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قدمت هذه الرسالي استكمالا لمتطلبات الحصول على درجم الماجسدير في 
التاريخ الإسلامي» في كليي الآداب والعلوم الإنسانين في جامعت آل البيت 
نوقشت وأوصي بإجازتها بتاريخ: /0/١٠٠٠م.‏ 


اللكماء 


إلى والدي التى علمتتى معنى الضير... فاطمة 
ل روح والدي الذي علمني معنى العطاء... أحمد 

إلى أبويّ إبراهيم - وعمر صديق 
إلى إخواني ياسر - عمر - و محمد 

والى أخواتي » مثان » مواهب , وهلة » مقبولة » وجميلة 

وإلى الأهل جميعاً 

وإلى أسرة جامعة آل البيت متمثلة في أساتذتي الأجلاء 

أهدي هذا الجهد المتواضع لعله يكون رمز وفاء وعرفان 
لن لمهم الفضل في مشواري تعليمي 

ولكم جميعاً الشكر والتقدير 


|أشكر و|أتقصابر 


الحمد لله الذي وجب له الحمد والثناء وأشكره سبحانه وتعالي على إتمام نعمته بتوفيقي 
وعونه لي على إنجاز هذه الرسالة» وله الحمد ملء الأرض والسماء. 

رأيت أن من واجبي في مقدمة هذه الرسالة ومن باب الوفاء والاعتراف بالجميل أن أتقدم 
يحورل الفكو : والشتدرى. والاجالال: الى كل من وفك بع كليل امد ةافراستي يكاضة ل اريف فاك 
الجامعة المعطاء التي تضم كوكبة من العلماء كرسوا جهدهم ووقتهم للعلم وطلابه» وفي مقدمتهم 
الدكتور عليان الجالودي الذي لم يبخل بمساعدتي منذ قدومي إلى الجامعة حيث كان خير عون 
وسند لي بالنصح والإرشاد ومنه كان نجاحي وتوفيقي بحمد الله في دراستي وأنا حقيقة عاجزة عن 
شكره وسيظل جميله تاجا أزين به جبيني وأنا ألتمس طريقي في البحث العلمي وقبوله أن يكون 
مشرفي في هذه الرسالة ومتابعته الدقيقة لي رغم ظروفه الصحية» وله مني وافر الشكر والامتنان 
يتدزاة انه رمه قدي ليج غير بواحساناء 

ويسعدني أن أتقدم بفائق شكري وامتناني إلى أستاذي الدكتور عيسي العزام الذي كان 
يشد من أزري عندما كنت أستشيره في كتابة هذه الرسالة ولم يبخل علي بوقته. 

وكذلق افق سستاعنة للشكن :العفوق ناتك الأغرا نه أهرة حانيفة آل النيكة الذيق: كان 
لهم الفضل في وصولي لهذه المرحلة ومنهم الدكتور محمد الأرناوؤط والدكتورة هند أبو الشعر 
أمافيم تقا سير #كلدانك: التدكق ووكل: ساق كسم القاروة جعرا قلي اللذ يكير برو تمن انكر '(اشكامن 
قدموا لي الكثير من المساعدة ومنهم الأستاذ إبراهيم المدوء وأسرة وحدة الدراسات العمانية ومنهم 
عبد الرحمن الحيحيء عوني الهزايمة لكم الشكر بقدر عطاءعكم لي. 

وأسرة المكتبة الهاشمية والمراجع والدوريات بجامعة آل البيت وأسرة مكتبة الجامعة 
الأردنية ومكتبة جامعة اليرموك» ومكتبة شومان. 

والى أسرة جامعة النيل الأزرق بالسودان وجامعة الجزيرة» والى أسرة السفارة السودانية 
بالأردن ومنهم الأستاذ عادل عبد الرحمن المستشار الإعلامي. 

وفي الختام لا يسعني ألا أن أتقدم بالشكر لكل من وقف معي في إعداد هذه الرسالة ولم 
يرد ذكرهمء ولكم جميعا الشكر والتقدير والامثنان. 
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ملكمر |إمار إسة 


هدفت هذه الدراسة لبيان أوضاع المرأة ة في العصر الفاطمي من النواحي السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية» واتضح أن المرأة ف في العصر الفاطمي تمتعت بنفوذ 
كبير وسلطة في إدارة الدولة» وكان دورها أحيانا ايجابي حيث حافظت على الدولة وحرصت على 
إيقاء الخلافة في البيت الفاطمي وتارة أخرى كان دورها سلبيا على الدولة وهيبة الخلافة وبخاصة 
في العصر الفاطمي الثاني. 

جاءت الدراسة في أربعة فصول وخاتمة» قدمت لها الباحثة بتعريف بالمصادر والمراجع 
وتمهيد تناولث فيه أوضاع الدولة الفاطمية ثم انتقالها إلى مصر مع إبراز المفاصل الرئيسية في 
تاريخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى سقوطها سنة /551ه/١171١1١م.‏ 

عالجت الباحثة في الفصل الأول فئات النساء في العصر الفاطمي والذي اتضح من 


خلاله أن المرأة في الدولة الفاطمية تمتعت ف بمكانة عالية وامتلكت ما الخاصة ثروات ضخمة 
ناسيك :فى ,وصقها' المسماون التاريقية» ,ركان الوق الكفر بين امنا كه السرافة الى هيت 
ثراءهن ومكانتهن. 


تناولت الدراسة نساء العامة في المجتمع الفاطمي بالإضافة إلى نساء اليهود والنصارى 
والجواري» ربما كانت هنالك بعض الضغوط التي عانت منها المرأة في المجتمع 256 في 
عهد الخليفة الحاكم بأمر الله (15/85-١51ه/337-١١٠م)‏ الذي منع النساء من الخروج إلا 
للضرورة» وثم تناولت دوافع الخليفة الحاكم للجوء إلى هذه السياسة مع المرأة ومظاهر تلك 
السياسة وأثارها السلبية على المرأة في ذلك العصر. 

وتناولت في الفصل الثاني دور المرأة السياسي والإداري في الدولة وتمثل في تدخل 
النساء خلال فترة نفوذ الخلفاء واو وبرز فيه دور ست الملكء» والسيدة رصد أم الخليفة 
المستنصرء مما يدل على قوة شخصية المرأة الفاطمية» وجاء دور النساء في العصر الفاطمي 
الثاني مختلفا فكان كل ما يستطعن القيام به هو التآمر ضد الوزراء الذين تولوا زمام السلطة 
والتكلض هنهم عذال طلى. كاذف والكولة : 

وعالج الفصل الثالث الأوضاع الاقتصادية للمرأة في العصر الفاطمي وتبين أن أحوال 
نساء العامة كانت أحوالهن تتأرجح حسب أحوال الدولة 05 باعتبار أن هذه الفئة أكثر 
تأثرا من نساء الخاصة يسوء الأوضاع الاقتصادية في الدولة؛ در في فترات المجاعات 
حت شكلت (الشدة المستنصرية) كارثة على الدولة وانعكس أثرها على كل المجتمع. 


وتناول الفصل الرابع النواحي الاجتماعية من عادات وتقاليد الزواج» والاحتفالات الأسرية 
وملابس وزينة المرأة خلال العصر الفاطميء ومن المعلوم أن الخلفاء في الدولة الفاطمية عاشوا 
حياة ترف وبذخ بالغ مما انعكس ذلك على مظهر وأناقة المرأة في ملابسها وزينتها. 


مَققفة الكدواتة 


تناولت هذه الدراسة دور المرأة في مصر خلال العصر الفاطمي (5717-5557ه/ 417- 

١7/١‏ كدراسة سياسية واقتصادية واجتماعية والإدارية والثقافية وهو موضوع في غاية الأهمية 
كار لكا يمك مه الخرا : من دون فعان حصوضن في القذرلك اللصصدة التي مركا نيا الخلاف: 

الفاطمية» نتيجة لصغر سن الخلفاء وضعفهم مما أتاح للوزراء فرصة السيطرة عليهم» من خلال 
الفتيون دوو الغرا ةا لحان الذي اهم في فاق الكاؤنة والتحددممن سمطرة الور استومة .هنا 
تنبع أهمية الدراسة بحيث وقفت على كشف الجوانب المختلفة عن تدخل النساء في إدارة شؤون 
الدولةى راع أكان :هذا التجقل لني ادر اتكابي .على الذولة ومدراعيا: 

ومع استثناءات قليلة» تندر الدراسات التي تناولت أوضاع المرأة في ذلك العصدر. بالرغم 
من أهمية هذا الموضوع؛ إلا أنه لم نعثر على دراسة شاملة ومفصلة لدور المرأة كليا في العصر 
الفاطمي» وونذلق:كهة أن موضوع المرأة في مصر بالتحديد في الدولة الفاطمية بحاجة إلى 
دراسات مستفيضة لاستكمال حلقات النقص في الكثير من الجوانب في حياة المرأة المصرية في 
ظل العصر الفاطمي؛ ونحن ندرك مدى اختلافه عن غيره؛ من العصور السابقة في تاريخ مصر 
نايدا (افتفيادن وأمشاكنا وكفد.ا وكفافن : 

واشتملت الرسالة على عدة جوانب أولها التمهيد الذي تناول أوضاع الدولة الفاطمية في 
مصر في الفترة قبيل دخول الفاطميين إلى مصر وفيه أشرت إلى ما كانت عليه الأوضاع في 
مضسر بعد أن انفرد واستقل بها الحكام عن الخلافة في بغداد وأصبحت بذلك تابعة للخلافة 
العوانسية ب الاين كسيا الشدوعية فتى. الككنده و الظروك القن يبنا مك على جاع الفاطميين :في 
دخول مصر وتحويلها من سلطة الخلافة العباسية السنية إلى عاصمة الدولة الفاطمية الشريعية 
وما مثله ذلك من انقلاب سياسي وعقديء بالتالي فقدت الخلافة العباسية سلطتها في مصر 
وبقيام خلافة جديدة شيعية المذهب لا تعترف بشرعية الخلافة العباسية. 

وتناول الفصل الأول دراسة فئات النساء في المجتمع الفاطمي واشتمل على نساء 
الخاصة من أمهات الخلفاء وزوجاتهم وبناتهم, وخسياء. العامة :وا رظياعها ثم نساء اليهود 
والنصارى؛ ثم الجواري في المجتمع الفاطمي من حيث أنواعهن وطرق جلبهن ثم أثرهن في 
الفيحتمم الذاعلمى مرا 2 اكا رن ,حهد ا )لامو يكلس او اتكابي مع القطرن: درن ادواوهنداكل التصيور 
وخارجها. 

أما تناول الفصل الثاني والذي يشكل صلب الموضوع فتناولت دور المرأة السياسي 


والإداري في الدولة الفاطمية من خلال تسليط الضوء على دور المرأة خلال عصر قوة الخلفاء 
وتمثل في دون (ست الملك) سداس وافزنء إشارة إلى تدخلها في الدولة منذ عهد والدها الخليفة 
العركة بقسرون مكاذفدة كينا الحاكم وخلافة الظاهر بن الخليفة الحاكم وحتى وفاتها سنة 
5ه/"©5م كما تناولت دور السيدة (رصد) أم الخليفة المستنصر حيث يعتبر عهد الخليفة 
المستنصر والى النصف الأول منه يدخل ضمن عهد الخلفاء الأقوياء وبحلول الشدة العظمي 
حيق هين الكليمة الميعمين لبون الجعطالى :يقوتي: الوزارة وجدل :ند تاويطها كاماد خلى إكارة 
الدولة سنة 5755ه/72١٠م‏ ومنذ هذا التاريخ دخلت الدولة في عهد سلطة نفوذ الوزراء» من 
أرباب السيوفء واشتمل المبحث الأخير فيه على دور نساء العصر الفاطمي الثاني والذي وقع 
فيه الخلفاء الفاطميين تحت سيطرة الوزراء في الدولة» ومن خلال ذلك برز دور نساء القصر 
بشكل مختلف حيث كن يقمن بالتامر ضد الوزراء للمحافظة على الخلافة. 

وكذلك تناول الفصل الثالث دور المرأة الاقتصادي بالوقوف على أوضاع فئات نساء 
الخاصة الاقتصادية» مما انعكس ذلك في منشاتهن العمرانية» بالإضافة إلى تناول أوضاع نساء 
العامة ومدى تأثر المرأة بالظروف الاقتصادية السيئة في الدولة. 

وعالج الفصل الرابع جوانب أخرى من حياة المرأة تتمثل في عادات الزواج في العصر 
الفاطميء؛ ثم الوقوف على بعض جوانب من الاحتفالات العائلية في الأسر والاحتفالات الرسمية 
في الدولة ومشاركة المرأة من خلالهاء ودور المرأة العلمي والثقافي وأيضا عادات الأطعمة 
والأشربة التي كانت منتشرة في ذلك العصرء وتحدث المبحث الأخير عن ملابس النساء وزينتهن 
في ذلك العصر الذي حفل بالثراء. 

وخلضنت هذه :الذراسة إل أت 8 في الذولة القاطفية كان لينا سلظة ونفوذ كانت 
تتمتع بمكانة كبيرة » ولكن قلة المادة :: لفك جاناا دوق اتقطية أكاقة جرانبها فى :تلك اللحفة الذا رمكنة 
العهمة: 
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وهذا جهد المقل واذا قصرت فمني» واإذا أصبت فبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. 


عرض وتعريف بالمصادر والمراجع 


إن لمتشم للمصقاذن: لكا ردهية الفتختلفة في مول القارية | تلاس .موي والفارقة القافطفي 
خصروص بالأخظ نذرة اليكازمات: االأرلية المقوقرة فيا إتطاق والمراة: العامة باننتقنا معط من تنا + 
الفئة الخاصة مثل أمهات الخلفاء الفاطميين» وشقيقاتهم وزوجاتهم ممن أسهمن بدور سياسي بارز. 
في بعض المراحل التاريخية وحظين بمكانة بارزة ومؤثرة مما استدعي المؤرخين للكتابة حولهن مثل 
(ست الملك) شقيقة الخليفة الحاكم بأمر الله 85/؟1-١541ه/3137-١٠٠١٠م‏ والسيدة (رصد) أم الخليفة 
المستنصر بالله 4/37-4571ه/75١14-1١٠م‏ في حين تندر المعلومات بشكل ملفت للنظر عن 
نا الفقاك: ‏ لكخرس خسو نمام امن عدف بسي حت الناشيف تكوين سعورة بق نهر 
وضع المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وهي معضلة لا تواجه الباحث فقط بتاريخ المرأة 
وانما تتصل بدراسة كل جوانب التاريخ الاجتماعي الإسلامي. 

ويهدف هذا العرض إلى التعريف بالمصادر الأولية التي استندت عليها هذه الدراسة 
وبيان الفائدة التي قدمتها هذه المصادرء وقيمة المعلومات وأهميتها بالنسبة للدراسة. 

وكذلك أفادت هذه الدراسة من الكثير من المراجع والدراسات الحديثة والرسائل الجامعية 
والدوريات» التي تناولت المرأة في الدولة الفاطمية بشكل أو بآخر. 


)١(‏ كتب الحوليات: 

وه الى قورت اكاك عدت السسلين زعي أكدر التضيادر اموه في لقا رك لامي 
وبين كفده الباكك ديت تورو:]لأحدالة حديت اللسقيق فلي :قانع وتجليتل رودن كئلوا ستلية 
الاطلاع على الأوضاع والأحوال في تعاقب الحوادث و السنين على الدول. 

ومن المصادر الحولية في تاريخ الفاطميين في مصر والتي أفادت منها هذه الدراسة كتاب" 
أخبار مصر" للمسبحى عز الملك محمد بن أحمد (رت ١٠5ه/53١٠١م)‏ وهو الذي قام بجمعه أيمن 
فؤاد السيد وهو عبارة عن نقولات عنه لدي الكثير من المؤرخين المتأخرين و جمعه في شكل 
نصوص حوليه على حسب حوادث والسنين» وحقق منه الجزء الأربعون الخاص بالفاطميين الذي 
يضم حوادث سنتي -54١15‏ 515ه/077١١-‏ 75١٠م‏ وتمثل هذه الفترة أحداث سنتين من عهد 
الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله (١551-51ه/070١١٠-55١1م)‏ وكانت هنالك إشارات هامة عن 
دور ست الملك في إرساء قواعد البيعة والخلافة للظاهر وترتيب أوضاع 


الدولة إلى وفاتها بالإضافة إلى الكثير من الإشارات عن الأحداث العامة في الدولة/"). 

ومن المصادر الحولية المعاصرة للدولة الفاطمية كتاب "تاريخ الأنطاكي"المعروف" بصلة 
تاريخ اوتيخا" (ت /55ه/17١٠م)‏ الذي يؤرخ لحقبة من تاريخ الدولة الفاطمية في مصر وبلاد 
الشام عاصرها المؤرخ بنفسه وتمتد بين 757- 475ه//77- 75١٠م‏ ويعتبر مكملاً لكتاب تاريخ 

'سعيد بن البطريق' المعروف بتاريخ اوتيخا ونجد أن المؤلف كان اميد تي كذ ننه حيط كول 

كاذ :اعد في حديثه عن المسلمين بالرغم دن اكد كار ريك على الإسكندرية واتسم تدوينه 
بالحياد: التاح: فين نقل الأحداثء وقد أفاد هذا المصدر في بعض الأحداث الذي كانك كدل: على 'سوء 
سداة لدلادة الحاكم فى الرضكةة ما رده | لكي" ولير يدن من روي لوقه مين له دقر 
ونباهة7') في إشارة إلى تزايد قتل الحاكم لرجال دولته وكذلك تتبع الكثير من أحداث الدولة 
الفاطمية في مصر وكذلك امتداد نفوذها في بلاد الشام. 

ولكتاب "تاريخ دمشق" لابن يعلي حمزة القلانسي (ت 555ه/70١1١م)‏ أهمية خاصة في 
معرفة توسع النفوذ الفاطمي في بلاد الشام» فمؤلفه معاصر للأحداث حيث توفي قبل نهاية الدولة 
الفاطمية باثني عشر 58 ولدلك دون الكثير عن الوجود الفاطمي في بلاد الشام ولم يغفل عن 
أحداث مصرء» حيث كانت كلا من بلاد الشام» ومصر 5-5 لأحداث الدولة الفاطمية» وفي مصر 
أورد نص يدل على انعكاس سوء سياسة الخليفة الحاكم في الدولة عندما شكى رجال الدولة لأخته 
ست الملك وعملت على تدبير أمر اغتياله/ وغير ذلك من الأحداث في عصر الخليفة الحاكم 
وكذلك الصراع على الوزارة في عهد الخليفة الحافظ. 

وساهمت بعض المصادر الحولية في تغطية الكثير من الجوانب المهمة في تاريخ الدولة 
الفاطمية وخاصة في الفترات المتأخرة منها كتاب 'نصوص من أخبار مصر" لابن مأمون 
البطائحي (ت 588ه/17١1١م)‏ التي جمعها أيمن فؤاد السيد من مصادر متأخرة وهي ذات أهمية 
بالغة لدراسة تاريخ الفاطميين» فهو غني بتفصيلاته عن نظم الدولة الفاطمية ورسومها وهو إلى 
جانب ذلك المصدر الوحيد لفترت الخلفاء المت أخرين في الدولة الفاطمية» ويعد مؤلفه 258 


0( المسبحي» عر الملك محمد بن عبيد الله بن أخية رت ه/. ١م)ء‏ نصوص من أخبار مصر » أخنني 
بجمعها أيمن فؤاد السيد مستخرج من حوليات أسلامية» المجلد7١»‏ المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية 
بالقاهرة» ط١.‏ ١91/8١م»‏ ص؛؟ ١‏ » وسيشار إليه لاحقا المسبحي» أخبار مصر. 

(') الأنطاكي» يحي بن سعيد (ت /45ه/6”١٠م)»‏ تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخاء تحقيق: عمر 
عن الساكم التشعريية “خرومن :دويق التاق عادنة كادي ه1112 وميقان :اليه لقفذا :: الالطاكي نقارية 
الأنطاكي. 

() ابن القلانسيء أبو يعلي حمزة بن أسد بن علي التميمي (ت 555ه/70١١م)»‏ تاريخ دمشق» تحقيق: سهيل 
زكارء دار حسان» دمشق» ط١ا؛.‏ 1/7 أمء ص77 .١7/-١‏ وسيشار إليه لاحقاء ابن القلانسي» تاريخ دمشق. 


للإحذاك» روفاك هده الدراننة فر اسان الدزلة الفاظسة في أواكن بعيدها: ردان المسساومابك الخ 
أوردها ابن المأمون البطائحي عن نظام بلاط الفاطميين في الفترة المتأخرة للدولة الفاطمية دقيقة 
ومفصلة كان ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الدولة الفاطمية بالاستقرارء واكتملت مظاهر عظمتها بعد 
ما أصابها من ضعف وانحلال في زمن الشدة المستنصرية» وبعد أن أعاد لها بدر الجمالي استقرارها 
وقوتهاء وقدم لنا ابن مأمون الكثير والمفيد عن وصف مواكب الخلفاء وركوبهم في الأعياد والمواسم 
وصف بالتفصيل الدقيق ما كان يخرج من دار الكسوة ويوزع على أرباب الدولة وموظفيهاء وما يوزع 
على نساء الخاصة في القصور والجواري من رواتب وجرايات على مختلف المواسم» وما يقدم في 
الأسمطة من مأكل ومشرب منذ فتره خلافة الآمر بأحكام الله (411-145ه/70-3197١٠م)/)‏ وهو 
الذي طور وأعاد الكثير من الاحتفالات في الدولة بعد انقطاع الكثير منها بسبب الشدة المستنصرية. 

ومن المصادر الهامة في دراسة العصر الفاطمي كتاب "أخبار الدول المنقطة" لابن ظافر 
الأزدي (ت ؟١57ه/5١17م)‏ وأعطي معلومات قيمة ومهمة لأنه اعتمد على نصوص من ابن 
المأمون خاصة بالقسم الخاص بالفاطميين» وعن سياسة الحاكم في الدولة» وذلك عندما يورد أن 
الخليفة الحاكم تغير أمره في آخر عمرها"). 

ومن الكتب الحولية الأكثر شهرة كتاب "الكامل في التاريخ" لعز الدين أبو الحسن علي بن 
محمد (ت 570ه/1177م) والمعروف بابن الأثير وهو من ابرز مؤرخي التاريخ الإسلامي العام 
لأنه اعتمد في مادته على نقولات من مؤرخين معاصرين لم تصلنا كتبهم ووصلت بعض النصوص 
التي نقلها من أبي الحسن الروحيء ويتناول ابن الأثير التاريخ لأكثر من ستة قرون فهو مؤلف 
جامع لمختلف أخبار الدول والملوكء والتزم فيه بالمنهج الحوليء» لذا كانت ترد عنده الأحداث بتتابع 
السنين ومن بينها الأحداث المتعلقة بالعصر الفاطمي في المغرب في مصر وبلاد الشام» لذلك 
اشتمل الكامل في التاريخ على جوانب عدة عن أحداث الدولة الفاطمية ومن بينها معلومات قيمة 
عن المرأة في العصر الفاطمي خاصة في مصر. 

ويعد كتاب "المنتقى من أخبار مصر" لمحمد بن علي بن ميسر على جانب كبير من الأهمية 
رت 717717ه/1778م) ويعتبر تاريخ المسبحي مصدر رئيسي لكتاب ابن ميسر والذي يشتمل على 
أحداث للسنين من 57-5479 5ه/١5417-‏ 58١١م‏ وهو يشابه المقريزي في نصوصه. 


() ابن المأمون» الأمير جمال الدين أبو علي موسي بن المأمون البطائحي (ت 588ه/17١1١م)»‏ نصوص من 
أخبار مصرء تحقيق: أيمن فؤاد السيدء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة» ط١ء‏ /31١مء‏ (حوادث 
55 هوة اسان اجدالاكة ابن ال نون منوصن ون أخبان مدن 

() ابن ظافرء جمال الدين علي الأزدي (ت 577ه/1755م)» أخبار الدول المنقطعة» دراسة تحليلية للقسم 
الخاص بالفاطميين» تحقيق: اندريه فريه» مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرةء» طذ١ء‏ 977١م‏ 
هو 1ه ويوفان اليد الحقاء :ان ظافن» أخبان الدول: 


وأفاد كتاب "كنز الدرر وجامع الغرر أو ما يعرف بالدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية" 
لابن أبيك الدوداري (ت 751ه/325١م)‏ ومنه الجزء السادس وهو الجزء الخاص بالعاطميين الذي 
حققه أيمن فؤاد السيد واشتمل على مادة قب يه الماع الفاسلياك تصيوه دف للك 
وتقيميه لها بأنها 'ذات أدب وخلق ودين في محاولة منه لإنصافها وتبرئتها من التهم التي نسبت 
إليها من قبل المؤرخين» وغيرها من الإشارات التي أفادت منها الدراسة والتي يصعب حصرها. 

ويعد كتاب "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" للذهبي (ت 175/8ه/17147١م)‏ من 
المصادر الحولية الضخمة؛ وهو يتناول التاريخ الإسلامي من عهد النبوة حتى الزمن الذي عاش 
فيه المؤلفء» وقد أفادت منه الدراسة في الصراع بين طوائف ئف الجيش الفاطمي» وما تركته من أثر 
سلبي على الدع القرمينا شك غامد د عوامل حدوث الشدة المستنصرية في عهد المستنصر. 

ويعتبر كتاب تاريخ ابن خلدون (ت 8608ه/ 5١٠5‏ ١م)‏ المعروف بكتاب"العبر وديوان المبتدأ 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر" لابن خلدون من 
المصادر التاريخية الضخمة التي أرخت للدول والشعوب الإسلامية» ولكن المعلومات التي أوردها 
اف كلدون كن الدولة وخذازنا نك عانيةالم لإند هيك ميا تكرو من سكدمن الفورفع كاين 
الأثيرء وهي في مجملها معلومات تاريخية عامة ساهمت في تغطية جوانب من أحداث الدولة 
الفاطمية في المغرب7'' وبعض الأحداث في مصر. 

من أهم المصادر الحولية التي أفادت منها هذه الدراسة وفي الكثير من جوانبهاء كتاب 
المقريزي (ت 845ه/557١م)‏ "اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا" وهو ثلاث أجزاءء 
واعتمدت عليه الباحثة حثة كمصدر أساسي في الدراسة» وتأتي أهمية كتب المقريزي عونا وكقانب 
أتُعاكل الحيذا خصوهنا من كونه استقي مادته من مصادر معاصرة للدولة الفاطمية ولها بالغ 
الأهمية في دراسة تاريخ الدولة الفاطمية مثل ابن المأمون البطائحيء وابن ميسر والمسبحي الذين 
لم يصلنا من كتبهم إلا النصوص التي نقلها عنهم المقريزي وغيره من المؤرخين» وكذلك نقل 
المقريزي من أبي الحسن الروحي الذي لم تصلنا كتبه ووصلت منها أجزاء مبتورة ونقولات المؤرخين 
المتأخرين منه؛ء وبذلك يعد المقريزي من أشمل المصادر لتاريخ الدولة الفاطمية منذ نشوءها في 
المغرب وحتى سقوطها في مصرء ولذلك اعتمدت عليه الدراسة كمصدر أساسي في الكثير من 
الجوانب المتعلقة بهذه الدراسة. 


(') الدوداري» أبي بكر بن عبد الله بن أيبك (ت 75ه/ه17م)؛ الدرر المضية في أخبار الدولة الفاطمية: 
تذقاق ااسباا ع الذيق ١‏ المتكوت لقاتدرة ب 1 :01 الإبوضو»» با اجوسقان : قد لعف الذوادارفي كتل الخارر.. 
(') ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي (ت 60ه/ 5٠5‏ ١م)»‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 7 أجزاءء دار الكتب العلمية» بيروت» 

طاء 1997م ج4: عور عونا زليان» وسفقنا. الله لكف ان كلدون ادر 


وقد أفادت الدراسة منه في الكثير من النواحي التي يصعب حصرهاء ويمكن أن نشير إلى 
بعضهاء ففي الفصل الأول منها الذي يدور حول قيام الدولة الفاطمية ومنذ بذورها الأولي بالمغرب 
حت التقالها الى سصين» قروز بأ رظناف النبجابينة والاقتسادية والاجتماضة فى متصرع ولك فيا 
يتعلق بسياسية الخلفاء الفاطميين وطرق توليهم للخلافة وسياستهم في الدولة» وفي ذلك نجد أن 
المؤرخ المقريزي في "اتعاظ الحنفا" قدم معلومات شاملة ومفصلة حول أحداث مرحلة تكوين الدولة 
الفاطموة في المغرسه وكا قب كلذاع المعوت ! '1 وول «اللكذاك الذى ماق يكلالها :ينتطع الف اسفن 
الدخول لمصرء فأورد أخبار مسلسلة عن أخبار الفاطميين وفتحهم لمصرء ولذا لا يمكن حصرها 
جميعا. 

وفي الجزء الثاني من "اتعاظ الحنفا" أفدت منه في تغطية أحداث من تاريخ الدولة الفاطمية 
فترة تمتد من سنة 7/17ه/1917م إلى سنة 4/07ه/ 14١٠م‏ أي قرابة المائة سنة/؟) وهي الفترة من 
تولي الحاكم الخلافة سنة 5/5ه/111م إلى نهاية سنة1١/5ه/5315١٠م‏ وهي السنة التي توفي فيها 
الخليفة المستنصر بالله» ومنها إشارات غاية في الأهمية عن دور المرأة وتدخلها في إدارة شؤون 
الدولة» وتدخل هذه الفترة ضمن تدخل وبروز دور ست الملك السياسي والإداري في الدولة في عهد 
خلافة أخيها الحاكم» ونجد فيه رواية مفصلة عن مشاركة ست الملك في عملية اغتيال الحاكه("") 
واستمرار دورها في الدولة حتى بداية خلافة ابنه الخليفة الظاهر والى وفاتهاء وكذلك تشمل هذه 
الحقبة من كتاب المقريزي دور أم المستنصر وتدخلها في الدولة وما حل بالدولة جراء تدخلها وغير 
ذلك من الأحداث المفصلة في تاريخ الدولة في تلك الفترة. 

والجزء الثالث كذلك أفدت منه في تفصيل أحداث الفترات الأخيرة للدولة الفاطمية في مصر 
التي تمتد من سنة ٠548ه/‏ 95١٠م‏ وللى نهاية الدولة في سنة 5571ه/١7١1١م‏ وفي هذه أورد 
المقريزي الكثير من الأحداث المهمة في تاريخ الدولة الفاطمية والتي امتدت من النصف الثاني 
لعصر المستنصر والذي انتقلت فيه السلطة إلى الوزراء في الدولة بما عرف بعصر الوزراء العظام 
ابتدءا من فترة الشدة العظمي وبدخول بدر الجمالي الأرمني وتولي الوزارة وبذلك انتقلت الوزارة إلى 
أرباب السيوفء ولم تخلو من تدخل النساء في الدولة فيما أورده المقريزي. 


(') المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت 845ه/١55١م)ء‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء 
" أجزاءء تحقيق: جمال الدين الشيال» لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة» ط١ء‏ 1157١م:‏ ج١.»‏ ص؛ .١‏ 
وما يليهاء وسيشار إليه لاحقاء المقريزي إتعاظ الحنفا. 

(') المقريزي اتعاظ الحنفاء ج”. ص 8؛ وما يليهاء ج7. ص5795. 

('') المرجع نفسه. ج27 ص١١‏ ١»ء‏ وما يليها. 


ومن المصادر الحولية التي أفادت منها الدراسة في جوانب متفرقة ومتعددة لأن عادت 
أخبار النساء تأتي متفرقة في طيات الكثير من المصادر المختلفة ومنها كتاب "المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمم" لابن الجوزي (ت 5317ه/١٠١1م)‏ وفيه أخبار متفرقة عن النساء. 

وكتاب "المختصر في أخبار البشر" لأبي الفداء المؤيد عماد الدين إسماعيل بن محمود 
شاهنشاه (ت ؟57/اه/7371١م).‏ 

ومن بين المصادر الحولية التي اشتملت على الكثير من الإشارات التاريخية الهامة عن 
أحداث الدولة الفاطمية في مصر على مر العصور كتاب "النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر 
والقاهرة" أبو المحاسن الأتابكي المعروف بابن تغري بردي (ت 579/875 ١م)‏ حيث أرخ فيه ابن 
تغري بردي لتاريخ مصر منذ الفتح الإسلامي إلى تاريخ وفاته ومن خلال ذلك حظيت الفترة 
الفاطمية بمعلومات هامة في مختلف 5 وكان الجزء الرابع فيه كثير من الإشارات خن دوز 
ست الملك في عهد الخليفة الحاكه('' ا:ونضه إن ابن تغري تردى ندل سوسا 507 الدولة 
الفاطمية من ابن طوير عند حديثه عن نظم ورسوم الفاطميين في مصر. 


(؟) المصادر الاإسماعيليي: 

الدارس لتاريخ الدولة الفاطمية ونشأتها في المغرب وتوسعها لابد له من الرجوع إلى 
المصادر الإسماعيلية والتي تناولت نشأة الدولة الفاطمية وانتشارها وما أصابها من أحداث خلال 
مراحها المختلفة» ولعل كتاب "افتتاح الدعوة" للقاضي النعمان بن حيون (ت 517ه/17272م) من 
بين أهم المصادر التي تناولت قيام الدولة الفاطمية منذ «ظهون لكر بالمغرب وتوسعها وكان 
مؤلفه قريب من الأحداث التي سجله) وكليها» ووستدن مصارا ,ركييدا واميقك ,عليه الكتبو هيز 
المؤرخين الذين كتبوا عن نشأة الدولة الفاطمية مثل ابن الأثير والمقريزي وابن خلدون. 

القاسي الماع كذاه»اخن وهو "انها لاه والعينا براقا وهو سكل فيه الكلين من الأقرال 
وتصريحات غاية في الأهمية صادرة - الخلفاء الفاطميين» فقد أفادت منه الدراسة بشكل خاص فيما 
أصدرة الخليقة المعق قن امن الناتهانك! "١"‏ متك مطارمات هن تعليم المراة ف العضين 'القاطمن : 
وتعد السجلات المستنصرية" الصادرة عن الخليفة المستنصر وغيره من الخلفاء الفاطميين من 
المضمادنالوقائقينة الك تتطسممق :وقاقع ويضوادك للدرنة القاماسية روطلاقفيا البساسينة رالنينينة مع 


)'١(‏ ابن تغري برديء أبن تغري بردىءجمال الدين أبى المحاسن يوسف الأتابكى (ت 8175ه/559١م)»‏ النجوم 
الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة»ء ١١5‏ جزءء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 1937١م:»‏ ص186. 
وسيشار إليه لاحقا ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. 

('') النعمان» القاضي بن محمد (ت 757ه/177م)؛ كتاب المجالس والمسايرات» تحقيق: الحبيب الفقي» إبراهيم 
شيوخ» محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي. طاء 3517١م؛‏ ص537. 


اليمن» والتي من خلالها نعرف الدور الذي لعبته المرأة في السياسة من خلال مشاركة النساء في 
إدارة الدولة في مصر واليمن حيث كان الخليفة المستنصر يعتبر الملكة الحرة " السيدة أروى 
السلفهية! جلعة لمن مقالا للعراة ولكذا ونيا فى إذارة شوو مله اليم وكالك حلت السحلات 
المستنصرية بإشارات إلى العديد من ألقاب النساء في العصر الفاطمي وكذلك مراسلاتهن في الدولة 
مما يدل على دورهن وتدخلهن السياسي والإداري في الدولة في مصر واليمن وهذا الجانب يمثل 
أجذة كبرى :ةنودم القراسسة: 


والى جانب ذلك تعد أوراق البردي العربية التي نقلها إلى العربية حسن إبراهيم حسن ذات 
أهمية بالغة في معالجة الجوانب الاجتماعية من خلال عقود الزواج التي كانت تدل على قيمة 
الصداق و أنواع جهاز العروس واختلافه بين طبقة الخاصة والعامة. 


(؟) المصنطات الاداريي: 

أفادت هذه الدراسة من مجموعة من المصنفات الإدارية الهامة وفي وجوانب متعددة 
والتي عنيت بدراسة نظم الفاطميين ورسوم دولتهم في مصر وتراجم رجال الدولة من الوزراء 
والقواك» وهت: اهمها كتاب "الإشارة إلى من نال الوزارة" لابن الصيرفي (ت ”5 5ه// 5 ١١م)‏ وفيه 
اختص بتراجم الأمراء والوزراء في العصر الفاطميء وكتاب 'نزهة المقلتين في أخبار الدولتين " 
لابن طوير (ت 17١5ه/١١11م)‏ الذي يعد أهم مصادر الدراسة» والنواحي التي أفادت الدراسة 
نك مدة راق« زلف كان بع اهدر : للدولاة الذافلبينة وسو ذوواق لدو فن تنه لتك كان نه 
اطلاع واسع على الشؤون الإدارية في الدولة و يعد من طبقة الإداريين الذين أوكلت لهم الدولة 
وظائف الإشراف على الدواوين الإدارية في مصر حيث تقلب في خدمة الدواوين الفاطمية ثم 
الأيوبية"' وذكر الكثير والمفيد عن دواوين الدولة ومن ضمنها ديوان أم الخليفة المستنصر 
وأيضا أحداث الصراع على الوزارة بين الوزراء» مما يبرز أهمية دور المرأة في الدفاع عن 
الخلافة ومقررتها والسعي للتخلص من سلطة الوزراء ونفوذهم وفي جانب أخر أورد معلومات 
هامة عن خزائن الدولة وجلوس الخلفاء وركوبهم في المناسبات المختلفة وغيرها من الرسوم 
الفاطمية. 


. 


وكذلك موسوعة 'نهاية الأرب في فنون الأدب" للنويري (ت 1777ه/1777١م)‏ وكانت له 


فائدة فى جوانب متفرقة متعلقة بالدراسة. 


('') ابن طويرء القاضي المرتضي أبو محمد عبد السلام بن علي القيسراني (ت 1١51ه/١١١١م)»‏ نزهة المقلتين 
فى أخبار الدولتين» تحفيق: أيمن فؤاد السيدء دار النشر فرانتس شتايز شتوتغارت» طاء. ام مقدمة 


نت 


المحقق»ء ص١٠ ٠‏ وسيشار إليه لاحقا ابن طوير نزهة المقلتين. 
ص امف إلى 0 بل صويرل دل : 


كبب الموسوعات: 

ومن الموسوعات المهمة التي أفادت منها الدراسة كتاب "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" 
أحمد بن علي القلقشندي (ت ١87ه/518١م)‏ وقد أتم القلقشندي موسوعته في سنة 
مم وضمنها مختلف الوثائق الرسمية التي ترجع إلى العصور الإسلامية المختلفة ومن 
ضمنها العصر الفاطمي» وقد ساهمت هذه الموسوعة في تغطية الكثير من المعلومات في هذه 
الدراسة» ونجد أن معلومات القلقشندي عن الدولة الفاطمية تشابه إلى حد كبير معلومات المقريزي 
في الخطط فيما يتعلق بنظم الدولة الفاطمية لاعتماده على مصادر اعتمد عليها المقريزي مثل ابن 
الزبير وابن طويرء وكذلك كانت له إشارات متعددة لمواكب الخلفاء في الأعياد وعن الدواوين 
وخزائن الدولة الفاطمية ورواتبها. 

ويعد كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار" المعروف بالخطط للمقريزي وهو يعد 
موسوعة شاملة في جغرافية وتاريخ مصر والدول التي تعاقبت عليها حتى منتصف القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي ومن ضمنها الدولة الفاطمية» حيث كان المقريزي يذكر مصادر 
معلوماته وأحيانا لا يذكرها وفي ما يختص بالخمسين سنة الأولى من تاريخ الفاطميين في مصر 
أعتمد في خططه على ابن زولاق والمسبحي وفيما يختص بتاريخ الفاطميين في القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي استند على كتاب ابن الزبير الذخائر والتحف وسيرة الوزير اليازوري 
الذي لم يصل إلينا وعلى متأخرين مثل ابن ميسرء وفيما يختص بتاريخ الفاطميين في القرن السادس 
فإنه اعتمد على تاريخ ابن ميسر وابن المأمون وابن الصيرفي» حيث اعتمد عليهم في الكثير من 
المعلومات عن نظم الفاطميين ورسومهم وغيرها من الإشارات المفيدة» وفيما يتعلق بهذه الدراسة فقد 
أفادت منه الكثير والذي لا يمكن حصره أنما جملة ما أفادت منه الدراسة فيما ورد عنده من ذكر 

نكذاة لقاع الحمراكد # "فى العضون الفاطمي عطي معاومنالك 'قتدرة كم كارك القاهرة ومفقافه مما 

يعكس لنا جانب من ثروات نساء الخاصة في إنشاء الكثير من الجوامع والربط وغيرهاء وفيه أيضا 
زضيذا سيدا لمواكب الخلفاء ورسومهم والتي تحوي رسوم ومصروفات نساء الخاصة في القصور 
والجواري» كذلك عني فيه بالكثير من النظم الإدارية للدولة الفاطمية وبالتالي كانت الإشارات فيه 
متعددة عن دور ومشاركة نساء الخاصة في الإدارة في الدولة» وترد فيه إشارة كما وردت عند غيره 
ينفي فيها مشاركة ست الملك في عملية اغتيال الخليفة الحاكما* '). 

وهنالك مصدر له أهمية كبرى بالنسبة للدراسة وهو كتاب "الذخائر والتحف" للقاضي 


5 المقريزي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار. المعروف بالخطط. ١‏ أجزاء: دار صادرء بيروت» ج22 
ص 75 . وسيشار إليه لاحقاء المقريزي؛ المواعظ والاعتبار. 


الرشيد بن الزبير من مؤرخي القرن الخامس/الحادي عشر الميلادي» ونجد أن الكثير من المؤرخين 
اللاحقين استندوا على ابن الزبير فيما يختص بتاريخ الدولة الفاطمية وفي تغطية الأحداث خلال 
القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي» وأفادت منه هذه الدراسة بشكل مفصل عن ثروات 
نساء الخاصة في العصر الفاطمي. 


(4+) كتب الأنساب والتراجم: 


تعد كتب الأنساب والتراجم من المصادر المهمة والمساعدة على توضيح الروايات التاريخية 
المتعلقة بالخلفاء والسلاطين والأمراء والقادة الذين تناولتهم التراجم العامة على مر العصور وبما 
فيها الفترة الفاطمية» ومن خلال هذه التراجم تذكر الكثير من الأحداث في النواحي السياسية و 
الاجتماعية» ولعل أهم هذه التراجم كتاب "المقفي الكبير" للمقريزي» الذي تناول تراجم الخلفاء 
الفاطميين وأعيان الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وبلاد الشام واستند المقريزي على ابن الطوير 

أفادت الدراسة من كتاب 'وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لابن خلكان(ت 
١‏ مم ) وفيه تراجم وافيه عن خلفاء ورجال الدولة الفاطمية. 

وأفادت الدراسة من بعض كتب التراجم ممن اختصت بتراجم للنساء ومنها كتاب "تراجم 
الملك؛ وكذلك كتاب "الروضة الفيحاء في تواريخ النساء" للخطيب العمري الموصليء أيضا أورد 


(0) كتب الجغرافينّ و الرحلات: 

وأهم كتب الرحلات التي أفادت منها الدراسة لما فيها من معلومات جيدة هي رحلة الرحالة 
الفارسي ناصر خسرو والتي عرفت 'بسفر نامة" الذي زار مصر في خلافة المستنصر ومكث بها 
ثلاث سنوات (5459- 5547ه/417١١-١5١٠م)‏ وله أهمية في أنه دون مشاهدته بنفسه وهو رحالة 
لذا كتب ما شاهده من أحوال الدولة والتي من خلالها تناول الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية عن الدولة في تلك الفترة وما صاحبها من استقرار وتوسع وغني في بداية عهد 
المستنصر قبل الشدة العظمي. 

وهنالك مصادر جغرافية أفادت منها الدراسة ومنها من اقتصر على تعريف المناطق 
الجغرافية والبلدان كتاب "الروض المعطار في أخبار الأقطار" للحميري (ت١٠5ه/7١١١)‏ وكتاب 
'معجم البلدان" لياقوت الحموي (ت 555ه/8/؟١١).‏ 


(") الد راسات الحد يدي 

إضافة إلى ما سبق من استعراض للمصادر الأولية التي اعتمدت عليها الدراسة وبجانب 
ذلك فقد أسهمت العديد من الدراسات الحديثة في تغطية الكثير من جوانب هذه الدراسة سواء بعض 
المراجع الحديثة أو الرسائل الجامعية أو البحوث والمقالات في الدوريات والتي كانت جمعيها 
تشتمل على معلومات قيمة ومفيدة يصعب حصرها إنما سأشير إلى أهمها مما أفاد في موضوع 
الدراسة منها مراجع عالجت مواضيع مختلفة في الدولة الفاطمية وأهمها مؤلفات عبد المنعم ماجد 
وهي: 
- نظم الفاطميين ورسومهم في مصر. 
- الحاكم بأمر الله الخليفة المفتري عليه. 
د اليا التسشصو يالك الفاظمي. 

وهنالك العديد من الرسائل الجامعية التي تناولت الكثير عن العصر الفاطمي ومنها رسالة 
دكتواره غير منشورة "الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر بالل 07؟55ه/ره؟١٠١ام-‏ 5/1ه/ 
65" للدكتور عيسي محمود العزام» وهي تتحدث عن عصر الخليفة المستنصر وأفادت منها 
الدراسة في تلك الفترة التي تميزت بتدخل أم الخليفة المستنصر التي كان لها نفوذ كبير في الدولة مما 
نتج عنه وبالتضافر مع عدة جوانب أخرى من ضمنها ضعف شخصية الخليفة المستتنصر حيال 
تعاظم نفوذ والدته في الدولة مما أدي إلى حدوث الشدة العظمي من جراء تدخلها و سوء سياستها 
التي أدت إلى حدوث الفتنة بين طوائف 

ومن الدراسات الحديثة التي 5 المرأة ف في العصر الفاطمي دراسة ناريمان عبد الكريم 
والني. كملت.عنوان المرأة في مصر في العصر 2 ونجد أنه من العسير على المرء أن يقدم 
حديذا في موضوع طرقه غيره من الباحثين وقد يكون التجديد في الكيفية التي يعالج بها الموضوع؛ 
مع إبراز نواح أهملها سابقيه أو تناولوها بصورة تفتقر إلى العمق في المعالجة والتحليل» وهو ما 
حاولته الباحثة في دراستها حتى تنفرد عن من سبقها في دراسة موضوع المرأة في العصر الفاطمي. 
ولا بد من أن يكون كثالت اختادت مين اللرابسين: بحيت توصت في ادرايدي 555 
الكى بترنك ادها الذازيسة لتنا قة هرون سهد يذل اللذلنم ومعظيوا لم تار لماك شياع العامة واارف 
من أنها اعتمدت على مخطوطات أصلية توفرت لها بحكم وجودها في مصر مسرح الدولة الفاطمية» 
والى جانب وجود المتاحف ودور المخطوطات التي كانت تحوي هذه النسخ» وتعمقت الباحثة في 
دراستها في الكثير من الجوانب وحللت مقارنة بين ما كان من سلطة النساء وتدخلهن في إدارة الدولة 
في العصسق الفاطمي الأول وخصسر اتفوة الوزراءمقييمة يلك فدرة النولة الفاطمية فى ,ممصن "إلى 
فترتين فترة سلطة الخلفاء الأقوياء واستبدادهم بأمور الدولة» وفترة سلطة نفوذ الوزراء من أرباب 
السيف وعقد مقارنة معمقة بين نفوذ النساء في الفترتين» ثم إضافة إلى توضيح الجوانب الإيجابية 


على الدولة لتدخل النساء في الإدارة وفي الجانب الأخر أبرزت الآثار السلبية لهذا التدخل من سوء 
إدارة وتدخل بعض النساء في الإدارة هذا ما كان في مقارنة بين "دور ست الملك السياسي والإداري 
في الدولة وبين دور السيدة رصد أم الخليفة المستنصر" وتوصلت إلى نتيجة وهي اختلاف دور المرأة 
في العصر الفاطمي الأول عنه في العصر الثاني وما جره سوء تدخل أم المستنصر على الدولة من 
الخراب بالرغم مما كانت عليه من ازدهار وتوسع وهذا ما أغفلته الدراسات السابقةل”') وتفردت به 
الباحثة في هذه الدراسة في تناول موضوعات لم تتعرض لها الدراسة السابقة ومن بينهاء نساء العامة 
والزواج السياسي والتعليم والأوضاع الاقتصادية واضافة إلى أن الدراسة السابقة أغفلت العديد من 

المصادر ولم تفد منها وعلى سبيل المثال» ابن طويرء وابن مأمون البطائحيء والذهبي في تاريخ 
الإسلام» القاضي النعمان في كتابيه المجالس والمسايرات وافتتاح الدعوة؛» وكذلك أغفلت الدراسة 
الدقيقة والتحليل المعمق للمقريزي في كتابه اتعاظ الحنفاء والخطط الذي كان يحوي الكثير من 
المعلومات عن المرأة في العصر الفاطمي وغير ذلك من المراجع الحديثة التي لم ترد في دراسات 
السابقة» وغيرها من الفوارق التي كانت واضحة بين الدراستين. 

ومن الأبحاث التي تناولت نساء بعينهن في العصر الفاطمي وأفادت منها الدراسة لما 
اشتمل على معلومات قيمة» بحث "دور ست الملك الإداري والسياسي في الدولة الفاطمية 5/؟5- 
15هم/ه --35١1هم'‏ للدكتور عيسي محمود العزام. 

وهناك بحث آخر بعنوان 'ست الملك 555ه/157559م- 5١5ه/77١٠م"‏ لامين فرشوخ. 

وبحث لعبد المنعم ماجد امرأة مصرية تتزعم مظاهرة نشر ضمن مجلة الدراسات التاريخية 
عدد /0 ام. 


0 عبد الكريم ناريمان أحمة المرأة في مصر في العصر الفاطمي» النهضة المصرية لصناعة الكتاب.» طاهء 
7ام.: ص 7١7-١315‏ » وسيشار إليه لاحقا عبد الكريم, المرأة في العصر الفاطمي. 


أوضاع الد ولت العاطميت السياسيت والاقتصاديت والاجتماعيىن 
5 لاحوجه/ 1/7و الااام) 


نشأت الدولة الفاطمية في إفريقيا سنة 537ه/8١1م‏ وامتد نفوذها إلى بلاد المغرب وصقلية ومصر 
والشام والحجاز واليمن» وأصبحت دولة مترامية الأطراف تزاحم الخلافة العباسية في بغداد/' ') وقد 
أدرك الشيعة صعوبة قيام دولتهم في الشام لقربها من مركز الخلافة العباسية في العراق» ورأوا أن 
مال أفويقنا: أكان ‏ أمدا ليم تمده بخ مكذ اده قطنا عن امنتكدات البروو فين فنفال افزيقنا" لالعتفان 
المذهب الشيعيء ومهد دعاة الفاطميين الطريق لنشر المذهب الإسماعيلى/"' ومن ثم دخل الداعي 
عبد الله الشيعي!*"' من دعاة الفاطميين وأنتقل إلى المغرب سنة ”547١ه/260م‏ حيث رحبت به 
قبائل كتامة وأقبل عليه البربرا"'! للدخول في دعوته وتمكن الداعي عبد الله من نشر المذهب 
الشيعي بين القبائل في بلاد المغرب وأرسل إلى عبيدالله المهدي يخبره بما فتح الله عليه بنشر 
دعوته وأنهم ينتظرونها' '' واكتست دعوة الشيعي بالصبغة الدينية والعلوم الشرعية/' ' وبذلك أحرز 
النجاح ودخلت القبائل من كل حدب وصوب في الدعوة!""). 


(') المقريزي» إتعاظ الحنفاء ج١‏ ص 5", انظرء أبى الفداء عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب (ت 1777ه/1577١م)‏ تاريخ أبى الفداء المسمى المختصر في أخبار البشرء جزءان علق عليه 
ووضع حواشيه محمود ديوب» ج١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت ط١‏ 1517١م»ء‏ ص 510-7584 وسيشار إليه لاحقا: 
أبى الفداء المختصر في أخبار البشر. 

('') النعمان» بن محمد بن حيون (ت ”517ه/174م) كتاب افتتاح الدعوة» تحقيق فرحات الدشراوي» الشركة 
اللوشمنة للق ند توفدع :11/18 امد بوميظ ان لخد كذ لقنا وى افققات الددعوقة المرويكه عن ذا له الدكيوة بالقا علقي 
في اليمن انظر نفس المصدرء ص" وما يليها. 

(*') عبدالله الشيعيء هو عبدالله بن الحسين بن احمد محمد بن زكريا وهو من دعاة الفاطميين في المغربء انظر: 
الدوادارى» كنز الدررء ج". ص7 ,.١١‏ انظر الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 58/اه/ 517؟1١م)‏ 
سير أعلام النبلاء تحقيق عبد القادر عطاء ج758١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ج9»ء ص 555». وسيشار إليه 
لاحقا: الذهبيء سير أعلام النبلاء» المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص7 7. 

(5') ماجدء الحاكم بأمر الله الخليفة المفتري عليهء مكتبة الانجلو المصريةء القاهرةء ط؟”ء 91/87١م»‏ ص 21552 
وسيشار إليه لاحقا : ماجدء الحاكم بأمر الله. 

(:') المقريزي» إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص57 . 

(") الدشروايء فرحاتء الخلافة الفاطمية بالمغرب (957١555-1ه/9:٠1175-91م)»‏ نقله إلى العربية: حمادي 
الساحليء؛ دار الغرب الإسلامي» ط١‏ 31354١م؛»‏ ص88» وسيشار إليه لاحقا: الدشرواي الخلافة الفاطمية. 

('') النعمان» افتتاح الدعوة. ص 9".» وما يليها. 


وأن المهمة الروحية والدنيوية التي حددها الداعي عبيد الله الشيعي لنفسه فهو لا يعمل لحسابه بل 
لحساب 'المهدي المنتظر 'من ولد فاطمة!"' ابنة رسول الله عك. 


وعندما انتشر خبر عبيد الله المهدي بين الناس وعلم الخليفة العباسي المكتفي بالله 125"ه/ /ا١1م‏ 
بدعوته أمر بالقبض عليه وفر عبيد الله المهدي من سلمي 7‏ ومعه أبنه أبو القاسم وخاصته 
ومواليه” ') ووصل إلى طرابلس ومعه أبو العباس أخو عبدالله الشيعي الداعي ومنها إلى سلجاسمها"") 
وكان ملكها مدرار بن عبدالئها" وقد أكرم المهديء وعندما أرسل إليه زيادة الله الأغلبي!* بأمر المهدي 
بأنه هو الرجل الذي يدعو له أبو عبد الله الشيعي ومن ثم أمر بالقبض عليها ') وسجنه وعزم أبو عبدالله 


(') ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي (ت 8ه /05٠5١م)»‏ مقدمة ابن خلدون» تحفيق 
حامد أحمد الطاهر دار الفجر للتراث ط١.‏ 5١٠٠٠م»‏ ص 1585. وسيشار إليه لاحقا: ابن خلدونء المقدمة. 

(') سلمية: هي بلدة من نواحي الشام وكانت تابعة إلى حماهء وكانت تعد من ضواحي حمص. ياقوت الحموي. 
شهاب الدين أبى عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت577ه/17118م)» معجم البلدان» تحقيق: فريد عبدالعزيز 
الجندي» دار الكتب العلمية» بيروت» ج”؟» ص2527. وسيشار إليه لاحقا: ياقوت» معجم البلدان. وانظر: الحميري 
محمد عبد المنعم» الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباسء مكتبة لبنان» ص٠7"‏ وسيشار إليه 
لاحقا: والحميري» الروض المعطار. 

(*') المقريزىء إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص .5١‏ النعمان» افتتاح الدعوةء ص86 .١5‏ 

(') سلجماسة: وهى من أعظم دول المغرب على طرف الصحراءء وبينها وبين فاس مسيرة عشرة أيام اتجاه 
الجنوب. انظر: ياقوت الحمويء معجم البلدان» ص7١١.‏ النعمان» افتتاح الدعوة»ء ص7١١‏ وما يليهاء انظر: 
الحميري» الروض المعطارء ص05". 

(") مدرار بن اليسع بن أبى القاسمء وكان تابع بالولاء إلى الخليفة العباسي المعتضد وفى عهده وصل إلى المغرب 
عبيد الله المهدي وأبنه أبى القاسم ودخلا سجلماسه متنكرين ووصل خبرهما إلى الخليفة المعتضد وأوعز إليه 
بالقبض عليهمء واقبل عبد الله الشيعي ليخلصهم من السجن زاحفا بجيوشه» وفر اليسع وتسلم سلجلماسه وقتله 
الشيعي واستولى عليها وانتهى بني مدرار وولى عليها الشيعي رجلا من كتامة. النعمان» افتتاح الدعوة» ص5١ .١‏ 
الزر كلى» خير الدين» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج". 
دار العلم» بيروت»ء ص15 »١‏ وسيشار إليه لاحقا: الزر كلىء الأعلام. 

9') زيادة اللهء هو ابن أبى العباس بن العباس عبد الله بن إبراهيم الأغلبى التميمي أبو مضر أخر أمراء الدولة 
الأغلبية بتوشن “كان ميالا إلى الله فأهمل:شؤون الملك. إلى أن استفحل. خلي أمر. عبد الله الشديعي داعية المهدئ 
وقاظلف ووالاة اللسروينا بول متتو لحك قد معط دا للعو لاروك ن جق :"ترق بيه :815 للق إزطنااع افقرل تححسن لامر 
الخليفة العباسي المقتدر برده إلى المغرب وفى طريقه مرض ومات بالرملة وبذلك انتهت دولة الأغالبة في إفريقية 
وكانت مدة حكمها ١١7‏ سنة وزيادة وهو ثالث من سمى بزيادة الله من الأغالبة» النعمان» افتتاح الدعوة. 
ص55 ,»١517 -١‏ الزر كلىء الأعلام» ص55. 

('') المقريزي؛ إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص57» النعمان» افتتاح الدعوة» ص .١55‏ 


الشيعي على الهجوم على سلجماسة”' '' ولاذ أبن مدرار بالفرار/' ') وسلم أهل سلجماسة مدينتهم إلى أبي 
عبدا لله الشيعي فدخلها وتمكن من إطلاق سراح المهدي وابنها' ') سنة 7517ه/108م استولى عبد الله 
الشيعي على ملك دولة الأغالبة!'" ومن ثم استولى على ملك بني مدرار وملك بني رستم في/؛" 
تاهرت7” ' وبذلك بسط المهدي سلطانه على المغرب!' ). 
ومنذ وصوله إلى رقادة والقيروان7"" أخذ المهدي في تخطيط بناء المهدية/” وسميت بالمهدية نسبة 
إلى الخليفة نفسه7 "ودعي له بالخلافة على المنابر يوم الجمعة سنة 551ه/ٍ 2٠‏ وخطب له 
بعد الصلاة بالدعاء إلى علي وفالسة الزعراف ول الحسف :والحمية :1 حي ' ('“) ثم نفذ الدعاء إلى 
الأمصار(© ولقب المهدي بأمير المؤمنين وبعد ذلك شرع المهدي في 


(:) الروحيء أبي الحسن علي بن عبد الله محمد بن أبي السرور بن عبد الرحمن (ت /55ه/١٠5١١م)»‏ بلغة 
الظرفاء في تاريخ الخلفاء» تحقيق: عماد هلال» محمد حسني عبد الرحمن» سعاد عبد الستارء المجلس الأعلى 
للتوورن | لالساشيفةة:القا فروه هل سناد صن :21100 يفاو اله لالفقا دلويس برلقة ارقا 

('") النعمان» افتتاح الدعوةء ص 775. 

(””) الدشرواىء الخلافة الفاطميةء ص78١.‏ 

(”") النعمان» افتتاح الدعوةء ص7717. 

(؟) المقريزي» إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص16. رستم» صاحب تاهرت وهو ميمون بن عبد الرحمن بن رستم بن بهرام 
من ولد سابور ذي الأكتاف الفارسي وكان ميمون أباضياً وتعاقب على مملكة تاهرت بنو ميمون وبنو إخوته 
إسماعيل وعبد الرحمن بن رستم حتى عام 7537ه/8١1م‏ إلى أن دخلها عبد الله الشيعي بالأمان ثم قتل من فيها من 
الرستمية وبعث برؤوسهم إلى أخيه أبى العباس وطاف بهم في القيروان على باب رقادة وقد حكم بنى رستم تاهرت 
1اسنة- الكميري؛ الروكن المعطانء ضص>؟1: 

(:') تاهرت» مدينة مشهورة من مدن الغرب الأوسط على طريق تلمسان. الحميري؛ الروض المعطارء ص7"5١.‏ 
(©) النعمان» افتتاح الدعوة» ص5١؟7717-5.‏ 

("') رقادة: تقع على أربعة أميال من القيروان» ويقال بناها إبراهيم بن أحمد الأغلبى وكانت دار لمملكته ومسكنه 
الحميري» الروض المعطارء ص١737»‏ القيروان» مدينة عظيمة بافريقية مصرت في الإسلام في عهد معاوية ابن أبى 
سفيان وسكنها المسلمين. ياقوت الحمويء معجم البلدان» ص١47»‏ انظر: الحميري» الروض المعطارء ص485»: 
النعمان» افتتاح الدعوةء ص45-57717 7, الروحيء بلغة الظرفاءء ص785. 

(*) النعمان» افتتاح الدعوةء ص9717- /77. 

() أبن حمادء أبى عبد الله محمد بن علىء أخبار بني عبيد وسيرتهم» تحقيق: التهامي نقرة وعبد الحليم عويس 
دار الصحوة القاهرة»ء ص١‏ 5» وسيشار إليه لاحقا حماد أخبار يذ عديد: 

(:*) الدوادارى» الدرر المضيةء ج5: ص8١ .٠‏ النعمان» افتتاح الدعوةء ص49 .١‏ 

(') النعمان» افتتاح الدعوةء ص7517. 

('*) الدشرواىء الخلافة الفاطميةء ص87 .١1‏ النعمان» افتتاح الدعوةء ص317١.‏ 


تنظيم شؤون دولته حيث نظم الدواوين وجباية الأموال!”*). 

ولما استقر الأمر إلى الخليفة عبيد الله المهدي وأمسك بمقاليد الدولة وباشر الأمور بنفسها!؛؟؛) وكف 
يد أبي عبد الله الشيعي وأخيه” ') حيث صعب عليهم الفطام عن الأمر والنهى والأخذ والعطاء('؟) 
وأخذوا يتزعمون مؤامرة مع بعض مشايخ قبائل كتامة وأبدوا الشكوك حول صحة إمامته(””) ولكن 
المهدي علم بنواياهم/””*) ودبر قتلهم في سنه 53/8ه/١1747)‏ وثارت بعض الفتن لقتلهم ولكن 
المهدي أخمدها جميعا. 

وبعد أن سيطر الفاطميون على المغرب بأسره!'” أخذ المهدي يتجه بأنظاره إلى المشرق خصوصا 
أن الخلافة الفاطمية تواجه خطرين وهماء خطر الخلافة الأموية في الأندلس في الغرب الإسلامي: 
والخلافة العباسية في المشرق الإسلامي وتعهد الخليفة الفاطمي الأول بعد استيلائه على إفريقية 
بقهر (العباسيين المغتصبين)7''! للخلافة منهم» وبعد استقرار الأوضاع الداخلية للخليفة انطلقت 
الكيوان الفاظطمية انحا ضير : 

الدولة الفاطمية في المغرب سنة ١0٠"ه/؟١1م‏ وفى سنة 05٠"5ه/‏ 8١11م‏ أرسل الحملة الثانية 
لمصر بقيادة أبنه أبى القاسما'”) فوصل إلى الإسكندرية فبعث الخليفة المقتدر العباسي لهم مؤنسا 
الخادم!””) وهزمهم. 

وأن هذه الحملات لم تحقق الهدف من الاستيلاء على مصر بل دفعت الخلافة العباسية إلى تعزيز 
قواتها العسكرية في مصر للتصدي لهجوم الفاطميين/؛ ') والحيلولة دون تحقيق مطامعهم. 


*) المقريزىء إتعاظ الحنفاء ج١.»‏ ص55» النعمان» افتتاح الدعوةء ص7١"؟.‏ 
؟؛) أبى الفداءء المختصرء ج”.» ص597. 
"؛) النعمان» افتتاح الدعوة» ص7/41. 
*) أبى الفداء. المختصرء ج7١‏ ص57. 
"؛) النعمان» افتتاح الدعوة» ص 9 . .5١5-١‏ 
'“) المقريزى» المقفى الكبير» 8 أجزاءء تحقيق: محمد اليعلاوي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت طاء ١11١م,‏ 
ج"ء ص 537» وسيشار إليه لاحقا المقريزي» المقفى» انظر: الدشرواىء الخلافة الفاطمية» ص .١/85‏ 
'*) المقريزى» المقفى» ج7ء ص37 4» النعمان» افتتاح الدعوةء ص5١5717-15.‏ 
الدشرواىء الخلافة الفاطمية» ص7١7.‏ 


( 
'”) نفس المرجع» ص7 .7١‏ 

( 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


3) الزيضي بلئقة القاوفا رودص 1/1 
”) المقريزىء إتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص .7١‏ 


(١‏ فواد» اتير سيد» الدولة الفاطمية في مصر (تفسير جديد)ء الدار المصرية اللبنانية» طكءء ام صم ه. 
وسيشار إليه لاحقا: فؤاد. الدولة الفاطمية. 


) 
0 
) 
) 
) 
0 


ويقارن المؤرخ المقريزي بين عبيد الله المهديء وأبي العباس السفاح مؤسس الخلافة العباسية حيث 
خكرينن: الحمين ١١"!‏ وات متلفه القدل "ا يزيين لتروييك لك الها قنويد ١‏ لقنا الدرلة العرانية 
وعبيد الله المهدي خرج من سلمية في الشام» أبو عبد الله الشيعي يمهد الطريق إلى قيام الدولة 
وكلاهما تم له الأمر”””) وقتل المؤسس لنجاح الدعوة وقيام الدولة. 

ومغة: أن تزقى .عبر انلك السيةى بنقة 1017ه) 1ك والمهدية ٠38:‏ وصزرن 'قاالت وستون ييه وكا تلق خترة 
توليه الخلافة الفاطمية منذ دخوله إلى رقاده إلى أن توفى أربع وعشرون سنة7"! أرسى فيها دعائم 
الملك وأسس دولة الفاطميين» تولى الخلافة بعده أبنه أبو القاسم محمد وقيل عبد الرحمن بن عبيد الله 
المهدي/''' وكان قد تولى قيادة الجيش الفاطمي للتوسع في مصر خلال خلافة أبيه المهدي/''! وتلقب 
بالقائم بأمر الله (15575-/793ه/3777-١٠١1م)‏ وعندما تقلد الخلافة كانت الدولة تتمتع بالهدوء والازدهار 
وذلك بفضل السياسة التي أرساها المهدي وتابع الخليفة الثاني جهود أبيه في فرض سياسيته التوسعية 
اتجاه العباسيين في المشرق7"' وازاء الأمويين في الأندلس!""). 

أتسمت سياسة الخليفة الثاني القائم بأمر الله الداخلية في أفريقية/*') ببعض التسلط وذلك بالإفراط في 
جباية الأموال!”'! وواجهت الخليفة القائم عدة ثورات داخليه ومنها ثورة الخوارج من أتباع المذهب 
الإباضيء وثورة يزيد بن مخلد بن كيدادة'') وهو من الإباضية وأئمتهم ثار سنة 77؟ه/ 4 14م, 


(7”) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص27. 

(”) الذهبيء العبر» ج7"» ص" .١‏ 

('”) المقريزىء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص27 . 

(*) الذهبىء العبر في خبر من غبرء ؛ أجزاءء تحقيق: محمد السعيد بسيونيء, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 


5امء ج78ء حوادث سنة 45-119 5هء ص5١.‏ 

('*) النعمان» افتتاح الدعوة»ء ص١٠7".‏ 

(:') الدوارارى» الدرر المضيةء ج": ص١١١.‏ 

(") النعمان» افتتاح الدعوة»؛ ص575. 

('"') مجهولء كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق» تحقيق: عمر السعيدي»؛ دمشق. ط١.‏ 977١م2‏ ج24 
ص55 7+ وسيشار إليه لاحقا: مجهول؛ كتاب العيون. 

(') الدشراوىء الخلافة الفاطمية» ص١5‏ ”. 

(؟") النعمان» افتتاح الدعوة» ص4 77؟. 

(:") الدشراوىء الخلافة الفاطمية» صه: ؟. 

)'١(‏ مخلد بن كيداد» هو مخلد بن كيداد بن سعد بن مغيث الزناتى الكنارى أبو يزيد بربرى الأصل والكناريه من 
الصفرية وأشعل ثورته لمحاربة المنكر سنة 57١7ه/17م‏ وكثر أتباعه وقاتله القائم بأمر الله بن المهدي وعظم أمره 
فزحف إلى رقاده وأمتلكها وخضعت له القيروان سنة 777ه/5 45م ومات القائم وتولى أبنه المنصور وخرج لحربه 
وحصاره في قلعه كتامة واستولى عليها المنصور وقبض عليه وهو جريح فحمل- إلى المنصور فمات من جراحه. 


وخضعت له القيروان» وحاصر القائم في المهدية حتى جاع أهلها وأكلوا الميتة والدواب7"") 
واستمرت ثورته حتى نهاية عهد القائم» وبعد أن مات الخليفة القائم بأمر الله بالمهدية سنة 
"هه م تولى الخلافة بعده أبنه أبو الطاهر إسماعيل!؟) (4؟7-١541ه/545-‏ 155م) 
أخفى خبر وفاة أبيه خوفا من أبي يزيدا''' ولقب نفسه بالمنصور وأمر أن يكتب ذلك على الطراز 
وبعد أن وصل إلى المنصورية مدينته الجديدة التي شيدها لتكون مقرا للخليفة وأغتنم فرصة عيد 
الفطر ليظهر لأول مرة بمظهر الملك وخرج إلى صلاة العيد ومعه ولى عهده أبو تميم خليفته 
وساير أعمامه أولاد المهدي بالله واخوته أولاد القائم بأمر الله» ثم خطب خطبة العيد وأعلن خبر 
توليه الخلافة(”'' وكان الخليفة المنصور محببا إلى الرعية وكان ممعن في إظهار التشيع!'”. 

وكوك الرانة لذ خلية اكليف التتصيوى الأكمناف الترزات: الاكلية وزعافة هيية القولة لاطي 
التي اكتسبتها منذ عهد عبيد الله المهدي» ثم حرص على إعادة تنظيم شؤون دولته للنهوض بها 
بعد إرهاقها من جراء تلك الفتن/"') ومع ذلك إستائف الخليفة المنصور قبل وفاته السياسة الخارجية 
التوسعية7'') التي سنها المهدي ضد منافسيه الدولة العباسية والأموية وغيرهم في العالم 
الإسلامي/؟' ومنذ عهد الخليفة الفاطمي الأول القائم بأمر اللهل”'! رأى من الأجدى وبعد فشل 
الحملة الثالثة على مصر سنة 547ه /”*10م إتباع سياسة ودية اتجاه مصر ومع ولاتها(ا'") 
وتحقيق أغراضه التوسعية بواسطة الدعاية» وكانت الخلافة الفاطمية في المغرب تتمتع بالقوة 
والسلطان» وفي المقابل كانت الخلافة العباسية في المشرق عاجزة منهارة تحت سيطرة البويهيين 
القيية يبد 118172 3:43: :نالك كانت الدلظة اللسادية رمدرقة ذاكلل .ويكارس تحيف” القيصيفع 


انظرء ابن تغري بردىء النجوم الزاهرةء ج”. 937١م»‏ ص١””,‏ الزركلىء الأعلام»ء ص5 .١1‏ النعمان» افتتاح 
الدعوة»ء ص77 7. 

(”") ابن ظافرء أخبار الدولء ص5 .١7-١‏ انظرء الزركليء الأعلام» ج/اء ص5 .١5‏ 

(") المقريزىء إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص5688. النعمان» افتتاح الدعوة» ص54 7". 

0 حمادء أخبار بني عبيد » ص/1/ا. 

(:') الدشرواىء الخلافة الفاطمية»ء ص7١".‏ النعمان» افتتاح الدعوة»ء ص4 ؟1؟. 

('') الذهبى» سير سير أعلام النبلاء» 1 أجزاءء تحقيق: عبد القادر عطاءء دار الكتب العلمية» بيروت» ج؟ ص؟١23‏ 
وميقان :اليه لاك + الذ هدي تمر لعل 

'") النعمان» افتتاح الدعوةء ص77”4. 

"') مجهولء كتاب العيون» ج4؛: ص15١-‏ 1117. 


“") الدشرواىء الخلافة الفاطمية»ء ص4 ."١‏ 


'") الدشرواىء الخلافة الفاطمية» ص" ١"؟.‏ 


) 

(0 

0 

(*") النعمان» افتتاح الدعوةء ص4 57. 

00 

(”") ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ الدمشقى (ت 155ه/11377١م)»‏ البداية والنهاية» مكتبه المعارف» بيروت.- 


إلى ولايات مستقلة فالأمويون في الأندلس والإخشيديون في مصرا"" وفي الجانب الآخر أخذت 

سلطة الفاطميين تصل إلى قمة مجدها. 

ولم يحقق الخليفة المنصور هدفه في الاستيلاء على مصر وترك مهمة التوسع في مصر إلى ولى 

عهده المعز لدين الله" وهو أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بن عبيد الله 

المهدي7”*) (41*- 5ه /157- 70 1م) تولى تدبير شؤون الدولة7'') ووجه المعز جل اهتمامه 

الذي أنصب في توطيد دعائم الدولة وامتدادها حتى المغرب الأقصى وأسند هذه المهمة إلى القائد 

جوهر الصقلي7' وأشارت الكثير من الروايات إلى أن جوهر وصل إلى المحيط الاطلسى7” 

اصطاد منه أسماك وأرسلها إلى المعز في عاصمته المهدية دليل على إخضاعه لتلك المناطق!؛*) 

وبعد أن حقق المعز التوسع في مناطق المغرب الأقصى اتجهت أنظاره إلى المشرق وبخاصة 

مصر والشام والتي اسند مهمة التوسع في تلك المناطق لجوهر الذي أثبت مهاراته العسكرية 

وانتصاراته على مناطق المغربء بالإضافة إلي إن الأوضاع الداخلية في مصر كانت تتأرجح بين 

الضعف والانعزال عن الخلافة العباسية في بغدادء كانت سياسية العباسيين التي انتهجوها في 

مضيو جك أن أذكلرا العتضن: الترفن ند ١‏ نكن الرلاة الغرسة ى عد كانت مص تتح اتطداعات 

للولاة ”* أن الولاة من الأتراك كانوا يقيمون في بغداد جوار الخليفة ويرسلون من ينوب عنهم في 
-ج١١.‏ ط ١13311١م,‏ ص ١١5ء‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن كثيرء البداية والنهاية. 

9") سعدء أحمد صادقء تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي (مصر الفرعونية» الهيلينية» الإمبراطورية الإسلامية: 

الفاطمية من المغرب إلى مصرء عهد المماليك)» دار ابن خلدون» بيروت؛. ط١اء.‏ 171١م‏ ص57ه75-: 5ق 

وسيشار إليه لاحقا: سعدء تاريخ مصر الاجتماعي. 

(5') الدشراوىء الخلافة الفاطميةء ص؛ 2"١‏ النعمان» افتتاح الدعوةء ص5"؟. 

(:*) الذهبى» سير أعلام النبلاء»ء ج”» ص”37. انظر: حمادء ملوك بني عبيدء ص327. 

(*) المقريزى» إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص57. 

(”*)هو أبو الحسن جوهر رومي كان من موالي الخليفة المعز كان غلام والده المنصور وأرسله إلى الاستيلاء على 

مضدن )1 أفظر : “ايخ .خلكان» أبى: العناين -شسن. الدين. أكمد: فن: شحمد ين أبى بكر (ت١/5ه/17187١م)»‏ وفيات 

الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حققه: إحسان عباسء» ج١»‏ دار صادرء بيروت» ص 75". وسيشار إليه لاحقا: ابن 

خلكان» وفيات الأعيان. انظر: أبن الأثيرء عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم بن 

عبدالواحد الشيبانى (ت ١567ه/554١١م).‏ الكامل في التاريخ» ج8: دار صادرء بيروت» ط١اء.‏ 111١م2»‏ ص١٠5ه‏ 

وسيشار إليه لاحقا: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» فؤادء الدولة الفاطمية» ص57. 

(”*) النعمان» افتتاح الدعوة» ص3737-55؟. 

('") المقريزى» إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص4 4» الدشرواىء الخلافة الفاطمية» ص45 ". 

8١‏ الإقطا ع هو أن يقطع ليلكا ترعالا ركه فتضون اله :رفيدها وتديمي قلق الأرضن قلطا قوه رقت لافطا ماه 

إلى صنفين» إقطاع تمليك ولصاحبها الملكية التامة عليها وله حق وراثتها وعلى مالكها دفع ضريبة العشرء وقطاع 

استغلال وهي الإقطاعات التي تعطي بالإيجار أو بالضمان أو المزارعة ويدفع- -مستغلها نسبة معينة من الحاصل 


55١ 


حكمها ويرسلون لهم الخراج7' مما أدى إلى استقلالها بها عن الخلافة العباسية» حيث قامت 
الدولة الملراينيا والإخشيدية كدول مستقلة في مصر ولا تتبع للخلافة العباسية إلا 500 
ومن هنا يتضح ضعف الأوضاع الداخلية في مصرء ومما يدل على ذلك أن الأمير لا يتولى 
مباشرة الإدارة بنفسه أنما يرسل من ينوب عنه في الإدارة» وهذا يدل أيضا على ضعف سلطة 
الخلافة العباسية في فترة القرن الثالث للهجرة» حيث درجت العادة أن الكثير من الولاة الذين كان 
يعينهم الخليفة العباسي على الولايات والأمصار المختلفة كانوا يفضلون البقاء في العاصمة قرب 
الخليفة ويرسلون من يحكم نيابة عنهم!'*) ربما لأنهم لا يريدون أن يتركوا عاصمة الخلافة لما فيها 
من نعيم وترف(*"). 

بعد أن نظم أوضاعها!؟' وساد جو من الهدوء والأمن والاستقرار في البلاد وبعد أن استقل أحمد 
راون سعبو ركنا الكويية المنشاك: العبرانية وين اهمها حافحه المتدوون شا جفيقة الفطاقة 
العسكريةل'') وتوفى أحمد بن طولون سنة ١71ه/87م‏ أوصى بولاية العهد إلى ابنه خمارويه 
لكي -85 اهكلام -5 )0171 لم شهدت الدولة الطولونية تدهورا نتيجة انقسام البيت الطولوني 
بسبب النزاع على السلطة» وبعد ذلك أصبحت الكلمة الأولى للجند والموالي والغلمان/'*) وبعد 
سقوط الدولة الطولونية تعاقب على مصر حكم الولاة المستقلين كذلك أنفرد الإخشيديون بمصر 
واستقلوا بها تحت الشرعية الاسمية للخلافة العباسية وكان محمد بن طغج!ا"' الملقب بالإخشيد وقد 


أو مبلغا نقديا متفق عليه. الماورديء أبو الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي (٠45ه/‏ 58١٠م)ء‏ الأحكام 
الشلطائية: الولايات» الدينية: :دان العغنت» العلمية» يروت ظلا. ‏ قازة أ كين "الات 8 .وسيقار. إلية: 'لاحقا: 
الماوردي؛ الأحكام السلطانية. 

(*) سرورء الدواة الفاطميةء ص7. 

(**) الرافعي» مصر في العصور الوسطى» ص382» انظر: حسنء إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعى» > أجزاء ج" صن ١71/175‏ وسيشار إليه لأحقاء حسن:» تاريخ الإسلام. 

(*) حسنء تاريخ الإسلام»ء ص177. 

(:*) الرافعي» مصر في العصور الوسطى؛ ص”37. 

(*) أبن تغري بردىء النجوم الزاهرة» ج؟» ص8١.‏ 

(") الرافعي؛ مصر في العصور الوسنطىء صن 45. 

(”) نفس المرجعء ص6,١٠.‏ 

(”) محمد بن طغجء هو مؤسس الدولة الإخشيدية أترحل من بادية الشام إلى مصر وأتصل بواليها ثم أخذ نجمه يسطع 
حيث قام بدور كبير في طرد الفاطميين من مصر سنة 7"١٠"ه/؛‏ ١1مء‏ ثم سنة ٠١17‏ ٠ه/ة‏ ١1م‏ وقام بالكثير من الأعمال 


ا 


ولى أمر مصر من قبل الخليفة العباسي القاهر (١٠55707-55ه/1754-377م)‏ قبل موت الإخشيد 
61 ازا شقن ين إلى كاقور 1771 هالوضداتة: على بولذد أنى: القايض انعو .كان طفاد بوقاء 
بتدبير الأمور كافور الإخشيدي”'! وأصبح كافور صاحب السلطان المطلق في إدارة الدولة 
الإخشيدية وأستقل بها وخطب له على المنابر سنة 755ه/157م وفى عهده حاول الخليفة الفاطمي 
المعز'فتح ممصن فارسل إلى كافون 'يدهوة للاعتراق بسيادته والنخول في طاغتة إلا أن كافورا راوغ 
في الإجابة ولم يعط الرسل إجابة شافية!' '! إلى أن توفى كافور سنة 5251ه/158م ولقد كان موت 
كافور بمثابة الانهيار السريع للدولة والى جانب عدم وجود رجل قوي يحكم بعده» مما أعطي 
الفرصة للوزير جعفر بن الفرات”7"') أن يأخذ بزمام الأمور ولكنه لم يحسن التصرف بل أخذ يقبض 
على الكثير من رجال الدولة ومنهم يعقوب بن الكلس/*' الذي هرب إلى المغرب وعرف المعز 
بأحوال مصر. 

وأثر الجانب السياسي على جانب الاقتصادي/''! واضطربت الأحوال في مصر وثارت الجنود على 
الوزير ابن الفرات مطالبة بأرزاقها ونهبوا داره وأنحل النظام العسكري» ووقعت الفتن وعمت الفوضى 
في الديار المصرية» وقد أتاح ضعف العباسيين الفرصة أمام القرامطة(''2 لتهديد الشام 


الأخرى» ووصلت أخباره إلى الخليفة العباسي المقتدر وعينه وال على الرملة» وفي عهد الخليفة القاهر- حبالله عين محمد 
بول كع والنانكان مضو وده 1005 #الاقيي اتوم الراقعي» مضي فى العضيون اتا عو 130 

(؟*) كافور الإخشيديء, هو أبو المسك كافور بن عبدالله الإخشيدي خادم أسود خصي صاحب مصر والشام أشتراه 
محمد الإخشيدي. انظر: ابن تغري بردىء النجوم الزاهرة»ء ج54٠‏ ص”. انظرء أبى الفداء» المختصر في تاريخ 
البشرء» ص55 5. 

و اين توي ردقه التو الزارة ع لاسن 06 

(15) تحبيق #اقازية الإشلئدة سن 141 

(”) جعفر بن الفرات (108ه/١341"ام)‏ كان أبوه وزير المقتدر بالله العباسي» ثم وفد إلى مصر ووزر بها من قبل 
الإخشيدي والى كافور ابنه من بعده وبقي وزيرا إلى أن انتهت الدولة الإخشيدية ودخل الفاطميين مصر ومات في 
عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطميء المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص7١٠.‏ 

(*) ابن الكلسء كاتب يهوديء اتصل بخدمة كافور الإخشيديء بدواوين الشام ومصر. للمزيد انظر: ابن الصيرفي» أبو 
القاسم علي بن منجب المصريء الشهير بابن الصيرفي (ت 557ه/57١١م)‏ الإشارة إلى من نال الوزارة» تحقيق: 
عدائئة كاهو مطيفة دوذ اللعلتتي ١‏ لفرقفيي :2 الفأندرة اله اجن سن 14 لانويشان الند: كفا اين 
السيرقي+ الإشازة: 

(9) أبن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج4٠‏ ص١١ء‏ خليل» محمد محمودء الاغتيالات السياسية في مصر في 
عصر الدولة الفاطمية (5717-158ه/71-9479١1١م)»‏ مكتبة مدبولي» ط١اء‏ 5١٠٠م‏ ص00» وسيشار إليه 
لاحقا: خليل؛ الاغتيالات السياسية. 

(*) الفرامئطة.من قرمظ .وهو ,حمدان :ين الأشعث فرمظ» وقيل له فرسظ الأنه كان قصيرا ورجلا فصيزتينويخطوه 
متقاربا ولذلك سمي قرمطء والقرامطة من الإسماعيلية وانتشرت دعوتهم وشملت أجزاء واسعة من- -العالم الإسلامي 


م 


ومصرا''' وكان ذلك بمثابة الكارثة إذ وصلت الإنباء بقدوم القرامطة إلى مصر مما جعل الناس 
في هلع والخلافة العباسية عاجزة عن تحقيق الأمن لهمء بالإضافة إلى ذلك كانت الأوضاع 
الاقتصادية متردية وتفشي الغلاء سنة 557ه/117م واستمر حتى سنة ١551ه/١1721م‏ فاضطر 
بعض من القواد والجنود وأعيان من رجال الدولة أن يرسلوا إلى الخليفة المعز لدين الفاطمي7""") 
وطلبوا منه القدوم إلى مصر بعد أن عمت الفوضى في أرجائها ولم تكن هنالك قوة تستطيع أن 
تدافع عن مصرء ويبدو أن المصريين وجدوا في الفاطميين منقذهم الوحيد من الحالة التي وصلت 
إليها البلاد فهم على أية حال أفضل من الجنود الكافورية والإخشيدية التي أخذت تنهب في البلاد 
بسبب عدم صرف رواتبهم» مما تسببوا في الفوضى والتي أجبرت أعيان الدولة على مراسلة الخليفة 
المعز الفاطمي. 

وبجانب تدني المستوي الاقتصادي فقد شهدت البلاد انحدار في الجانب الأخلاقي والديني7””") 
ويدل على ذلك الواقعة التي حدثت مع أم الأمراء من المغرب عندما وجهت بصبية مغربية لتباع 
فى دسل قهائية::ثنابة على يضنان 'اشترتها مستفاقة:نينان بوقيل. للركيل. الذي بجاعها: "هذه رينت 
الإخشيد اشترت الجارية لتتمتع بها وهي ست كافور7؛'' 'فلما عاد الوكيل إلى المغرب أخبر المعز 
ثم اجتمع بشيوخ كتامة وقال لهم "انهضوا إليهم فلن يحول بينكم وبينهم شيء فقد بلغ بهم الحال 
والترف إلى أن صارت المرأة من بنات ملوكهم تخرج لتشتري جارية لنفسها فقد ضاعت من نفوس 
رجالهم الهيبة وذهبت الغيرة منهم فانهضوا بنا إليهم فقالوا السمع والطاعة"2''”7. ومن خلال ذلك 
كاخ بواكلبه تدك ل رظباع النعانيية :و الاقتصادنة والقين ةتف .مضين هما مول ميينة انق الذاطمي 
وكا الخليفةالنو زاقينا قن خالة تفكين فل اققد ممصي بواتنعالذاطموون كرفا عدودة القفييه' لفق 
مصر فلجأ إلى بث الدعاة في ربوع مصر ودعوا المصريين للتشيع”' ' ١‏ وقبيل ذلك كان يمهد 


ودخل في دعوته كنيرا من الناس ونصب لهم الدعاة في كل قرية. المقريزي» اتعاظ الحنفاء جا ص١ه 2011-١‏ 
وللمزيد عن القرامطة انظر: تامر» عارف» القرامطة بين الالتزام والإنكارء دار الطليعة. دمشق» ط. 11امء 
ص”5 وما يليها. تامرء القرامطة أصلهم ونشأتهم وتاريخهم وحروبهمء منشورات مكتبة الحياة بيروت» صغ ه- 
/اه زكار» سهيل» الجامع في أخبار القرامطة. دار الإحسان» دمشق» طْ اام صسص١٠8/-١81.‏ 

') صالح. أحمد كامل» مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة الأيوبية» مكتبة الشبابء القاهرة 
ط.٠8م‏ 303 ص 2.1١‏ وسيشار إليه لاحقا: صالح» مصر الإسلامية. 

ال ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ج22 س١"‏ -: .١‏ 

"') المقريزي» أتغاظ الحنفاء ج١»‏ ص١٠٠.‏ 

1 المقريزي. أتغاظ الحنفا » جا ص١٠١- ١١١‏ 


( 

') نفس المصدرء جا ص ١ ٠ ٠١‏ 

( 

“1) التعمان» المجالين والمسايراك» ١)‏ 


0 
0 
0 
00 
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الطريق إلى جيوشه لغزو مصرء فقد أمر المعز بحفر الآبار في طريق مصرا"'' وفي سنة 
مم سير المعز جيوشه بقيادة جوهر الصقلي*' ١‏ وقبيل مسيرة جوهر أصاب أرض 
مضو :3ئدة واوا" ووبا بوه لقديكاق كر بوقه تكن الندرت التقزيز أن الذابى كائوا يلون 
الموتى في النيل من كثرتهه!'''2 وفسدت معاملات الناس وساءت أوضاعهم وعم الخراب أرض 
مصر لموت الكثير من أهلها وتعذر وجود الأقوات وكثر الخوف!'''). 

إن الخلافة الفاطمية كانت تدرك أهمية مصر من ناحية موقعها الجغرافي في قلب العالم الإسلامي 
الذي يتيح لها فرصة الاستيلاء على المراكز الإسلامية المهمة مثل مكة والمدينة وبغداد عاصمة 
الخلافة العباسية المعادية لهم وكان هدفهم تقويض الخلافة العباسية السنية في المشرق من خلال 
ذلك يمكنهم الحصول على زعامة العالم الإسلامي كله؛ بالإضافة إلى أن مصر كانت ضمن 
أملاك الخلاقة العباسية» وفي تجاور الخلافة الفاطمية في المغرب من ناحية الشرقء فضلا عن 
المكانة الهامة التي تحتلها وامكانياتها في مختلف المجالات وبذلك طمع الفاطميين في اتخاذها 
حاضرة لملكهم وقاعدة لهم لشن الهجمات ضد الخلافة العباسية. 


سار جوهر في جيش كثيف إلى مصر وروت الكثير من المصادر التاريخية عن ضخامة جيش 
المعز إلى مصر و«الأموال التي حملها معه إلى مصرا''١‏ وحتى وصوله إلى الإسكندرية لم يواجه 
الجيش الفاطمي أية مقاومة7"' وبعد ذلك كتب لهم جوهر كتاب الأمان7؟'' الذي أعلن فيه أنه قدم 
لحماية المصريين من أعدائهم المتربصين بهم لاسيما القرامطة/”''١‏ وبعد ذلك عرض خطة إصلاح 
شاملة ومنها انه يعمل على استتباب الأمن وتوفير الأقوات ونشر العدل واقامة شعائر الحج واصلاح 
الطرقات وترميم المساجد وتعهد بأن يرغم المصريين على ترك مذاهبهم للدخول 
في المذهب الشيعيء وبعد أن دخل جوهر مصر وأقيمت الدعوة إلى المعز الخليفة الفاطمي على 


(''') فؤادء الدولة الفاطميةء ص ./١‏ 
(5')ابن خلكان» وفيات الأعيان»ء ص 75", انظر: أبن الأثير» الكامل في التاريخ» ج/» ص١51.‏ 
(5') صالحء مصر الإسلامية» ص57. 
''') المقريزيء إغاثة الأمة بكشف الغمة» أو تاريخ المجاعات في مصرء خزانة الفكر العربي»ء ص١‏ 5 . 
( 
( 


١ 


١1١ 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج/اء ص9١".‏ 

"") المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص7١٠.‏ 

"') جومارء» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل (مع مقدمة للتطور العمراني لمدينة القاهرة منذ إنشائها وحتى سنة 
م) نقله إلى العربية وقدم له: أيمن فؤاد السيدء مكتبة الخانجيء القاهرة» طذ١.‏ 9/8١م»‏ ص5 5؛ وسيشار 


) 
) 
) 
) 
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إليه لاحقا: جومار» وصف القاهرة. 
(؟'') انظر المقريزى» إتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص .٠١”‏ فؤادء الدولة الفاطمية» ص7/. 
حم المقريزي» إتعاظ الحنفاء» جا ص .١5١‏ 


المقايز فالذيان المضيزية! ”0 

ولم يشأ جوهر أن يفاجئ المصريين بإقامة شعائر المذهب الشيعي في مساجدهم وخشي من أن 
إيثاره غضب وحنقهم لذا شرع في تكجلييا ببديكة الكاهرة لتكون .مقر للكايقة وأندركه وحواضية وجتده 
ونتى اللحامع أرقن يحقى يصنفع رن لعنادة الدهوة الفاظلمنة ومن بجا نه | كر يقورع قاد لقان 
اتاد الشيعية وأطلق عليها في البداية المنصورة وعندما قدم المعز إلى مصر سماها القاهرة 
تفاذلا بأنها تقهر بني العباس وأصبحت عاصمة الخلافة الفاطمية الجديدة التي تناصب الخلافة 
العباسية في بغداد العداءا"""). 

وبعد ذلك عمل جوهر على تأسيس قواعد الحكم الفاطمي في مصر فأمر بإحلال الدعوة للخليفة 
المعز محل الدعوة للخلفاء العباسيين في المساجد وفي جامع افن:.ظولون: آمو فوع الأذان لخي 
على خير العمل" ثم أذن بها في الجامع العتيق وهي صيغة الأذان عند الشيعة!"'"). 

ولم يكن دخول الفاطميين مصر يمثل قيام دولة مكان دولة أخرىء إنما كان بمثابة انقلاب ديني 
وثقافي واجتماعي ولأول مرة تحكم مصر بدولة لا تدين حتى بالولاء الاسمي للخلافة العباسية في 
بغدادا"''١‏ وأخذ جوهر في وضع الأسس الجديدة لدولته في مصر ومنها قطع الخطبة للخلفاء 
العباسيين» وضرب السكة باسم الخليفة الفاطميء» ومن الناحية الإدارية فقد ابقي على الموظفين 
المصريين في شؤون الإدارة وأشرك مع كل موظف مصري أحد المغاربة في الأعمال الإدارية/”"") 
في الدولة» وقام جوهر بالإشراف على الدواوين وجباية الخراج حتى أوائل سنة 517ه/ 1175م حيث 
تسلم الخليفة المعز منه دواوين مصر وجباية أموالها وادارة شئونها وكان يجلس بنفسه للمظالم وقام 
جوهر بالكثير من الإصلاحات وكانت السنوات الأربع التي حكم فيها جوهر مصر نيابة عن الخليفة 
المعز (/55- 557ه/177-937/8م) من أهم فترات التاريخ الفاطمي أرسى فيها دعائم الدولة 
الإدارية/''') ونجد أن الفاطميين تسامحوا مع أهل الذمة(""' والذين تولوا الكثير من المناصب 
الإدارية في الدولة وربما يرجع استخدام أهل الذمة في المناصب الإدارية والمالية لمهارتهم الإدارية. 


('') سبط ابن الجوزى» شمس الدين أبى المظفر يوسف بن عبدالله البغدادي (ت 5554ه/1271١م)»‏ مرآة الزمان في 
تاريخ الأعيان الحقبة من 1545- 447هء تحقيق: جنان جليل الهموندىء الدار الوطنية» بغدادء ط ٠91١م‏ 
ص ١55‏ وسيشار إليه لاحقا: سبط بن الجوزىء مراة الزمان. 

("') القاضيء خالد بن عبد الرحمنء الحياة العلمية في مصر الفاطمية (455ه-75١٠م/‏ /ا5هده-١171١١م)ء‏ 
الدار العربية للموسوعات ط /١٠٠٠م»‏ ص١‏ 4» وسيشار إليه لاحقا: القاضيء الحياة العلمية. 

(9') أبى الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج7”.» ص8 5 4. انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج/: ص١51.‏ 
(5'') فؤادء الدولة الفاطمية» ص 5. 

(:'') سعدء تاريخ مصر الاجتماعيء ص١7/2.‏ 

('"') نفس المرجع»ء ص76. 


"55 


ولما استقرت الأوضاع الداخلية لجوهر وجه أنظاره إلى بلاد الشام حيث سير جعفر بن فلاح 
الكتامي(""'' واستولى على الرملة وزحف منها إلى دمشق وقاتل أهلها وأقام فيها الخطبة للمعز في 
يوم الجمعة سنة 759ه/ 4/159" وبعد أن توطدت الأوضاع في مصر أرسل جوهر إلى الخليفة 
المعز لتولى أمور دولته الجديدة في مصر وتوجه المعز بكل قواته وأمواله إلى مصر ووصل إلى 
الإسكندرية سنة 5557ه/1177م وكتتها' كل الذاهزة كن سا حة 1171 وطلس بعلن سزنن: انلك 117 
الذي عمله له جوهر في الإيوان وأتاه أهل مصر وأعيانها!"'' واذن بدخول الأشراف والأولياء ثم 
سائر وجوه الناس» وفي سنة 755ه/174م تولي من جوهر الخليفة المعز أمر الإشراف على 
الحكم والإدارة في مصرا"' ". 

ويمكن تقسيم عهد الخلافة الفاطمية في مصر الذي امتد قرابة قرنين من الزمان من القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي أي من سنة /55717-75ه/37/8-١7١1١م‏ إلى قسمين» قسم يمتد قرابة 
القرن وينتهي في النصف الأول من عهد خلافة المستنصر بالله حوالي سنة 5451ه/ 55١٠م‏ 
وتتميز هذه الفترة بمقدرة الخلفاء الفاطميين في الشؤون السياسية والعسكرية والإدارية» وقوة 
شخصيتهم وكفايتهم وباستيلائهم على مقاليد السلطةا' ''' والحد من سلطة الوزراء وكما كانت تتميز 
هذه الفترة بامتداد النفوذ الفاطمي إلى خارج حدود مصر وبلوغه مداه إلى أن وصل بإقامة الخطبة 
للخليفة العزيز بالله في مدينة الموصل بالشامء ثم إقامتها للخليفة المستنصر في بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية لمدة تقرب من العام» وخضوع اليمن والحجاز والمغرب وصقلية وبلاد الشام 


(”"') ريمونء أندريه» القاهرة تاريخ وحاضرة» ترجمة: لطيف فرج, دار الفكر للدراسات» 1517١م»‏ ص 438» وسيشار 
إليه لاحقا: ريمون» القاهرة. 

("') جعفر بن فلاح» من أكبر قواد المعز شارك مع القائد جوهر في فتح مصرء ثم سار إلى فتح الشام فاستولى 
على الرملة في سنة /75ه/158م وعلى دمشق في أول سنة 559ه/159م وقام بها إلى سنة ٠7””5ه/‏ ١٠17م‏ حتى 
قتل على يد القرامطة» ابن الصيرفيء الإشارةء ص١‏ "». المقريزي» إتعاظ الحنفاء ج١.»‏ ص9١٠.‏ 

(؟"') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8/» ص١21.‏ انظر أبى الفداء» المختصر في تاريخ البشرء ج7.» ص8 ؛ 5 . 
(*"') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج/اء ص١77.‏ 

59') السريرء بمعني العرش ومن يجلس عليه من أهل الرفعة والجاه. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص75١.‏ 

”"') أبى الفداء» المختصر في أخبار البشرء ص”57:. انظرء السيوطيء. جلال الدين (ت ١١1ه/ه٠١5١م)ء‏ 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» جزآن» مطبعة الموسوعات» مصرء ج7ء ص58 »١‏ وسيشار إليه لاحقا: 
السبيوطي» حسن المحاضرة. 

(9"') ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١‏ ص85 1, السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص”٠‏ 5 . 

(''') العزام» عيسي محمودء دور ست الملك السياسي والإداري (155-75/85ه/ه5١772-51١٠م)ء‏ بحث منشورء 
جامعة المنياء ط57١٠١٠7؛‏ ص7772» وسيشار إليه لاحقا: العزام» دور ست الملك. 


”/ 


للخلفاء الفاطميين» ونجد أن عهد الخليفة المعزا' '') اتسم بالاستقرار وتصدي للقرامطة الذين أكثروا 
في المناوشات على أرياف مصرا'"'١‏ وفي سنة 757ه/ه117م بق الخايفة الوق ,حيفا .إن 
القرامطة وهزمهم واستكثر من الأموال إلي الجند("”"): 

وبعد وفاة الخليفة المعز سنة 775ه/ 1-175" تولي الخلافة بعده ابنه الخليفة العزيز باللدها؛"") 
(ه55- 585ه/ه115-917م) وأتسم عهده بالهدوء والاستقرار السياسي والإداري فقد كان عهده 
امقهاذا :إلى .عية الكليتة الأزل الفعة اف إرسناء هات القولة رشيف | ركافي 11" ولك الكليفة 
العزيز كان كثير التعصب للمذهب الشيعي مما أدي إلى تزمت المصريين اتجاه تعصبه 
المذهبي!' "' وكذلك نجد الخليفة العزيز اشتهر بميله إلى النصارى وذلك ربما كان يتأثر بآراء 
زوجته النصرانية التي استطاعت أن تمكن أقاربها من تسلم مراكز هامة في الدولة وكان هذا نتيجة 
المصاهرة التي أثرت في سياسة الخليفة العزيز نحو النصارى وعملت زوجته النصرانية على تعيين 
أخانها" | رسافويى سظران مطل القالفرة سيك ها قح بر أكاها الاقي :يظريك الدلكنة عن بيت 
المقدس سنة 316”ه/ 7.9165" 

وبعد وفاة الخليفة العزيز انتقلت الخلافة لابنه أبو علي المنصور ولقب بالحاكم!”"' وعندما تولى 
الخلافة طفلاً وكان عمره أحدى عشر سنة وخمسة أشهر (411-15/85ه/1375-١٠١٠م)‏ وكانت 
مدة خلافة الخليفة العزيز إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر7'' ولما كان الخليفة الحاكم صغير 
السن استقل الأوصياء بالسلطة حتى عام ١53ه/١٠٠٠م‏ بدا الخليفة الحاكم يستقل بشئون الدولة 
الإدارية والسياسية والحربية ولم يواح الخليفة الحاكم وزيرا بعد أن قتل الوزير بارجوان سنة ٠8ه/‏ 
89 وكان الخليفة الحاكم ذا شخصية متقلبة المزاج وقد أفاضت المصادر 


'"") ابن ظافرء أخبار الدول» ص١؟50-5.‏ 

'"') المقريزيء إتعاظ الحنفاء ج7"» ص١5 .١‏ 

””') نفس المصدر نفسه» ج7”. ص5١7.‏ 

”"") أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج7”. ص5/8١.‏ 

“'"') ابن ظافرء أخبار الدولء ص١17-١5.‏ 

*"') فؤادء الدولة الفاطمية» ص37. 

""") القاضيء الحياة العلمية»ء ص .5١‏ 

'") فرشوخء أمين. ست الملك (153-5595ه/ه١5-41١٠1م):‏ مجلة تاريخ العرب والعالم» السنة الخامسة 
والعشرين» م75» ع5١35»‏ الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات» 5٠٠٠م»‏ ص>؟" وسيشار إليه لاحقا: 
فرشوخ» ست الملك. 

(') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»ء‏ ص537. للمزيد انظر: ابن ظافرء أخبار الدول» ص57-547. 

(') نفس المصدرء ج١.‏ ص757. 

(:*') برجوان» خصي صقليء تولي إمارة القصر أيام الخليفة العزيز ولقب بالأستاذ. ابن الصيرفي» الإشارة,»- 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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التاريخية7'' ') في الحديث عن سيرة وشخصية الخليفة الحاكم التي تميزت بالمتناقضات وتزايد القتل 
في عهده وبذل سيفه في أهل دولته من الكتاب والقواد والجند والرعايا وقطع أيديهم وأفرط في ذلك 
ولم يسلم حتى الوزراء واعيان الدولة/'' '' وعلى أثر سوء سياسة الخليفة الحاكم بأمر الله لجأ بعض 
من أعيان ورجال الدولة إلى أخته ست الملك واشتكوا لها من سوء سياسة أخيها ونصحت آخاها 
مما شكا منه القوم ولكن الحاكم كبا ره من تدخل أخته ست الملك في شؤون الدولة27*') 
وعندما فقدت ست الملك الأمل من تعديل سياسة أخيها الخليفة الحاكم لجأت إلى التامر مع بعض 
رجال الدولة للتخلص منه للمحافظة على أمن واستقرار الدولة ولم يسلم من سوء سياسة الخليفة 
الحاكم المسلم والذمي على السواء وأنه تشدد مع أهل الذمة وفي عام 535ه/5 ١٠٠١م‏ قرئ عليهم 
في القوامع نه اميه فنه لسن الغراك بوضيل المترياء 005 

ومن ثم عمدت ست الملك إلى التخلص من الخليفة الحاكم بأمر الله وقد بويع بالخلافة إلى ابنه 
الظاهر لإعزاز دين الله سنة ١١5ه/‏ نام يزكاق صقرا : فى السن وله من العمر ستة عشر 
يور 1157 وتولك بوك الملك, ويعضى رداك االكولة لا سدار جاده وأصبحت ست الملك تقوم بإدارة 
الدولة ويساعدها في ذلك بعض رجال الدولة7'*') وفقد كان الخليفة الظاهر عكس سياسة أبيه 
بسياسيته نحو الإصلاح والتسامح حتى يصلح ما أفسده أبوه الحاكم مع بعض فئات المجتمع وبدا 
بالنظر بنفسه في مصالح الناس في البلادل”* 2 وأصلح كثيا من الأمور في الدولة وأطلق سراح 
الذيها متف ان كان الخليفة الحاكم قد منعهن من الخرودلة؛ وات الخليفة الظاهر قام بالعديد من 
الإصلاحات بمساعدة عمته ست الملك التي استطاعت أن تحافظ على توازن الدولة وهيبتها معتمدة 
على الوزير الجرجرائي إلى أن توفيت 5١4ه/‏ 74١٠م‏ واستقل الجرجرائي بالتدبيرل'*"). 


حص58-77. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص 5". 

('*') الحنبليء ابن العماد أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي (5١٠ه/1778١م)»‏ شذرات الذهب في أخبار من دهب» 
5 أجزاء» تحقيق لجنة أحياء التراث العربي» دار الآفاق الجيدة» بيروت» ج”ء ص ١١35-١537‏ وسيشار إليه لاحقا : 
الحنبلي» شذرات الذهب. ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»ء ج54» ص<77١‏ وما يليها. الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي؛ 
ص777-7559, ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١١ء‏ صه:4- 457» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج1: 
ضِن 15 :وما يلها 

'*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص١٠١-١7١.‏ 


حم 
جم 


) نفس المصدرء ج”. ص7 .١٠١‏ 

'*')المقريزيء اتعاظ الحنفا » ج7"» ص 5ه. 

0 ابن ظافر» أخبار الدول»ء ص16-17. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج"» ص؛ .١١‏ 
6 المقريزي. اتعاظ الحنفاء» ج23 ص 55 ,»١‏ المواعظ والاعتبار» جا ص ه .١‏ 

'*') ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4:» ص”5 ", القاضيء الحياة العلمية» ص53 . 
“*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"» ص16 1. 
'*') المصدر نفسه؛. ج”". ص١8/١.‏ 


للفلل اا اام لل ل 04ل 0 ااا 0لللللليئى ل الملل يي ا يي في ث0 
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وتمتع الخلفاء الفاطميون في العصر الفاطمي الأول بنفوذ قوي فكانوا يسيطرون على شئون الدولة. 
ولذا أنصب اهتمام الخلفاء في هذا العصر بإقرار الأمور الداخلية ونشر الأمن والطمأنينة في ربوع 
البلاد» وتنظيم الإدارة والعناية بالجيش والأسطولء والرقي بالزراعة والنهوض بالتجارة الداخلية 
والخارجية(””') وتشجيع العلوم والآداب والفنون بالإضافة إلى إقامة العمائر المختلفة» ولكن 
الأوضاع تبدلت في العصر الفاطمي الثاني7'”'! من فترة الخلفاء الأقوياء الذين سيطروا على الدولة 
وبسطوا سلطانهم وهيبتهم على دولتهم ولذلك اتسمت دولتهم بالرخاء والأمن لأن جميع الخلفاء الذين 
تقلدوا الخلافة كان لهم باع طويل في الإدارة وتميزوا بالحنكة السياسية والإدارية واستبدوا بأمور 
الدولة/””' ولذلك لم يبرز أي دور للنساء في إدارة الدولة. 

وفي أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي بدأ يتقلد الخلافة خلفاء صغار السن حيث تولى 
الخلافة تسعة من الخلفاء الفاطميين وكان من بينهم خدنة أطفال: كان أولهم الخليفة الحاكم بأمق. 
الله تولى وعمره أحدى عشر سنة وخمسة أشهر7”*' لذا يفتقرون إلى الخبرة والحنكة السياسية 
والإدارية وظهر دور فعال لبعض نساء القصر الفاطمي في إدارة الدولة ومنذ عهد الخليفة الحاكم 
أمر الله ظهر دور فعال للنساء الفاطميات وتدخلن في شؤون الدولة بداية بالسيدة (ست الملك) في 
ههة:الكليفة "الشاكى إلى ديد االغليدا الممكوو أن الخليقة لامر الج كنيد ضية و كا ايها 
لوالدته (رصد) التي كانت كثيرة التدخل في شؤون الدولة حيث تولى الخلافة المستنصرا [؛*''والذي 
أَحذ الجرجرائي البيعة يرل8), وامتدت كلافكة شن هابا #نيوت العشروى عانا الأولي منها قوة في 
الدولة واستقرارا ذلك 1" وريس 5-5 فشمل نفوذ الخلافة الشام وصقلية والحجاز واليمن7””") 
وبلغ النفوذ الفاطمي مداه في منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 


(:*') سلطان» عبد المنعم» الأسواق في العصر الفاطمي(دراسة وثائقية)(/571-75ه/11171-9759١م)»‏ مؤسسة 
شباب الجامعة الإسكندرية» ط59153177١م»‏ ص35١»‏ وسيشار إليه لاحقا: سلطانء الأسواق» 0م3/ا 6معءول؛ عط1 
أملاعع ما ملاع ل32.2 .م 
(:') سلطان» عبد المنعم؛ المجتمع المصري في العصر الفاطمي (دراسة تاريخية وثائقية)» دار المعارف ط585١,‏ 
ص9" وسيشار إليه لاحقا: سلطان» المجتمع المصري. 
'1) العزاده كوو مت الملك هن /االا. 
"*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟ء ص؛ . 
؛*') ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص327-517. 

“) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج؟ء ص84١.‏ 
(”') خسروء ناصر علوي(84/441١١م)‏ سفر نامة» (رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر الجزيرة 
العربية في القرن الخامس الهجري)؛ ترجمة: يحيي الخشابء دار الكتاب الجديد القاهرة» ط 947١م‏ صه", 
وسشيفا د الحم الككةا : ليوو سكو ا 
(”*') المقريزي؛ الخطط. ج؟. ص17١.‏ ماجدء عبد المنعم» سياسية الفاطميين في الخليج العربي مستمدة من- 
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الميلادي عندما دعي إلى الخليفة المستنصر بالخطبة في بغداد سنة ٠55ه/‏ 58١٠م‏ قرابة السنة. 
ا ل اليرت 20 ار 
64 إلى نهاية عهد الدولة الفاطمية في سنة 55717ه/١7١١م‏ يمكن تسميته بعصر الضعف 
والانحلال وأخذت دولة المستنصر بالضعف والانحدارء وعلى الصعيد الداخلي تعرضت مصر 
جد انغ انف .انلا ١123‏ والكوا رمه التساسية بوالاقسياعية الديوة؟ *'! وكائص «نمالهت: اكالم من 
حكمها .حيث أخذ السلاجقة(""') يعملون على طردها نهائيا من بلاد الشام حيث لم يبق للفاطميين 
فيها غير مدينة عسقلان» وأردف الصليبيون الذين غزوا البلاد ابتداء من سنة ٠55ه//ا19١٠م‏ 
باقتطاع أجزاء ثمينة من أملاكها وموانيها في تلك البلاد وفقدت صقلية!''') عندما دخلها النورمان 
98ب 005 
استمرت أكثر من سبع سنوات (/555-5451ه/ -١١55‏ ١7١1م)‏ والتي عرفت عند المؤرخين 
'بالشدة العظمي" وفيها انتشرت الأوبئة» وتدهورت الأحوال الاقتصادية وتحكم الأمراء والوزراء/"'") 
في السلطة ومما وزاد الأحوال سوءا الفتنة بين الجنود السودان المدعومين من أم الخليفة والجنود 
الأتراك7'') وترتبت على ذلك نتائج خطيرة من خلالها شهدت الدولة نزعة انفصالية أدت إلى 
انسلاخ الكثير من أجزائها وانفصال بعض الأقاليم عن حكمها فقطعت الخطبة 

للمستنصر في مكة والمدينة نحو السبع سنين ابتداء من سنة 4177ه/179١٠١412)‏ وكذلك انسلخ 
شمال إفريقية عن حكمهاء فاستولي الجنود الأتراك على خزائن وقصور الخليفة وخزائن الكتب/"' ") 


-السجلات المستنصرية» وثائق فاطمية معاصرة» مجلة المؤرخ العربي» تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب 
فرق كد لاعت انول ماران اسن :20م نوسيه ان ]ننه لالكنا ماسم رسايرة: القاليتية : 

(**') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7» ص 75 7. 

(*') ابن ميسرء المنتقي»ء ص8 :. » ابن الصيرفي الإشارة» ص 55-55. لويسء وزراء النصرانية» ص٠‏ 5 .١‏ 

(:'') حمادة» محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية دراسة نصوصء» مؤسسة 
النسالق فلنواية الوودضى 881144 مز وموشان: لخاد لعفا دحم 3ق« الوثائق (الساكطة: 

(''') ماجدء عبد المنعمء الحاكم بأمر الله الخليفة المفتري عليهء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء ص7١١2‏ 
رسكتا :ليه هق« ماحة»"التحاكر يا من اتلد 

(''') المناوي» محمد حمديء الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء دار المعارفء القاهرة» ط١.‏ ١117١ام,-‏ 

صن 7ك نه رز :وسسيقاق ليه الالحقا + المداوي» الوذ نالور راتن. 

("') العوفي» محمد سالمء العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر السجلوقي (/441- 
كلاده/ 855.١١-١1!١1١م)‏ طاء 11/87١م,»‏ ص72١١»:‏ وسيشار إليه لاحقا : العوفي؛, العلاقات السياسية. 

(*"') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7»ء ص١7".‏ 

(:') حسنء إبراهيم حسنء الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاصء المطبعة الأميرية القاهرة, 
411 0019 اروحم 0ه شاك امه كفا عسوم الذاملمدون .رسو نه الفا هزه بح 11 
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وتفرق أمر الخليفة المستنصرا'') وهاجر أبناؤه إلى الشام والعراق وجلس الخليفة على 
الحصيرا"' ') فاستنجد الخليفة المستنصر ببدر الجمالي سنة 477ه/77١٠1'')‏ وبه كانت البداية 
لعهد الوزراء العظام بمصر واستطاع بدر الجمالي إعادة هيبة الخلافة وقوة السلطة المركزية وحقق 
الاستقرار في البلاد» ووسع بدر الجمالي من نفوذه فأصبح يتولي إلى جانب الوزارة منصبي قاضي 
القضاة وداعي الدغعا""") وكان بدخول بدر الجمالي بقوات من الأرمن شكل إضافة لطائفة جديدة 
من طوائف الجند حيث أصبح الجيش الفاطمي يضم الأرمن» إلى جانب المغاربة والعرب والأتراك 
والخوذا نوكا الدرااع رميق : مقاء الطلوافقته يعافا هاما رمن عو الال كينت الدولة رافولي 03 


وتمتع بدر الجمالي بسلطة كبيرة وصار في يده الحل والعقد كما أورد المقريزي 'واليه الحكم في 
الكافة7'"') ومما ساعد على توسع سلطة الوزراء صغر سن الخلفاء فأفسح ذلك المجال أمام 
الوؤراء للأاستفلاء على مفالية: :السلطة وتضيريفه: امور الاؤلة فلقنت: الوزير “«السيف: لحل ثم 


بأمير الجيوش ثم بالملك" وأصبح يهيمن على جميع الشؤون د وعمل على تعيين ابنه 55 
نائبا له في الوزارة من بعده عام 5/7ه/5/١٠١م‏ واخعدر: كاد بذلك من الخليفة المستنصر بالله 
وبعد وفاة بدر الجمالي عام ١5/1ه/1154١٠١م‏ تسلم الوزارة أبنه الأفضل فاستولي على الأمور حتى 
وفاة الخليفة المستنصر عام ا" ١م‏ الذي توفي في نفس العام الذي توفي فيه بدر 
الجمالي ويلك ادكه فسن "اقزر درا في قواعد الإمامة الفاطمية التي تنص على ولاية 
الابن الأكبر!*"'" والتي فقا لقواعد المذهب الشيعي تكون الخلافة لابن الخليفة المستنصر الأكبر 


("') ابن ظافرء أخبار الدول» ص74١.‏ 

("') ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» جه. ص5١-17»‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"» صل/71. 

(9"") بدر الجماليء السيد الأجل الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام ناصر الإمام أبو النجم بدر المستنصري» هو 
من مماليك الدولة أرمني شديد البطش عالي الهمة استدعاه الخليفة المستنصر لإنقاذ دولته بعد أن حلت بها الشدائد 
ودخل أمير الجيوش شهر ربيع الأخر سنة 577ه/77١٠م‏ فخلع عليه ورد النظر إليه فأصلح الأحوال وأقام الهيبة 
ورفع منارة الدولة ورتب الدواوين» وتوفي سنة /5/8ه/15١٠١مء‏ ابن الصيرفي الإشارة»ء ص ه5ه55-5. المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج7"» ص ."١١‏ لويسء وزراء النصرانية» ص١٠‏ 5 .١‏ 

("') ابن الأثيرء الكامل في تاريخ» ج8/؛: ص -545١‏ 455» القاضيء الحياة العلمية» ص"4. 

(:"') المقريزيء إغاثة الأمة» ص7١-‏ 77, اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص777-557. 

("') المقريزيء إغاثة الأمة» ص؟7١-‏ 77. 

(”"') ابن الصيرفيء الإشارةء ص58. 

(”"') المناوي» الوزارةء ص717١.‏ 

(*'"') الشيال» جمال الدين» مجموعة الوثائق الفاطمية (وثائق الخلافة وولاية العهد والوزارة)» دار المعارف المجلد 
الأول456:4714١::ضن ١1‏ وسيشان اله لاحقا : الشيال» الوثائق الفاطمية. 


بدن 


نزار فعمد إلى مبايعة صهره الأصغر المستعلي7”"'! وكان لأول مرة في تاريخ الدولة الفاطمية في 
مصر خليفتان في وقت واحد ونتج عن ذلك انشقاق الشيعة إلى فرقتين "النزارية والمستعلية[1"") 
فوقعت الحرب بين الجانبين واستطاع الأفضل دخول الإسكندرية 00 ١م‏ والقضاء على 
ثورة نزار وقتله!"””"): 

أقنهةا الانشفاق الحدط انفيلانا فى ينيدا الإناحة الاتساعلنة ويلك كولفت: حول الانا هده ومع 
ذلك استطاع الأفضل السيطرة على مقاليد الأمور في أثناء خلافة المستعلي/*") (4/1- 
١-١165‏ ١١1٠م)‏ وأحدث تغييرات في سياسة الدولة الداخلية فأتاح الحريات للناس لإظهار 
معتقداتهم الدينية وعمد الأفضل إلى تخفيف صبغة المذهب الإسماعيلي لأنظمة الدولة ورسومها 
فأبطل الاختفال بالموالد لاثمة الإسماعيلية(؟"'). 

وعندما تولى الخلافة الآمرل'*) بأحكام الله (5754-495ه/1١0٠1-1١١1م)‏ عمل على استرداد 
نفوذ الدولة وقوتها والقضاء على الأفضل فتمكن من قتله عام 65١5ه/١؟١‏ 0 0 ا الوزارة 
مأمون البطائحي/" "لوكا كاننا في إدارته ولكن الخليفة الآمر قتله عام 9١5ه/‏ ه١١‏ م وأتفرة 
بإدارة شؤون الدولة قتل الخليفة الآمر عام 5 557ه/793١١م‏ واختلت: امور “الدولة اوظهق 3 القادة 
الخضوك: كلق الوزارة» خلا لانن والمياد الفاظلمية وانتهاكا لحرمة القائفةبعد قنل: الكليقة 
الاموه هق المافهظ ارم الفقوة الككيرة فى هيد الدولة القاملمية كافك راخرة «الضيرا 2 برالشراع. ندر 
الوزراء وهذا يظهر بوضوح في الصراع بين الوزراء شاور7”*") 


(”') ماجدء عبد المنعم» نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء مكتبة الأنجلو المصريةء ج١2‏ ط3ء 9519١مء‏ 
ص58» وسيشار إليه لاحقا: ماجدء نظم الفاطميين. 

'"') الشيالء الوثائق الفاطمية» ص .١١‏ 

1 لمتزوزي» اتواقل:اللحنفاه ماد عدن اا 

11) ابوزبظطافق» كدان الدون هه 15 

)شروب عاط الحنقاء حصن ان القنا و الوز رحن 1 

8 اين بظافوة أخداق :التوق مهن ارعس 

ا شيرع كاقل اعفان در ا 


ته شيا . له بلككة سنة ‏ ا سعدة 


(9*') البطائحيء هو أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدولة أبي شجاع فاتك بن الأمير بن الأمير مجد الدولة 
المعروف بمأمون البطائحي وزير الخليفة الآمر بأحكام الله مدبر الأمور في الأيام الأفضلية. ابن المأمون»؛ نصوص 
من أخبار مصرء ص". المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟»ء ص .5١‏ 

(*) شاورء بن مجير الدين بن سوار بن عشائر بن شاش بن مغيث بن حبيب بن الحارث وخلع عليه بولاية قوص 
و أختلف مع أبن رزيك وأجهر بالعصيانء وتولى الوزارة بعد ابن وريك» فعل الكثير من الإعمال السيئة كان أولها 
قتله لابن رزيك الذي قدمت له رأسه في طشت بدار الوزارة» وكانت تحمل فوق رأسه المظلة وهي من الرسوم التي 
تختص بالخليفة» للمزيد» انظر: المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7ء ص7517-759.,- -ابن ظاافرء أخبار الدول»ء ص37. 
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١0: 


وضرغاءا”*' وهو النزاع الذي انتهي بان شاور استنجد بنور الدين زنكي/”* واستنجد ضرغام 
بالضباتييه 000 فارسل “قوز (الدورة, بحيقية تحت قراةة أسة الديرة 0 ومعه ابن أخيه صلاح 
يوسف بن أيوب7**' وحدث صراع كبير بين جيوش نور الدين زنكي والصليبين ودخلت جيوش 
نور زنكي مصر وبعد أن قتل شاور عهد الخليفة المعاضد بالوزارة إلى أسد الدين شيركوه في سنة 
65 م وبعد شهرين من وزارته أقام الخليفة العاضد ابن أخيه صلاح الدين في الوزارة 
وبوصول صلاح الدين للوزارةل'*'! بدأ فصل جديد في تاريخ نهاية الفاطمية في مصر حيث ما لبث 
أن وضع النهاية لها وعندما أقام الخطبة للخليفة العباسي في سنة 8571/١7١١م‏ واستقل بمصر 
تهيأت له الظروف لأن يرث دولة نور الدين زنكي ويؤسس دولة جديدة في مصر والشام وهي 
الدولة الأيوبية!''') ابتداء من سنة 5571ه/1171١م.‏ 

وبذلك تكون نهاية الدولة الفاطمية في مصر حيث شكلت دولة عظيمة في الكثير من النواحي 
ومنها النواحي العسكرية والحربية!'' 2 واهتم الفاطميون بالجيش والتنظيم الحربي وعنوا بإنشاء 


عمارة نجم الدين أبي محمد بن الحسن الحكمي اليمنيء النكت العصرية في أخبار الوزارة المصرية»؛ صححه هرتويغ 
دوشوة ينكد دزو لي لقااغرة هرك 410101 المورصى ان" اروتيهان اليه والحفا :ضما زه التكت المصدرة: 

(؛*') ضرغام» بن عامر بن سوار الملقب أبا الأشبال فارس المسلمين وصارت له رتبة عالية فطمع فيها شاور 
وكانت بينهم واقعة وقتل فيها ابن شاورء وعندما توجه شاور إلى الشام عاد ضرغام إلى القصر فاستدعا العاضد 
ولاه الوزارة» للمزيد؛ انظر: المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟,» ص٠7517-77؛‏ عمارة» النكت العصرية» ص77. 

('*') نور الدين زنكي» هو السلطان الملك العادل نور الدين محمود زنكي والي دمشق. المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
ج؟, ص54 7"5. 

('"') عمارة اليمني» النكت العصرية» ص57-55., .5١5‏ 

('*') شيركوه هو الأمير أسد الدين بن شاذي بن مروان أحد أمراء نور الدين زنكي على حمص كان ينوب عنه في 
حلبء أرسله نور الدين زنكي على رأس حملة عندما استنجد به الخليفة العاضد ومعه ابن أخيه صلاح الدين 
المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص55١.‏ ابن ظافرء أخبار الدولة» ص 78. 

59) صلاح الدين يوسف بن أيوبء وهو الملك الناصر صلاح الدين بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي تولى 
الوزارة في عهد الخليفة العاضد وتلقب بالملك الصالح سنة 5755ه/53١١م‏ وقلص من نفوذ سلطة الخليفة العاضد 
إلى أن اسقط الدولة الفاطمية في سنة 5571ه/١7١1١م,‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج77 ص3١-115,؛‏ ابن ظافر»ء 
أخبار الدول.ء ص 78- 4". بيبرسء» المنصوريء مختار الأخبار (تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليك البحرية 
حتى سنة "١٠٠ه(ء‏ تحقيق: عبد الحميد صالح حمدانء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط 1517١م2»‏ ص؛» 
وسيشار إليه لاحقا: بيبرسء مختار الأخبارء ص”. 

(9") بيبرس» مختار الأخبارء ص4 . 

(:*') نفس المرجع؛ء ص 5-5. 

(:'') ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5» ص55 .١5٠١ -١‏ 
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الأسطول وكان الجيش يتكون من عدة طوائف7*'! وفي زمن الخليفة المعز يتكون أساسا من 
المغاربة/'''! وفي عهد الخليفة العزيز انضم إليه طوائف من الأتراك والديلم ثم ظهر عنصر 
السودان في عهد الخليفة الحاكم وتضاعف في عهد الخليفة المستنصر لأنهم كانوا من جنس والدة 
الخليفة التي استكثرت من شرائهم ثم ظهر الأرمن مع وزارة بدر الجمالي7؛''! وأدى تعدد طوائف 
الجند إلى اندلاع الفتن واستشراء الحروب بينهم واضعاف الدولة» واذ لم يكن الفاطميون قد أشركوا 
المصريين في جيشهم في أول الأمر فأنهم اضطروا في النهاية والي إشراكهم للدفاع عن بلادهم 
عنما" جددها: الحنا سيو انض "الحواق «الفاظنتي يعلد بوامراة: متصسريون 11791 .و قاع :الفا ملعيو قر اعد 
لإنشاء السفن الحربية/'*') في الفسطاط”7"” ' والإسكندرية ودمياط. 

أما فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية فقد عني الفاطميون عناية خاصة بالزراعة/*' ') باعتبارها أهم 
مصادر الثروة في مصر فنظموا ري الأراضي وحفروا الخلجان والترع(؟* 2 حيث انتشرت زراعة 
الكتان في الأراضي المنخفضة التي تكون مغمورة بالمياه مدة طويلة وخاصة في مناطق الدلتا 
والفيوم وكذلك انتشرت زراعة قصب السكر في العصر الفاطمي("''') وكانت رعايتهم للفلاحين 
مقرونة بكثير من مظاهر التسامح والرحمة إذ لم يتركوا تقدير الخراج للمقطعين بل حرصوا على 
تحديد مقداره ولم يحاولوا نزع ملكية الأراضي من أصاحبهاء وبالرغم من عناية الفاطميين بالزراعة 
والمحاصيل وأنظمة الري فقد شهدت البلاد هزات اقتصادية متعددة بسبب قصور النيل7'' '' واختلال 
الفيضان وانتشار الأوبئة وعانت البلاد كثيرا من المحن واشتد فيها القحط وعم البلاء في فترات 


(”'') الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت 775هل47 ١م)‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام 
(حوادث سنة١٠470-4ه/١٠١٠م-73١٠١م)»‏ تحقيق: عمر عبد السلام التدمريء. دار الكتاب العربي» بيروت» 
1ه 4ق ابض 1545 ونتوكد .انه لالهن +« الذخنينخاريت الإتاك: 

(*') ابن ميسرء المنتقي»ء ص"؟١-5"4.‏ 

(**') الذهبيء تاريخ الإسلام (حوادث سنة 551١‏ ١٠547ه/548١٠١-لالا١٠ام)»‏ ص8١-57.‏ 

(5*') سعدء تاريخ مصر الاجتماعي» ص١78.‏ 

(5'') ابن ميسرء المنتقي»ء ص5 5- /1. 

(”'') ريمون» القاهرة» ص5-77". فؤادء أيمن السيدء التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآنء الدار 
النضيرية اللحافة اسن ١‏ مرسيقار الدد زنك فاده التطوى الجتراد.: 

(9') ابن مماتيء أسعد الوزير الأيوبي (ت 6505ه/9١١1م)»‏ كتاب قوانين الدواوين» تحقيق: عريز سوريال عطية؛ 
المطيفة اللسردة ج147 رمن 365اه ودوشان :انه ركد ١‏ بن ماقي قر انين : 

(5*') سعدء تاريخ مصر الاجتماعي» ص ده .١‏ 

(:””) نفس المرجعء ص55". 

«”') المقريزي» إغاثة الأمةء ص7١-75١.ء‏ البغدادي» عبد الطيف (ت557ه/ ١7١1م)‏ كتاب الإفادة والاعتبار 
والمشاهدة في حوادث المعانية بأرض مصرء قصة المجاعة الكبرى بمصر عام ١٠٠ه‏ تحقيق» أحمد غسان سبانو. 


دار قتيبة» دمشق» ط ؟58؟ أمء صه ١ -١‏ . 


الشدة العظمى”'' '' وهي التي كانت لها عدة تأثيرات اقتصادية سياسية أدت لتمكين قوة نفوذ الوزراء 
العسكريين وزوال سلطة رجال القلم من الوزراء التنفيذيين فتضاءلت سلطة الخلفاء الفاطميين27”") 
وسيطر أرباب السيوف والنساء على السلطة والنفوذ والإدارة. 

ومن الملاحظ أن الفاطميين تمكنوا من فتح مصر إثر المجاعة التي أصابت مصر في أواخر عهد 
العسكريين إثر الشدة العظمي وتداعياتها!؛' ' ). 

وفي جانب آخر ازدهرت الصناعة في العهد الفاطمي وذلك مسايرة لحياة الترف والبذخ عاشها 
الخلفاء والوزراء والأمراء حيث شكلوا طبقة ثرية من المستهلكين» والنشاط التجاري الذي أدي لوجود 
سوق رائجة للمنتجات7”' ولذلك ازدهرت صناعات النسيج على اختلاف أنواعه من نسيج الكتان 
الرفيع الذي كان يصنع في تنيس”'' ' '' ودمياط والفيوم!'' ') إلى جانب الإنتاج الرخيص الذي يتم في 
القرى حيث كانت النساء في أماكن مختلفة ينتجن الغزل في منازلهن وكذلك وجدت المصانع 
الحكومية مثل دار الطراز!*' ' وارتفعت أسعار الأقمشة والمنسوجات الصوفية التي كانت تنتج في 
مصر الوسطي والحريرية والكتانية وكانت أكبر مراكزه في الإسكندرية والقاهرة وتقدمت صناعة 
الزجاج والخزف؟'' '. ' 

وأصبحت مصر في العصر الفاطمي مركزا كبيرا لصناعات السفن الحربية والتجارية وتطورت 
صناعة الأسلحة في القاهرةل'' "2 بذلك نشطت التجارة الداخلية والخارجية فتعددت الأسواق وكثرت 
وتنوعت السلع والمتاجرء وبنيت القياسر للتجار والصناع في القاهرة والفسطاط/'' وظهرت المدن 


(”"') المقريزي؛ إغاثة الأمة» ص7١.‏ 

(”') الصاويء أحمدء السيدء مجاعات مصر الفاطمية (أسباب ونتائج)» دار التضامنء لبنان» بيروت. ط 318/8 ١م:‏ 
صن اقم وسيشاق الند للكةا ‏ السناوم تشافاس تصن لالد 

(؟') المقريزي؛ إغاثة الأمة» ص؟7١.‏ 

”') سعدء تاريخ مصر الاجتماعي» ص55 7. 

(''') تنيس» من مدن مصر اشتهرت بصناعة النسيج» الحميري؛ الروض المعطار.ء ص7 .١١‏ 

(؟"') ربيسء» سليمان مصطفيء إلمامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها مع الخارج في عهد الفاطميين» 
أنقاك التدوة الدرادة الاريك الفاهرة»:مظيعة دإل :الكقيهة: القااهرة: 4109 ريسن 1815:2017 بوسيكنان ‏ إليت لاجنف : 
ربيسء إلمامة أحوال القاهرة. 

(5') سعدء تاريخ مصر الاجتماعي: ص55 7. 

(*'') سعدء تاريخ مصر الاجتماعي» ص757, انظر الملاحق )١5-١7-١١(‏ خزف ذو بريق معدني من العصر 
الفاطمي.ء ص5٠7١-/٠7.‏ ربيسء» إلمامة عن أحوال القاهرةء ص 584. 

(:'') ريمون» القاهرة» ص47 . 


م سعد» تاريخ مصر الاجتماعي» صلمه .١‏ 


ان 


التجارية وكانت القاهرة العاصمة المركز التجاري الرئيسي وأصبحت مدينة قوص""'" ار كاوها 
هاما لوقوعها في طرق القوافل ولذلك غدت مدينة دمياط من أهم المواني في المنطقة الشرقية من 
حوض البحر المتوسطء واتسع نطاق التجارة الخارجية(''! مع كل من أوروبا وأسيا وشكلت 
الإسكندرية أكبر الموانئ الرئيسية للتجارة الخارجية وأصبح طريق مصر من أهم طرق التجارة 
الدولية بين الشرق والغرب/”*' "2 فاهتمت الدولة بحماية طرق التجارة للمحافظة على أموال التجار 
من أن تتعرض للنهب والسلب7"' وأقيمت بمصر الفنادق والوكالات والخانات لاستقبال التجار 
وتوفير الراحة لهم وتمكينهم من عرض سلعهم وبضائعهم مما انعكس على نشاط حركة التجارة 
الضخم والتبادل السلعي أدي إلى ارتفاع قيمة العملة النقدية!' ''). 

أما بالنسبة للحياة الاجتماعية في عهد الفاطميين فقد عاش الفاطميون حياة بذخ وترف فبنوا 
القصور والمساكن الفاخرةا"' '! وأقاموا المطابخ الخاصة بهم ولأضيافهم وحاشيتهم حتى وزرائهم 
اتخذوا لهم حجاب وحاشية خاصة بهم وغلمان 5 وكان بذخ الوزير الأفضل الشاهنشاه وثروته 
والأبهة التي عاش فيها مثار دهشة المؤرخين!'' '! فقد عني الوزير الأفضل ببناء القصور والبساتين 
والدور والمناظر ومد الأسمطة الفاخرة في قصورهم والتي اشتملت على الفاخر من الأثاث» وحشد 
بخزائنه الفاخر من الثياب والحلي والتحف7''') وجلب النادر من الطيور والورد والشجر وكذلك اهتمت 
الدولة بالكثير من الاحتفالات الرسمية والأعياد والمناسبات الاجتماعية حتى صارت من السمات 
المتعارف عليها في العصر الفاطمي. 

وعني الفاطميون بالنواحي الثقافية والعلميةا''') بجانب الثقافة المذهبية حيث أسهم الجامع 
الأزهرة""") في التهوضن:بالجياة الثقاقية والارتقاء بالشوون العلمية وأضريح مركرا للدرانية في حهد 


('') قوصء مدينة كبيرة في البلاد المصرية في الجهة الشرقية من النيل بها أسواق جامعة وتجارات كثيرة» وللمزيد 
انظر: الحميريء الروض المعطارء ص4/85- 5785. 

(""') خضيريء حسن أحمدء علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب (5717-577ه/71-9177١1م)»‏ مجلة 
قلية الأنافكه ع 4ف 115م114041ذ مركن قن افع القاتعزفة سى 1514 وسيقان: لبه لجف ١‏ شير ماقا 
الفاعيونة: 

(*'') ماجدء سياسة الفاطميين»ء ص١١5.‏ 

('') سلطانء الأسواق» ص79١.‏ 

('') انظر ملحق رقم /» ص ٠5‏ 5. دينار باسم» المستنصرء ص .7١5‏ 

(') ابن ميسرء المنتقي» ص565- 5“"», ريمونء» القاهرة» ص٠‏ 5. 

(9') العيني» بدر الدين» السيف المهند في سيرة الملك المؤيدء تحقيق: فهيم محمد شلتوتء سلسلة الذخائر القاهرة 
ط ”١٠٠مء»‏ ص 5١ء‏ وسيشار إليه لاحقا : العيني» السيف المهند. 

العيني» السيف المهندء ص5١.‏ 


ريمون» القاهرة. ص>؛ 5 . 
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00 
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الفليفة العوق كت هيدا اللدراساك الدائية: في .هيد الخلينة 7 الدزيق 0 والتدق القاطمرون بتصبوويه 
مكتبات كبيرة زخرت بأندر المؤلفات والمخطوطات؟7"" ' وانشأ الخليفة الحاكم "دار الحكمة1"' ١‏ سنة 
5م ١٠٠حم‏ التي ذاع صيتها وزودها بمكتبة كبيرة حوت الكثير من الكتب في مختلف العلوم 
والآداب وأصبحت قبلة للطلاب وجاء الطلاب من كل مكان ليتلقوا فيها العلوم العربية والفقه 
الأيهي. افضياد بعق, اللئة والفلك والظليه بوالرواضية: والفلضيقة والتحوي والصات !"1 بوساعة على 
ازدهار الحركة العلمية في هذا العصر أن الخلفاء الفاطميين كانوا يسمحون للعلماء والطلاب 
بالتردد على مكتبة القصر والاطلاع على كتبهاء وقيامهم بعقد المجالس العلمية والأدبية”'") 
وحضورهم المناظرات والمجادلات العلمية وكان الأزهر ودار الحكمة يقومان بدورهما في نشر 
العلوم والآداب خير قيام» وقد أدى تشجيع الفاطميين لهذه الحركة الفكرية والعلمية'"') إلى ظهور 
الكثير من العلماء والكتاب والمؤرخين. 

وهكذا كان عصر الفاطميين في مصر عصرا حافلا زاخرا بشتى التجارب والخبرات مسهما في بلورة 
الحياة المصرية وتعميقهاء وكانت الدولة الفاطمية حلقة من حلقات الحكم الإسلامي النابضة 
بالحياة» وتجربة جديدة في مدلولها وأهدافها في منحاها وتراثها ومذهبهاء وتركت بصمات واضحة 
في مصر في النواحي الاجتماعية والفكرية وكذلك في توجيهاته ومفاهيمه السياسية في هذه الحقبة 
التي امتدت قرابة قرنين من الزمان. 


حم أمين» أحمد» ظهر الإسلام. الجزء الأول (يبحث في الحالة الاجتماعية ومراكز الحياة العقلية من عهد المتوكل 
لعن أواكق: القرن الرابع الهجري)؛ دار الكتاب العربي» لبنان بيروت» طأ”. ام ص88/١-83/١»‏ وسيشار إليه 
لاحقا: ميرت ظهر الإسلام. 

2 خضيري» علاقات الفاطميين»ء د ص"2 ”. 
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المْصل الأول: 
فئات النساء في المجتمع المٌْاطمي 


الميحث الأول: نساء الخاصي: 
أمهات الخلماء وزوجاتهم وبناتهم: 
أن قياس رقي أي مجتمع من المجتمعات يرتبط بمدى تقديره للمرأة واستجابته لمنحها 

حقوقها كاملة لأن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقها كاملا لم تتقص من حقها شيئاء وأن المرأة 
في العصر الفاطمي تمتعت بقسط وافر من الاحترام والتقدير سواء داخل الطبقة الحاكمة في داخل 
قصور الخلفاءء أو عند سائر الناس» وكانت الأسر الحاكمة تمثل قمة المجتمع فقد كانت تتمتع 
عالةراه« الريك والتسلظة بوالنتوة» وكات الفصمون الذاطلنيةة تسم اعذاذا رم اليناء ليمك 
تقديرها!"' ') وكان على رأس نساء القصر زوجات الخليفة وحظاياه. 


نساء الخاصي: 
أم الخليمي المستنصر: 


تدعى السيدة رصد*" أم الخليفة المستنصر بالله وزوجة الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله 
ويقال أنها جارية سودانية كانت من إحدى حظايا الخليفة الظاهر وأهداها له أبو سعيد التستري. 
فولدت له الخليفة المستنصر”''' ولاعترافها بجميل التستري ولته الأشراف على ديوانها 
وتدخلت أم المستنصر في الدولة وسيطرت على الوزراء بالعزل والمصادرات والقتل/""') مما أدى 
إلى فساد أحوال البلاد» ومن ثم تدخلت في أمور الجند واستكثرت من عبيد الشراء وزادت في 
أرزاقهم على حساب الأتراك التي لم تخفي كراهيتها لهم!'"'! وحلت بالبلاد الكوارث والمجاعات من 
سوء سياسة أم المستتصيهر وان الخليفة المستنصر نفسه لم يجد ما يقتات به من الجوع؛ وكانت 
امرأة ترسل إليه كل يوم برغيفين خبز أو بعض الأكل الذي يقتات منه مرة في اليوء!""") وهربت أم 
(؟'') خسروء سفر نامة» ص 58. 
(5'') نفس المصدرء ج؟؛ء ص84١.‏ 
('') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص١5١.‏ 
''') ابن ميسرء المنتقي»ء ص5 ».١‏ ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص5 7. 
''') ماجدء الإمام المستنصر باللهء صه5١.‏ 
''') ابن ميسرء المنتقي»ء ص”7", المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»ء‏ ص777. 
'') ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص58١.‏ 


) 
) 
) 
) 


المستنصر إلى الشاء/؛ '' بعد أن ساده الفساد ودخلت الدولة في عهد نفوذ سلطة الوزراء منذ وزارة 
بدر الجمالي الأرمني سنة 477ه/ "7٠١177‏ وأصبحت لهم كافة الصلاحيات في الدولة وليس 
للخليفة إلا السلطة الاسمية» وشبه محجور عليه ولا يمارس من السلطة إلا الركوب في الأعياد. 

إن الدراسات السابقة!' '') لم تتناول دور أمهات الخلفاء مثل أم المستعلي أو السيدة رصد 
االكلشة ممصي كين كان يا كاحي فى دكين كادفي ونه ان تكسي دون 
مقفير ومختكنا ونين علانتين :في التوقيعات: التي اتعذل إقنازة الى مكانتين :في الدرللة من خلال 
المواساقتة الرستفية: 


أمهات الخاماء: والدة المستعلي: 

هذالق عطي لاقن زات عض أموااك الكاناي عله دن النضادى لم يكنا بالكن حكون؛ 
وذلك ربما كنّ محدودات الدور في الأمور السياسية في الدولة ومنهن والدة الخليفة المستعلي التي 
ردنا كاز يوووا مكدود :فى الدرلة ولكق ,رورودك اليا راهانق فى معكن المملات: المشتصية ولها 
علامة توقيع في هذه المراسلات'"''! مما يدل على أنها كان لها مشاركة في إدارة الدولة وكانت 
علامتها في التوقيع على إحدى المراسلات إلى الملكة الحرة اروي ملكة اليمن "الحمد لله على 
نعمه7*''! حيث شرحت لها في هذه المراسلة تلميح الخليفة المستنصر بولاية العهد إلى ابنه 
لفيا 10711 بو حي امن كاان هده لفرايللة رتفم أن أذ لفكتي كانك لها امكافة كلا ملك 
اليمن هي وابنها الخليفة المستعلي7'؛ ') لان اليمن كانت خاضعة لمصر في عهد الدولة الفاطمية 
وكذلك كانت تتمتع بعدة ألقاب منها "السيدة الملكة الكريمة7'*') ويمكن أن نشير إلى أن دور أم 
المستعلي جاء نتيجة لما صاحب بيعة المستعلي للخلافة كثير من الإشكاليات بسبب أخيه الأكبر 


(؟') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”. ص7١‏ 3, ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص8 .١5‏ 

59') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7". ص١١"5.‏ 

(''') عبد الكريم» المرأة في مصرء ص١"‏ وما يليها. 

(؟'"') المستنصر بالله» أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله (ت 5/87ه/34١1٠م)‏ السجلات المستنصرية؛ 
سجلات وتوقيعات الإمام المستنصرء تحقيق عبد المنعم ماجدء دار الفكر العربي»ء مصرء ط؛ 115١م‏ سجل رقم 
", انظر الملحق ص57١-59١.‏ وسيشار إليه لاحقا: السجلات المستنصرية. 

(59'') نفس المصدرء سجل رقم 5", انظر الملحق» ص97١-59١.‏ 

(5'') ماجدء نظم الفاطميين» ص 85. 

('*) ماجدء عبد المنعم» الإمام المستنصر بالله الفاطميء» مكتبة الأنجلو المصرية» ط٠37١م»‏ ص؛ »7١‏ وسيشار 
إليه لاحقا: ماجدء الإمام المستنصر بالله. 

('*') السجل رقم (35)» انظر ملحق» ص97١-19١.‏ 


م 


١ 


نزار الذي زعم أحقيته في الخلافة!'* '' ومن هنا يمكن أن تكون أم المستعلي تدخلت للوقوف إلى 
جانب ابنها للدفاع عن أحقيته في الخلافة7”* ') كما هي عادة النساء الفاطميات في الدفاع عن 
ولاية العهد لأبنائهنَ في الحفاظ على الخلافة ومقدراتها. 


نساء الخلماء: 
نجد أن جميع الخلفاء الفاطميين نظروا إلى نسائهم نظرة تفيض بالإجلال والتقدير 
وخصوهن بالكثير من ألقاب التشريفء ولم يضن الخلفاء على نسائهم بكافة وسائل الترفيه والمتعة 
وبخاصة لما عرف عن الدولة الفاطمية بأنها كانت تفيض بالكثير من مظاهر الترف والبذخ 
الاجتماعي والذي تمثل في كثرة الأعياد والمناسبات المختلفة في الدولة» واعتاد بعض الخلفاء أن 
يستصحبوا معهم حريمهم في نزهاتهم» إن الخليفة المستنصر كان يصحب حريمه وخدمه إلى 
منطقة جب عميرةا” ' '" للتنزه. 


السيده المعزيس: 

كانت أولي النساء اللاتي حظين بمكانة كبيرة لدي الخليفة هي "السيدة المعزية" أم الخليفة 
العزيز بالله وهي زوجة الخليفة المعز لدين الله» التي كانت تتلقب بأم الأمراء واسمها تغريد وقيل 
درزان أو درزارة وهي أم ولدل”*'! من أصل عربي تزوجها الخليفة المعز بالمغرب قبل أن تنتقل 
الخلافة الفاطمية إلى مصر سنة /75ه//17م وهي الزوجة الوحيدة للخليفة المعز حيث أن المعز 
لم يتزوج غير واحدة؛ وأن السيدة تغريد لم يكن لها أي نشاط إداري و سياسي في الدولة ولكن 
المعز كان يستشيرها في بعض الأمور السياسية» ونسبت لها بعض الآثار العمرانية مثل منازل 
العز في القاهرة» وفي سنة 5215ه/17271م بنت جامع القرافة وقصر وحمام القرافة على يد الحسين 
بن عبد العزيز الفارسي المحتسب وكان متنزهاء وكان من أحسن الآثار في إتقان بنيانه 


('*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج 7" ص5/-37. 

('* ')المقريزي» اتعاظ الحنفا » ج؟» ص١١-8١.‏ 

(9*') ابن ميسرء المنتقي»ء ص؛ 5. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص755. جب عميرة» في الجهة البحرية 
الشمالية من القاهرة المعزية» وهو بركة الحجاج إذ كان يجتمعون بها قبل تحركهم للحج وعند عودتهم» وسمي 
المكان بهذا الاسم نسبة إلى عمير ابن تميم النجيبي من بني القرناء. المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج؟. 
ص57١-55١»‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص 755. 

59*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص"77. 


١ 


وصحة أركانه!" * ') وتوفيت سنة 85/"ه/ 1156م أي قبل وفاة ابنها العزيز بعام واحدا"*') وحملت 
إلى القصر وصلى عليها العزيز وكفنها بما قيمته عشرة آلاف دينار وأخذت الغاسلة ما كان تحتها 
من الفرش وما عليها من ثياب وكان قيمتها ستة آلاف دينار وأقامت ابنتها العزاء على قبرها شهرا 
وواننها الحائن بوتظععيه كل :ررلة اسيناف فين :لمعنه واللكاوى وتر قات طن التهراع جما ها هن 
رثوها ألفي دينار(**"). 


السيدة العريريي: 
هي زوجة الخليفة العزيز وهي امرأة رومية نصرانية نفن الظطاكفة ك1 وكانت تسمي 
السيدة العزيزية دون الإشارة ا انلها وديانتهاء وكانت سرية وأنجبت بنتا وهي ست الملك 
واتفقت الروايات على إنجابها لست الملك واختلفت حول إنجابها للحاكم» وكانت للسيدة العزيزية 
مكانة كبيرة عند زوجها العزيز حيث كان لها أثر وأضح في سياسته التي انتهجها اتجاه النصارى 
والتي اتسمت بالتسامح واشراك بعض النصارى في إدارة الدولة!”*' إذ أخذت تقوي طائفة الملكية 
على حساب الطوائف الأخرى في مصر وكان العزيز يشارك النصارى في احتفالاتهم ومناسباتهم 
الدينية مما كان له أثر في سياسة الخليفة اتجاه طوائف النصارى نتيجة لتلك المصاهرة. 


الأمريس: 
وهي زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله ويقال لها جمعة» أو مكنون 0 وكاتفة لنيها 
مكانة كبيرة عند زوجها الآمر وكان صداقها منه أربعة عشرة الأف دينار!'”*') وهذا يدل على أنها 


كانت ذات صلة بالخليفة الآمر لأآن صداقها يدل على أنها من الأسر الحاكمة أو من البيت 
اماي اسان اباس مو اس بو اا 00 ا 


('؛') المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج7. ص 7175. 

('*') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١»ء‏ ص788. 

(5*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص784. 

لم فرشوخ» ست الملكء ص7". الطائفة الملكية» هم من الأقباط الكاثوليك وعندما حصل الانشقاق الكنسي في 
الغتيينة القنطنة عام :1قاكئ برفضي: الأقناظ قرا .هن | تحسم العقدمي روا عقو وهم كفا ون وانكقارن|. للقن ارفك بدرق 
قبلهم وعرف إتباعه بالملكية عنان» عبد اللهء الحاكم بأمر اللهء دار النشر الحديثء القاهرة» ص١‏ 4» وسيشار 
إليه لاحقاء عنان: الحاكم بأمر الله. 

('”') العيني» سيرة الملك المؤيد» ص ه55 .١‏ 

('”') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟.» ص77١.‏ 


ٌ 


ايوب موي وو وو يفي الحين 3 الخليفة إلى 
هذا 00 الفقراء ا 


زوجي الآمر البد ويي: 

يقال إن اسمها العالية7”) وهي من الصعيد المصري وكانت شاعرة جميلة وان الخليفة 
الآمر سمع بخبرهاء وأرسل إلى أهلها وطلب أن يتزوجهاء م أهلها إلى قصر الخليفة بالقاهرة 
وغدت زوجة الخليفة وسيدة البلاط الفاطمي ولكنها أخذت تحن لحياة البادية فكانت تهيم بهو ابن 
عم لها يدعى مياح فأمر الخليقة أكريقاء لها منت حظيم هرف بالموده ا *") ليكون متنزها لها. 


بئات الخلاماء: ست الملت. 

أن الإشارة إلى بنات الخلفاء الفاطميين قليلة ربما لم يكن للكثيرات منهن دور بارز في إدارة 
الدولة ومن بين من كان لهن دور سياسي واضح في الدولة ست الملك ابنة الخليفة العزيز بالله 
لضف الكل الساقر برايو 17 لوانت أكين مفدعية و لوركاكن القن بيرق المضدادن الذا بكدة 
ولادتها ولكن ابن ظافر ذكر أنها ولدت بالمغرب فتكون ولادتها قبل سنة 757ه/ 1177م وقد حظيت 
بمكانة عالية عند والدها العزيز الذي كان يكرمها ويجلها'”" وأحاطها بكل أسباب الترف والثراء 
وبني لها القصر الغربي لتعيش فيه اوخديها وكان لها نحو أربعة آلاف جارية يقمن بخدمتها وقد 
يكون هذا العدد الكبير من الجواري مبالغا فيه. 

وقد أشارت الكثير من المصادر التاريخية””') إلى العديد من صفاتها التي كانت تدل 
على 


('”') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟.» ص77١.‏ 

('”') عنان» محمد عبد اللهء مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» مكتبة الخانجيء القاهرة 155١م.:‏ 
ص572”» وسيشار إليه لاحقا: عنان» مصر الإسلامية. 

(؟”') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7:» ص2772”. عنان» مصر الإسلامية»ء ص5551. وهذا ما أشرنا إليه 

9 ') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7» ص”77-7١,‏ ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص7”54- 57. الدواداري» كنز الدررء 
ج". ص5ه7117-7. 

(5”') ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص 75. 

يام ابن الصيرفي» الإشارة. ص1 75-1 ابن ظافر» أخبار الدول» ص 3: -: 2 النويري» شهاب الدين أحفية ابن 
عيد الوهاب ه177" ١م)‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» 1 جزء» تحفيق : محمد أمين ومحمد- - 2 


رجاحة عقلها وقوة شخصيتها التي كان لها كبير الأثر في ما لعبته من دور سياسي واداري ناجح 
في عهد خلافة شقيقها الخليفة الحاكم الذي وقفت إلى جانبه بالنصح والإرشادا*” ') واستمرت في 
التدخل في إدارة الدولة وبعد أن تحول أخوها الخليفة عنها نتيجة لرفضه لتدخلها في شئون الدولة 
لكي فيكف ان اللدداطة طق عدا الدرلة لين بدا لامو الينول. تقصنوضه أن مفاسة الظليفة العناك 
طايه اسيك رجدو النسد لد بعد يجد رهم لغيه ابيا ونا لخدن يعندها: اتومها بالذاحفدة ورما ذا 
بالفجورا؟” ') وهذا ما دفع الكثير من المصادر أن تشير إلى مشاركة ست الملك في قتل الخليفة 
الحاكم وأخذت تدبر أمور الدولة حتى بداية عهد الخليفة الظاهر ابن الحاكه('' ' الذي نصبته خليفة 
على الدولة بعد اغتيال والده الحاكم وأخذت ترسي له قواعد الدولة حتى توفيت سنة 
1م33 أو كما أشارت بعض المصادر في سنة 4١5‏ ه/4؟١١1").‏ 


ابئي الخليعي الظاهر: 
وكذلك نجد أن هنالك إشارة إلى ابنة الخليفة الظاهر وهي شقيقة الخليفة المستنصر وقد 
تكون شقيقته من أمه السودانية ولم تذكر المصادر اسمها والتي عت :دور سان وإذازنا في الدولة 
ولكن الإشارات إليها كانت قليلة بالرغم من أن دورها ليس بقليل لأن لديها مراسلات تدل على أنها 
كان لها دور في الدعوة الفاطمية وذلك من خلال مراسلتها مع ملكة اليمن في سجلاته ومراسلتها 
معها 'فإنه عرض بحضرتنا كتابك والذي أعربت فيه عن موالاتك واخلاصك وطاعتك وحميد 
مسعاكء فأما تشميرك في إقامة منار الدعوة العلوية المستنصرية7''') في جانب أخر في مراسلة 
أخت المستنصر للملكة الحرة متضمن على" تجديد تقليد ولدك الدعوة وخرجت الأوامر إلى 


مركن تحقيق. التراككك. االقاهرة. .5 ال هى 205/9-1504: بوسيهان" انه الالكقا + التودرسنوافة ارس 
الدوداريء» كنز الدررء ج",» ص7175- .751١‏ 

(5”') ابن تغرديء النجوم الزاهرة» ج54»ء ص78١-183»‏ أشرنا إليه بالتفصيل بالفصل الخاص بدور ست الملك 
الإداري والسياسي. 

(9”') ابن ظافرء أخبار الدولء ص57., ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (5517ه/١٠٠١١م).»‏ المنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم» 8 أجزاء» دار المعارف العثمانية حيدرأباد» ط379١م»:‏ جلاء ص718 وسيشار إليه 
الأكناء:' ابن الكووي» المتسطي» انق درت الكامل قن الفاردك .دهن 015 الفوذارض تكن القرو ع 
ص ,"١١‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟. ص .١١5‏ 

(''') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج”» ص7”5١.,‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8٠‏ ص١757١»,‏ النويريء» نهاية 
الأرب» ج7”. ص”7٠73.‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4::» ص57١.‏ 

(''') الدوداري» كنز الدررء ج5.» ص؛ .»"١‏ النويري» نهاية الأرب» ج78 ص ,3١5‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١.‏ 
كل 


(''') السجلات المستنصرية» سجل رقم 57.» ص7١٠؟5-5١7.‏ 


ه5: 


الحالاطيق: قتي :| لأعنان: الفمقدة: ريك عتكنا والالقداذ الكو :صما مذك. حلى أنهن كاكنكة نولي الزرد كان 
نيابة عن الخليفة ولها علامة توقيع!'' ') شبيه بعلامة توقيع أم المستنصر وهي"الحمد الله ولي كل 
نعمة7*' ') وتبدأ مراسلتها بعبارة " من السيدة أخت الإمام عرض بحضرننا" دلالة على أنه كانت 
تعرض عليها مراسلات الدولة الخارجية وقد تكون هي من تتولي الرد على تلك المكاتبات مما يدل 
أنها على دراية بأمور الدولة الداخلية والخارجية وهذا ما تشير إليه مراسلاتها مع الملكة الحرة ملكة 
اليمن!*"" ردا على كتاب أرسل من ملكة اليمن إلى أخث الخليفة ويتضح من الرد كذلك بأنها 
تتلقب بعدة ألقاب " بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد الله ولي كل نعمة» من السيدة الطاهرة الشريفة 
الملكة الكريمة ابنة الإمام الظاهر لإعزاز دين ابل( ). 

والجانب الأخر الذي نستدل منه على مكانة أخت المستنصر لدي شقيقها الخليفة ما قامت 
به في بيعة الخليفة المستعلي والذي على ما يبدو أن شقيقها الخليفة أسر لها بالبيعة لابنه المستعلي 
وهذااشا أشارت: اليه أخك كزان أن والذها المسمشتصن اسستدصى عمنها نت الظاهر فأسو: لدي 
وقالت قد عاهدني وأوصاني بأن الخليفة من بعده أبو القاسم ولقب بالمستعلي وأحضرت وبايعته 
عمتها"' ') وهذا يدل على الدور الكبير الذي قامت به أخت المستنصر الذي على ما يبدو أن 
الخليفة كان يجلها فأسند لها أمر إعلان البيعة لابنه ربما كان لها المقدرة على حسم الأمور وقوة 
ال#لخضية: 
ألقاب النساء في العصر المّاطمي: 

حاطت الدولة الفاطمية في مصر الكثير من مظاهر العظمة والأبهة سواء كان هذا 
التعظيم للخلفاء وققا لقواعد المذهب الشيعي في تقديس الإمام بصفته معصوما أو لزوجاتهم 
وحظاياهم وأمهاتهم» وبناتهم » وأخواتهم» وبذلك حازت النساء في العصر الفاطمي على الكثير من 


(''') عبدهء عبدالله كاملء الفاطميون وأثارهم المعارية في افريقية ومصر واليمنء دار الآفاق العربية» ط ١١٠امء‏ 
ص47 وسيشار إليه لاحقا: عبده؛ الفاطميون وآثارهم. 

(:'') نفس المصدرء سجل رقم 78, انظر الملحق» ص٠9١-51١.‏ 

(”'') الملكة أروي الصليحية هي الملكة أسماء بنت شهاب معروفة بالملكة الحرة خطب لها على المنابر في اليمن 
وكانت لها مكانة في الدولة الفاطمية ومراسلتها مع الخليفة المستنصر ووالدته السيدة رصدء وإذا ركبت في 
موكبها ماتتا جارية بالحلي والجواهرء ابن تغري برديء النجوم الزاهرة»ء ج5»ء ص5١١.‏ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» ج19 ص١١‏ 4» المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص 5727. وللمزيد انظرء السجلات المستنصرية» سجل 
رقم »5١‏ انظر الملحق » ص١٠٠؟5-١750.‏ 

(؟'') السجلات المستنصرية» سجل رقم 57, انظر الملحق» ص7١؟5-5١7.‏ 

('') المقريزيء اتعاظ الحنفاء جء ص35. 

(5' ') نفس المصدرء ج”. ص87. 
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الألقاب التي تدل على مكانتهن وأنهن يمثلن قمة الهرم الاجتماعي في الدولة وتعددت الألقاب التي 


الجهي العاليين: 

وهي من الألقاب التي حظيت بها في العصر الفاطمي وكان هذا اللقب خاص بزوجات 
الخلفاء وحظاياه اللائي كن يتمتعن بمكانة مرموقة داخل القصور الفاطمية ويطلق عليهن "الجهة 
العالية7) أو "الجهات العالية" و"الجهات المعظمة('"') وعلى ما يبدو أن هذه الألقاب خاضة 
بزوجات وحظايا الخليفة دون بقية الطبقات في الدولة مثل زوجات الوزراء وكبار رجال الدولة كان 
مظلق: كلديو "7العية فقا" "أقون لفكل العالية. أو المعظمة. 


السيدة: 

وهو لقب عام أطلق على نساء الخاصة وكذلك يمكن أن يطلق على نساء العامة» ولكنه 
كان أكقر اراك بتاع الخاضية شق روماف اميف الكلق ام وحميم براك النصين الناممي 
متهن :سنك املك ويقال: نينا "السمية بحت الفنك 177 و اطلق. علمهنا نكل 117155 وكتالاك: نمت 
الكل/'"' وبالرغم من أن ست الملك لم يكن لها مراسلات رسمية إلا انها تمتعت بعدد من الألقاب. 
وكذلك السيدة أم المستنصر التي تلقبت بعدت ألقاب ومنها السيدةل”"' والملكة/'"'' وأن ابنها 
الخليفة المستنصر كان يخاطبها " مولاتنا الوالدة"7""'! دلالة على مكانتها في الدولة لدى الخليفة 
ورجال الدولة» وكذلك من الألقاب التي تميزت بها أم المستنصر دون غيرها كان يشار إليها ' 
بالجهة الجليلة" 'والستر الرفيع7”"'! وكذلك نجد من ألقاب النساء الفاطميات كن ينسبن بالألقاب 


إلى أزواجهن الخلفاء حتى أن المصادر التاريخية أكتفت بنسبتهن إلى أزواجهن الخلفاء دون 


(5'') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١:ء‏ ص77١.‏ 
'"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”'». ص377. 

''') المقريزيء, المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص١١5.‏ 
''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»ء‏ ص .١75‏ 

'"') نفس المصدرء ج؟؛ء ص4 .١7‏ 

نفس المصدرء ج”"؛ ص5 .١١‏ 

''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7» ص55 7. 

'"') السجلات المستنصرية؛ سجل رقم ,5١‏ انظر الملحق» ص١٠٠١-١70.‏ 
''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص"١7.‏ 


نا المقريزي. المواعظ والاعتبار» جا ص ٠.‏ 5 الصاوي» مجاعات مصر.ء» ص .5٠١‏ 
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/ا 


التعريف بأسمائهنٌّ وأصولهن مثل "السيدة العزيزية" 'السيدة المعزية" 'وعلم الأمرية""') وهذه 
الألقاب إنما يقصد منها الاعتزاز ويشعرن بالفخر بالانتساب إلى الخليفة» وكل هذا يدل على مكانة 
نساء الخلفاء سواء داخل القصور أو في مخاطبة رجال الدولة و الناس لهن. 
ونجد أن أم المستعلي كذلك تلقبت بعدة ألقاب من خلال مراسلتها الرسمية ومنها "الملكة" 
وهذا اللقب ربما كان يشترك فيه معظم النساء من أمهات وزوجات الخلفاء واللواتي كن مشاركات 
في إدارة الدولة» ولو لمدة قصيرة أو كان لهن وضع مميز في الدولة ومن الألقاب الأخرى لأم 
المستعلي "الكريمة الرؤوف الرحيمة(:*). 


الشريمي: 

لقب الشريفة من الشرف أو التشريف وأن هذا اللقب لم يطلق على جميع زوجات الخلفاء 
ولم يرد كذلك عند أمهات الخلفاء('* إنما ظهر عند ابنة الخليفة الظاهر وذلك ما ورد في 
مواستلدفيا القن عفدل متها ريما حي 'الزديةة الي هرك كن هذا للقت يكن لقا الكل فرعن 
أشار إلى ذلك السجل "من السيدة الطاهرة الشريفة الملكة الكريمة الرءوف الرحيمة ابنة الإمام 
الظاهر لإعزاز دين الله("* وباقي الألقاب أطلقت على الكثير من النساء الفاطميات. 

وحتى نساء الوزراء والقواد في الدولة تمتعن بالألقاب التي كانت تدل على مكانة أزوجهن 
في الدولة لذا حظيت بهذه المكانة» ولقبن بالجهات مثل " جهة جوهر”" و" جهة المولي أبي الفضل 


0 


المجحروسي: 
وهو لقب للنساء في العصر الفاطمي ولقد ورد ضمن ألقاب السيدة علم الأمرية في نقش 
سنة ٠55ه/70١1١م‏ على محراب من خشب في مسجد السيدة رقيةا؛*") مما يدل على كثرة ألقاب 


الشناء :التى :رسا الى تذكن :في الكلين. من النضاكن لذلك لم تصبانا: 


(5"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج 7" ص77١.‏ 
'*') السجلات المستنصرية» سجل رقم 5 ص957١-193١.‏ 


( 

00) 

0 ابن الامو نصوص من أخبار مصر.ء» ص 7-5 
)ا حك دت ١‏ لمستنصرية» سجل رقم ام صس ,.١٠٠١ 5-7١١‏ 
م ابن مأمون» نصوص من أخبار مصر.ء ص .5٠١٠‏ 
ايم 


عبد الكريم» المرأة في مصر» ص "5 ©0. 
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التوقيعات أو العلامات: 

ومما تعارف عليه في عهد الدوله الإسلامية وكذلك الدولة الفاطمية أن هنالك مكاتبات 
رسمية تتم في الدولة بواسطة الخليفة إلى الدول الأخرى أو إلى رعاياه وعماله خارج الدولة وأن هذه 
المكاتبة عادة ما تحمل الصيغة أو الصفة الرسمية/”* للدولة والخليفة. ونتيجة للمكانة الكبيرة التي 
حظيت بها المرأة في عصر الدولة الفاطمية بجانب مشاركتها في إدارة شؤون الدولة والوقوف إلى 
جانب الخلفاء نجد أن هنالك ما يدل على توسع سلطتها ونفوذها في الدولة ويتضح هذا من خلال 
ما كان لديها من علامات للتوقيع في المراسلات الرسمية» قد يكون أنها كانت تتولي مهمة الرد 
على المراسلات إلى خارج الدولة ومن بين النساء اللاتي كن يملكن علامات وتوقيعات في 
المكاتبات الرسمية» أم الخليفة المستنصر بالله وكانت صيغة علامتها "الحمد الله ولي كل 
نعمة7"*') وكانت علامة توقيع أخت المستنصر وكذلك ابنة الخليفة الظاهر كلاهما كن يحملن 
نفس هذه العلامة للتوقيع» ربما ورثتها شقيقة المستنصر من والدتها أم المستنصر”*'! وكانت 
علامة أم الخليفة المستعلي "الحمد لله على نعمه7**') وكل هذه الإشارات تدل على ما كانت تتمتع 
به المرأة الفاطمية من مكانة كبيرة وعالية في الدولة والتي مكنتها من أخذ التوقيعات الرسمية لهاء 
غير أن ست الملك بالرغم من مكانتها الإدارية والسياسية الكبيرة في الدولة لم يكن لها توقيع أو أن 
المصادر لم تمدنا بتوقيع لها. 


الزواجح السياسي: 

إن الكثير من الدول وعلى مر التاريخ تسعي إلى توطيد علاقاتها مع أصحاب السلطة 
والنفوذ وفي الغالب تلجأ إلى تقوية الروابط معهم عن طريق المصاهرة والتي تقوي لحد ما أواصر 
الصلة بين الحكام ومن هم أقل منهم سلطة» وعادة يسعي الوزراء إلى هذا النوع من تقوية العلاقات 
مع الخلفاء وذلك بتزويج بناتهم أو أخواتهم من الخلفاء» حتى تجتمع في أيدهم سلطة الحكم 
والوزارة» وبالتالي تعمل الزوجة على تقوية نفوذ أهلها في الدولة» لما لها من تأثير على زوجهاء 
ويتضح هذا الأمر في مصاهرة الخليفة العزيز مع النصارى؛ من خلال ذلك عملت زوجة الخليفة 


59*') السجلات المستنصريةء ص7١.‏ 

((*) نفس المصدرء سجل رقم ,5١‏ انظر الملحق» ص١٠٠١-١50.‏ 

('*) انظر: السجلات المستنصرية» سجل رقم ,5١‏ انظر الملحق» ص١٠0٠7-١١3»‏ سجل رقم 57» انظر الملحق 
ص5-7-707» وسجل رقم 738»؛ انظر الملحق» ص٠9١-91١.‏ 

(25') السجلات المستنصرية» سجل رقم 275 انظر الملحق: ص1319-157. 


5] 


السيدة العزيزية/؟”! على محاباة النصارى وتقوية نفوذهم في الدولة على حساب الطوائف الأخرى. 
ونجد أن التسامح الذي أنتهجه الخليفة العزيز مع النصارى كان نتيجة لهذه المصاهرة/"” '). 

ويتضح هذا الأمر بصورة أكثر عندما نرى إجبار الصالح بن رزيك للخليفة العاضد لقبوله 
الزواج من أبنته وعندما رفض الخليفة العاضد حبسه حتى أجاب7'* '! ولعل امتناع الخليفة 
بتحريض من سيدة القصور التي كانت تضمر الكراهية للوزير الصالح طلائع بسبب تحكمه في 
الخليفة والدولة/"* ') في زمن توسع نفوذ سلطة الوزراء وسطوتهم على الخلفاء صغار السن في 
العصر الفاطمي الثاني» مما أتاح لهم فرصة فرض سلطتهم حتى على الخلفاء» وفي سنة 55ه5ه/ 
مم عقد العاضد على ابنة الصالح ابن رزيك؛ وقصد الصالح بزواج الخليفة من ابنته أن يرزق 
متها ولذا ومكتاسم لشي ,ريك اللخاذقة مع انك "115 وقد ردق العام اكه ع ينه يدها را له 
يسمع بمثلها* ') ربما قصد من عظم هذا الجهاز حتى يليق بمكانة ومصاهرة الخليفة. 

وكذلك صاهر 0 ابن بدر الجمالي الخليفة الآمر حيث عمل على تزويج الخليفة من 
ابنته واستدعى لعام اليو 9 '" الذي يدعى بالأستاذ وسأل الخليفة لماذا يكتب على سه ضعذافا 
وأخازطَلية أن أحدا فخ آبائه لم يكتب فى اقبي ض انا ولكن زمام القصور خشي أن يصل خبره 
إلى الأفضل وسعي إلى الأفضل يفاوضه في أمر زواج ابنته من الخليفة7'*' قد دبر ذلك الأمر 
لأنه ربما استولدها الخليفة ولدا فيكون ابنها الخليفة من بعده ويكون ابن بنت الوزير فتبقي الوزارة 
دائمة فيه وفي بيته بالمصاهرة» وهي نفس الطريقة التي سلكها الصالح طلائع بن رزيك مع الخليفة 
العا فيو" 
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( المقريزي. المواعظ والاعتبار» ج23 صم .١ ١‏ 

1 #رهوت مسف الملك سن بالا 

(''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟.» ص55 7. 

(111)تشتو الفسندوع خا مهن ان 

/ ) نفس المصدر» ج20 صا ؛ .١‏ 

( علي؛ وفاء محمدء نفوذ النساء في الدولة الإسلامية في العراق ومصرء دار الفكر العربي» القاهرة» ط 

5 »؛ ص : »٠١‏ وسيشار إليه لاحقا: علي. نفوذ النساء. 

5 ابن الما مون نصوص من أخبار مصر » ص١5‏ القلقشندي» أحيد بن علي (1ىهم 5 ١ام)ء‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء ٠١‏ أجزاء. تحقيق: محمد حسين شمس الدين» دار الفكرء بيروت» ط اام 
ج23 ص١8‏ 5» وسيشار إليه لاحو : القلقشندي» صبح الأعشي. ابن طوير» نزهة المقلتين»ء ص "؟. 

('') ابن طويرء نزهة المقلتين»ء صه. 

(''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟.» ص55 7. 


وعقد للخليفة على ابئة الأفضل وكتب الكتاب واجتمع عليه القوم من الأعيان وكتاب 
الإنشاء وقيل في الكتاب" فاختصها أمير المؤمنين للوصلة الشريفة فصدقت وأصدقها وارتضاها 
لنفسه النفيسة من كافة النساء واصطفاها لينبوع الإمامة من نسل سيد الوزراء"7” ') واشتمل صداق 
بنت الأفضل من الخليفة الآمر على مائة ألف دينار ومائة خلعة بخمسمائة دينار ومائة جارية 
وأقطعها ناحيتين 'بطمندي- وأشنين7* ') وتعرف حتى الآن بالعروسين؛ وقيل أن الخليفة الآمر لم 
يدخل بها(" " ومن خلال ذلك يتضح إن أغراض الوزراء في زواج الخلفاء من بناتهم أو أخواتهم 
من أجل كسب السلطة والنفوذ في الدولة بواسطة المصاهرة !'' " وأن سعي الوزراء أرباب السيوف 
لتزويج بناتهم من الخلفاء هو بهدف تعزيز هيبتهم وسيطرتهم على الدولة كما فعل الوزير بدر 
الجمالي”'" الذي عمل على تزويج ابنته 'ست الملك7””' ! من ابن المستعلي بن الخليفة 
المستنصر الذي أصبح هو الخليفة بعد أبيه حيث عقد النكاح الخليفة المستنصر وعهد إليه 
بالخلافة من بعده/؛ '' وهذا النكاح كما أشارت بعض المصادر””' " كان هو الرابط الذي شجع 
الأفضل بن بدر الجمالي على تولية المستعلي زوج أخته”  '‏ للخلافة وهو الابن الأصغر 
للخليفة المستنصر دون الابن الأكبر نزار مما نتج عنه الخلاف والانفصال بين فرق 
الشيعة!" "! وكان يهدف من خلال ذلك أن يكون ابن أخته ولي العهد إن رزقت بولد من 
الخليفة المستعلي» ومن الناحية السياسية أن الأفضل قبض على السلطة في الدولة طوال خلافة 
المستعلي '*7‏ بالتأكيد هذا النفوذ الذي تمتع به الأفضل في خلافة المستعلي جاء نتيجة 
لمصاهرة الخليفة» وكانت هذه الناحية تمثل سعي الوزراء وكبار رجال الدولة والقواد من توسع 


59 ') ابن طويرء نزهة المقلتين» ص5. 

(''') بطمندي- أشنين» هما مدينتان» أشنين» توجد في كفر البتنون من أعمال المنوفية بالوجه البحري» بطمندي 
احتفظت باسمها حتى العصر العثماني وعرفت بكفر طنبديء» ويذكرها ياقوت طنبدة» ابن مماتيء» قوانين» 
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''') ابن طويرء نزهة المقلتين» ص 5. 

''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"» ص85١.‏ 

'' ') ابن الصيرفيء الإشارةء ص 55-55» لويسء وزراءء النصرانيةء ص١‏ 5 .١‏ 

' ') ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص58١.‏ 

(ّ 

(ّ 


3 


') الشيال» الوثائق الفاطمية» ص5 ه. 


) 
) 
) 
0 
) 
١ 3‏ وللعرية انظر: الصنهاجي» ملوك بني عبيدء ص"/ا-5؟لا, ابن الصيرفي» الإشارة. ص .٠١‏ المقريزي. 

المواعظ والاعتبارء ج١؛»‏ ص٠‏ : 5» المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟"2» ص .١١‏ 
''') ابن ميسرء أخبار مصرء ص7١٠.‏ 


(؟'') الشيال» الوثائق الفاطمية» ص4/8- 57. 
0 ماجد» الأمام المستنصر بالله.ء ص58 .١‏ 


صسييد 


دصي 
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سلطاتهم ونفوذهم عن طريق مصاهرة الخلفاء وحتى تورث الخلافة في أحفادهم ويجمعون بين 
سلطة الخلافة والوزارة في أعقابهم. 

ومن ناحية أخرى نجد بعض الوزراء عملوا على تزويج بناتهم من كبار أرباب الوظائف في 
الدولة» حيث نجد القاضي محمد بن النعمان7" ' ') عقد نكاح ابنه أبي القاسم عبد العزيزا'') على 
ابنة القائد أبي الحسن جوهرء فكان العقد في مجلس العزيز بالله ولم يحضر إلا خواصه وبلغت 
قيمة الصداق ثلاثة آلاف دينار ومنح كاتب العقد ثياب مصمتة!'  '‏ وقد تشير هذه المصاهرة إلى 
بعض الفئات في المجتمع التي تتمتع بالقوة والشجاعة لتعزيز نفوذهم» ومن خلال ذلك نجد أن 
ناصر الدولة بن حمدان تزوج من بعض أحياء العرب في الإسكندرية وقوي بهم!"' " لمناصرتهم له 
اشتدت شوكته ثم رجع ومعه الأتراك إلى القاهرة سنة 5554ه/77١٠م‏ وثقلت وطأته على الخليفة 
المستنصر في زمن الشدة العظمى حتى أستولي على الأمور وأراد أن ينفرد بها!"' ' وفي سنة 
١م‏ زفت أخت كاتب السيدة العزيزية!' '" إلى زوجها بلتكين التركي/”' "). 

وهذا يدل على سعي الوزراء وغيرهم من رجال الدولة إلى توسيع سلطاتهم عن طريق 
المصاهرة الذي تضمن لهم استمرار مناصبهم في الدولة. 


ع ماجدء عبد المنعم» نظم الفاطميين ورسومهم في مصرء مكتبة الأنجلو المصرية ط 957١م‏ ص ؟5١ء‏ 
وسيشار إليه لاحقا : ماجدء نظم الفاطميين» محمد بن النعمان تولي القضاء سنة 7/834ه/118مء وللمزيد عن 
من تولى القضاء من أسرة النعمان في الدولة الفاطمية» انظرء ماجدء نظم الفاطميين»؛ ص57١.‏ 

188" التشريرعي شاط التحتفاة براه سو 

(''') ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج5.» ص١57.‏ 

(''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١2»‏ ص777. 

( )ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5» ص .١57‏ 

(*'') السيدة العزيزية زوجة الخليفة العزيزء وهي عادة أن تنسب زوجات الخلفاء إليهم؛» انظر الفصل الخاص بفئات 
اليناع: 

(5'') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١»ء‏ ص١7‏ 5» المواعظ والاعتبارء ج27 ص8/١"5.‏ 
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المبحث الثاني: نساء العامن: 

قاو الع الغذية خف الذر ناتك 6 اللغوية مفهوم العامة وتحديد الفئة التي تندرج في هذه 
الطبقة» وأنهم بخلاف الخاصةا' ' '' واسم الجمع منها 'العمم' واختلف في سبب التسمية فيقال أنها 
سميت بالعمم موسو اليد بن عياروو يي والزعرا"' ') وسموا بالعمم 
لكثرة عموميتهم في البلاد ولذا أطلق اسم العامة على الجموع الغفيرة من الناس لأنهم كثيرون ولا 
يحيط بهم البصر(؟'). 

وبالمفهوم العام وصفت هاه الطبقة من العامة بأوصاف عديدة عبر العصور التي تعكس 
الأوضاع السائدة وقد تكون غير ملائمة مثل الوضعاء”' ") والناس أسراب طير يتبع بعضها 
البعض!''" وأخلاط من الغوغاء وأمم شتى'' ' " وهذا ما يشير إلى طبقة العامة من غير الحكام 
وكبار رجال الدولة وموظفيهاء ويبدو أن لفظ العامة استخدم للدلالة على المستويات الدنيا في كل 
جوانب الحيأة» فعلى المستوى السياسي لا يملكون سلطة» وعلى المستوى الاقتصادي هم أقل الناس 
فوزذا وأضعفهم دخلاا (''' وعلى المستوى الثقافي وصفوا بقصور العقل والجهل/؛ ' '' وعلى المستوى 
الديني وصفوا بالغفلة عن أسرار الشرع فهم قليلو المعرفة الدينية» وفي المذهب الإسماعيلي حيث 
يقسم إلى سبع درجات يحتل العامة أدناهال”' "). 


('') ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت١١7ه/1774١م)‏ لسان العرب. 
دار صادرء بيروت؛: ج72١»ء‏ مادة عمم» ص5707-5775» سيشار إليه لأحقا : ابن منظورء. لسان العرب. 

(؟'') ابن منظورء لسان العرب» مادة حرفش» ج8» ص١277‏ وتحرفش الرجل إذا تهيأ للقتال والغضب والشر. 

5'') ابن منظورء لسان العربء مادة زعرء ج4::» ص77". رجل زعر ويقصد بها لشراسة وسوء الخلق. 

يدم الجعيدي» شلبي إبراهيمء طبقة العامة في مصر في العصر الأيوبي (/51548-571ه/111١-1150١م)»‏ الهيئة 
التصيرئة للكتانب: 5ل« لون طن/1 وسيشان. اليه الانكا : الشعيدئ؛«طيقة» العامة 

(:”") الجاحظء أبو عثمان بن بحر (ت 755ه/78١م)»‏ الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار الفكرء ط؟: 
سروك من ١‏ 1 وسشاو" لباه للكت «الجاحظ» الحيوان: 


دم الدينوري. ابن قتيبة أبو محمد بن مسلم رت “اهم 0 عيون الأخبارء تحفيق : : محمد الإسكندراني دار 


الكتب العربيء القاهرة» ج7١»‏ ص99" فسان لزك اننا : الدينوريء عيون الأخبار. 

('') عبد الرازق» أحمدء الحضارة الإسلامية في العصور الوسطيء دار الفكر العربي» ط؟. 1535١م؛:‏ ص هه .١‏ 
سيان ااه لاحقا : عبد الرازق» الحضارة الإسلامية. 

(''') المقريزيء إغاثة الأمةء ص7/. 

(9') أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 555ه/1157م) الروضتين في أخبار 
الدولتين النورية والصلاحيةء " أجزاء؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 7١٠٠7مء‏ ج١ء‏ ص5172 وسيشار إليه 
لح : أيوة.شامة الروحتين: 

59') متزء ادم» الحضارة الإسلامية» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام: 
جزءان في مجلد نقلها إلى العربية: محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر العربيء القاهرة» ط١.-‏ 
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وهنالك عدة تعريفات للعامة الذئ ل« تندرج ضمن إطار محدد ومنها تعريف العامة هم 
أصحاب الأعمال الحرة على اختلاف أنواعها والذين لا ينخرطون في سلك أرباب الوظائف وليس 
لهم دخل اقتصادي ثابت يحصلون عليه من نتاج أعمالهه!' ' "). 

ومن خلال ذلك يمكن تعريف العامة لإغراض دراستناء بأنها طبقة أو شريحة اجتماعية من 
غير الحكام والقادة وكبار رجال الدولة وموظفيها تشتمل على بقية الفئات من الزراع وأرباب المهن 
والحرف الصغيرة المختلفة من الرجال والنساء لهم خصائصهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والتي حددت لهم الإطار العام لملامح حياتهم ونجد أن هذه الطبقة تابعة ومنقادة للفئة العليا. 


أوضاع نساء العامي: 

تمتعت المرأة على مر العصور الإسلامية بحقوق عديدة ومكانة عالية باستثناء ما تعرضت 
له من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في بعض الفترات التاريخية والمرأة في مصر مثل غيرها 
من النساء في العالم الإسلامي تعرضت لبعض المتغيرات في مراحل الحياة وتعاقب الدول عليها 
وارتباطها بظروفها الاقتصادية والسياسية والعقدية» والنساء من الطبقة العامة في العصر الفاطمي 
نجد أن المصادر لم تمدنا بتفاصيل كافية عن حياتهن» وانما هنالك بعض الإشارات التي ربما 
نستطيع أن نكون من خلالها صورة عن نساء العامة في ذلك العصر. 

ولكن من البديهي أن المرأة كانت تقوم بالأعمال العادية في نطاق الأسرة كربة بيت تقوم 
بخدمة زوجها وأولادها كتنظيف البيت والطبخ والخبز والغسيلء بالإضافة إلى بعض الإعمال التي 
تباشرها النساء في المجتمع . 

ساهمت المرأة المصرية بنصيب كبير في الحياة العامة بمصر والقاهرة» فرغم القيود 
الاجتماعية كانت تقوم بالعديد من الأعمال التي تساعدها وتعينها على متطلبات الحياة اليومية: 
وكانت معظم النساء العاملات من الفئات العامة من الأرامل والمطلقات من الطبقات الفقيرة التي لا 
تملك مصدر دخلء ولذا لجأن للعمل حتى يكون لديهن مصدر دخل ثابت للعيش"'"' " وبالطبع لم 
اشم سياء الخاضية سالعقر رمن ننم ا عمال عدم يح افون القادية نظي الشمر ا روخاي 
الاجتماعية والاقتصادية. 

ومن الأعمال التي كانت تباشرها نساء العامة والتي ربما لتكسب منها دخلا لها ولأسرتها: 
غسل الموتى: 


خقي ماضن :عأ قن ويشان اليد الاحنا ::متن» الفضارة الاساحية: 


5 سلطان» المجتمع المصري. ص ١ا.‏ 
181/5 م» 051967لءد5واعصث لإاع!82 /إأأءع50 طوعم23مع]01ع/ظ ماعغ0016 


: ه5 


وهي أن تقوم الغاسلة بغسل الموتى من النساء مقابل أجر من المال» وكذلك تأخذ ثياب 
المترفحة ركد تكو هذ[ رحن كير حسف وطس العمل النشرلت تم ووصال أحان بكافلة أ الكلفة 
العونة 1151 إلى ييقة ا لاف كتخان مكانت نه أخاتة مين تحنيها وهنا فوقيا صن شات1 "ا رقن اا 
يستطيع جميع الناس استتئجار غاسلة لموتاهم وربما لا يملكون ما يدفعونه للغاسلة بذلك يغسلون 
موتاهم دون استئجار غاسلة» وفي عهد الخليفة الحاكم عندما حظر خروج النساء نجد أن 
الغاسلة(" ”© استقنيت من هذا القرار قد يكون نظرا لأهميتها أو حاحتها. 


المايلي: 

وهي من المهن المعروفة والتي كانت سائدة في الريف أو المدن» وتقوم القابلة بمساعدة 
الزوجة على الولادةا ('''" ولم تمدنا المصادر بأسماء النساء اللائي قمن بهذه المهنة ولاشك أنهن 
كثيرات و.نار رأههدة القايلة كان مسنم نيا بالكررب! 0 ' حتى في الفترات التي منعت فيها النساء 
من الخروج في عهد الخليفة الحاكم» كانت القابلة تخرج لممارسة مهنتها ومساعدة النساء الحوامل. 


النساء المزيئات: 
وهن اللائي يقمن بتزيين العروس يوم زفافها بما يجملهاء وقد تكون هذه المهنة غير منتشرة 
كثيرا لقلة أهميتهاء وأن النساء المزينات7””) لم نجد ما يشير إلى أنهن سمح لهن بالخروج في 
فترات منع خروج النساءء ربما لأن مهنتهن ليست بالأهمية في شيءء وكذلك لم نعثر على أسماء 
لمزينات في ذلك العصر. 
الباتحيى: 
النائحة هي من تنوح بالبكاء على الميت مقابل أجر من أهل المتوفى» النياحة من الأمور 
التي منعت منذ بداية الدولة الفاطمية في مصر وكان ذلك في عهد ا دعر 
إلى المحافظة على الأخلاق القويمة» ولا يسمح بارتكاب ما ينهي عنه الشرع.؛ فقد تشدد كثيرا في 


عاك المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص788. 


00 
(؟"') ابن ميسرء المنتقيء ص177. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص784. 

) 0( عبد الرازق» تاريخ مصرء ص »١85‏ سلطانء المجتمع المصريء ص7١١.‏ 
1" )سلطا ين المحتمه المصر طن اا 

('') نفس المرجعء ص7١١.‏ 

(''') نفس المرجعء ص .١١7‏ 


درون 


تم التاكهاك المسترفالقفى البام رمق تممحيق الما ينم كيه مين المخلون وظالي«الناطبي 
النعمان7 "') بإنزال العقوبة بهن حيث أتهمه بالتقصير في هذه القضية/”"). 

وأصدر الخليفة المعز قرارا للنهي عن النياحة على الموتى» ثم عثر على نساء ينحن 
فعقابهن القاضي بالضرب الوجيع والنداء عليهن والحبس الطويل حتى أظهرن التوبة» وكل من 
كانت تعرف بالنياحة أحضروها إلى القاضي/' " وحلفت بالإيمان الموثق أنها لن تنوح وأطلق 
سبيلهن واستقام الأمرء وبعد ذلك عرف القاضي أنهن عدن إلى النياحة في داخل البيوت بالسر 
وأرسل القاضي في طلبهن والقبض عليهن ولكن دخلن في جملة من نساء المأتم واستترن بهن ولم 
يعرف القاضي طريق إليهن!"" وخشي من وصول خبرهن إلى الخليفة المعز حتى لا يحسب ذلك 
تقصير منه » لأن الخليفة أشار عليه بأن يحضر النائحات واللاتي وصفهن بالفواسق7”"). 

ولانه تشدد في أمر منع النياحة ولندد على القاضي بعقوبتهن ووصفهن بالفواسق 

متك إن امل منع النياحة بدأ ميكرا في العصر الفاطمي ولكن على ما يبدو أن النائحات 
رجعن إلى ممارسة النياحة وبعد ذلك وظهرت أسماء لنائحات حتى في عصور متأخرة من فترة 
الخلفاء الفاطميين» حيث نجد النائحة التي تسمى خسروان ويقال أنها مهرت في صناعة النياحة 
على الأموات وذلك عندما حملت رأس ابن السلار إلى الخليفة الظافر حيث رثته بما أعجب 
الأدباء"" مما يدل على أنه بعد عهد الخليفة المعز لم يظهر خليفة منع ممارسة النياحة» لم 
تتطرق الدراسات السابقة7”* إلى دور المعز في منع النياحة ومحاربته لها بالرغم إننا نرى تشدده 
على القاضي في محاربتهن ونعت النائحات بالفواسق 


الى لا" ذليى: 
قد تكون نوع من التجارة» خاصة أن بعض من النساء كن يعملن في الغزل والنسيج 


107 القاضي القعبا و وعدرت بالقاسيي التعدا كتين ترشن الى حنيفة التعياق سحب البقم المفي التعرقةة 
والقاهدي: سيان كان كني كديرا تسيل ماناو الفاسشورن دمل قناح وررتهم بالمعري و كي الى مضيو اتضية : 
الخليفة المعز وولي القضاءء وكان فقيه الشيعة الأكبر ودون كتاب الفقه الشيعي الإسماعيلي في كتب كثيرة 
قفي والقانقرة يكف #وانروا #الأقوم المقرور» اتعاكل الحشا ع مس15 

') النعمان» المجالس والمسايرات» ص5 .١7‏ 

(''') نفس المصدرء ص557. 

(؟'') نفس المصدرء ص؛ 535. 

(59'') نفس المصدرء ص557. 

(5'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص5 .7١‏ ما تقبل الغفلة *** ياشهيد الدار 

ياشبيه ذي النورين صاحب المختار. 
'“') ناريمان: المرأة في العصر الفاطميء انظر النياحةء ص/ا/ا- 81. 


كه 


ذلك قن بيعم عاقش التعانوز: 7" توكالبا وانتكون :تنه رفون بقياا بالنمن: لقا بق ناي 71 
لقص مم تاها ر :تعر نانس والقدات المنارقية: لق لجاليه ون بعكاا با" يعرف بطري لد 
الثوب منه في مصر عشر دنانير مغربية/” "). 

وونها ينكل هنذا توه الخر بين الال ان الكهارة الفى كافك ايها العراة فتن الغصدس 
القاطصي ققه دكن الزدانة القارسني سين كبرو اذى :ران ضير فى عية الدرلة الناطفية يدن 
سنتي (/557ه/ 55١٠١م-5575ه/0١5١٠م)‏ عن نوع من الأواني ذات الإحجام كبيرة وهي عبارة عن 
قدور كبيرة مطلية حتى يظن أنها ذهبء أن امرأة تملك خمسة قدور وتؤجر الواحد من هذه القدور 
بدرهم في الشهر وعلى المستأجر أن يردها سليمة إلى صاحبتها بعد أن يستخدمها””* '' ومن ذلك 
نجد تنوع التجارة التي كانت تعمل بها المرأة في مصر الفاطمية. 


تقييد خروج المرأة: 

تعرضت المرأة في عهد الدولة الفاطمية في مصر لأول مرة في تاريخ المرأة إلى تقييد 
حرية خروجها في عهد الخليفة الحاكم بأمرء ونجد أن هذا التفييد وعدم المنع أتي بالتدريج حسب 
السجلات التي كانت تعلن في الأسواق» وفي سنة 7٠5ه/١١١٠١م‏ منعت النساء من الخروج بعد 
صلاة العشاءل”* ') وفي عيد النحر في سنة 07٠4ه/١١١٠م‏ لم تخرج النساء إلى الصحراء ولا إلى 
زيارة القبور/' *'' حسب السجلات التي نادت بعدم الخروج إلى تلك المناطقء» وفي سنة ٠7‏ 4ه/ 
٠.١ 1‏ آم منعث الككمناء من الغناء والنشيدء وحظر عليهن كشف وجوههن وراء الجنائز وخروج 
النائحات بالطبل على الميت وزيارة المقابر في الأعياد والمناسبات7”* ). 

وفي سنة 01٠5/85١١٠١م‏ تشدد الخليفة الحاكم في أمر النساء وعدم خروجهن لا في الليل 
ولا النهارا”* ) وكذلك نص برفع المنكر وعدم خروج النساء بعد صلاة العصرء وذلك ما أورده 
المسبحي في أحداث سنة 5١54ه8/‏ 77١٠م‏ قرئ بالأسواق بمصر سجل برفع المناكر وترك 
التظاهر بشيء منها وأن لا تخرج النساء بعد صلاة العصر إلى الطرقات بالقرافة وأن تتنزه النساء 


'*') الأنطاكيء تاريخ الأنطاكيء ص8/١٠.‏ 


ف 


شك 


خسروء سفر نامة» ص“الاء متزء الحضارة الإسلامية. ج23 ص١ .١5‏ 
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لاه 


عن المناكر وأن لا يجتمعون بالجيزة والقرافة ويمنع الغناء والتشهير بشيء منه”7؛* ' ويتضح من 
ذلك أن السجلات كانت تعلن في الأسواق ليعلم الجميع عدم خروج نسائهم في تلك الأوقات وقد 
تكون هذه السجلات لا يقصد منها تقييد خروج المرأة فقط وانما لتشكل قاعدة لتنظيم المجتمع 
وضبطه. 
كان الخليفة الحاكم يعمل بالحسبة!”” " بنفسه» ويدور في الأسواق على حمارء وقد منع 
النساء من الخروج من منازلهن وأن لا يتطلعن من الطاقات7'”" والأسطح بأسرهن شبابهن 
وعطانتيو 11977 وهذا اإقيارة "إلى أن الم طم كلت كلق القدنا وردون امتقاء وم الكفامين عن حل 
الخفاق لهنء وقد توالت القرارات تى_َ خروج المرأة من بيتها أو ربما تكون هي نفس السجلات السابقة 
وانينا ”اكتف صييتها تحن أرضا هنا تضيعة أخرئ؟ الألك معت الشباء ابجهرحن إلى الطرفات في 
ليل أو نهار سواء كانت المرأة شابة أم عجوزء فاحتبسن في بيوتهن ولم تر امرأة في الطريق وأغلقت 
كااني ا ومنع الأساكفة/””) من عمل خفاف النساء أو عمل سائر ما في اليو" وكذلك 
وت ا اماما نك حفى: لطاة و المخصيمنة للشها قل قلف كثر مين القيد بطتن 
مخالفتهن7”” ') وهدم بعض الحمامات عليهن!'” ' واستمر منع النساء من الخروج في عهد الحاكم مدة 
سبع سنين» وبعد أن توفي الخليفة الحاكم سمحت ست الملك للنساء بالخروج من دورهن والتصرف 
في أمورهن7”” " وكان قد وصل المنع حتى الجلوس على الطرقات التي يمر بها موكب الخليفة للنظر 
إليه» وأخذ القصص وهي الرقاع التي يكتبها أصحاب المظالم ويشكون فيها ما وقع بهم من ظلم 
ويسألون رفعه عنهم!”” " حتى ضاق الحال بالنساء» ولم تبين المصادر ردود أفعال النساء اتجاه هذا 
المنع والتقييد لحرياتهن وربما أتت ردة الفعل لديهن بعدم الامتثال لهذه القرارات في بادئ الأمر حيث 
تعرضت الكثير من النساء للضرب والحبس بسبب خروجهن من البيوت!"” ". 


*) المسبحيء أخبار مصرء ص؛ .١‏ 

('”') الحسبة» وظيفة دينية ومدنية اجتماعية يشرف المحتسب علي الأسواق والطرق ويمنع المضايقة فيها ويشرف 
علي الآداب العامة. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص575. 

('”) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جل/اء ص77. 

('*”') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص١١١.‏ 

95 )اتقين المسيدز أ كن 4137 (لاتكات» مات الكفافت: 

(*') الدوداري» كنز الدررء ج5. ص”3737» المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص7١٠.‏ 

59 ) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج/اء ص775. 

.١5ص السيوطيء حسن المحاضرة؛ ج7؛‎ )'”١( 

(؟” ) المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج7. ص١7١-755١.,‏ العيني؛ السيف المهند. ص75١.‏ 

9”') نفس المصدرء ج7» ص15. 
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ويبدو ردة الفعل من شكوى بعض النساء ممن ليس لهن معيل يقوم بأمرهن لشراء ما 
يحتجن من المواد الغذائية والأغراض المنزلية» وأشتكى التجار من كساد بضائعهم بسبب منع 
النساء من الخروجء بالتالي ضعفت القوة الشرائية في الأسواق» فأمر الخليفة الحاكم أن يحملوا ما 
يباع في الأسواق ويبيعوه إلى النساء في بيوتهن من خلال فتحة الباب» فيعرض البائع بضاعته في 
مغرفة وتقف المرأة من وراء الحائط» فإذا رضيت وأعجبتها البضاعة وضعت الثمن في المغرفة فلا 
يراها البائء!”' ). 

ولكن إذا أمعنا النظر في قرارات الخليفة الحاكم لمنع النساء من الخروج والتي قد تبدو 
محكقة وفاسية فين .ذو خرية القرا يولك :قن جم :يها بجانا اميق الفنيوان ويكمانة للمرا ذ.مق الفسيق 
وانتهاك حرمتهاء ولكن البعض شوهوا حقيقة تصرف الخليفة الحاكم مع النساء وارجعوا ذلك إلى 
عقدة في نفسه ناشئة عن شغفه بالنكا -[""") وبالرغم 00 تصرفه في المنع كان متدرجا إذ أمر 
أول الأمر بمنعهن في الليل» إلى أن وصل لمنعهن لا بالليل ولا في النهار. 

ومن جانب اخرء نجد أن الخليفة أستثني من هذا المنع ذوي الحاجات والأعذار من 
النساء('' ') والعاملات في غسل الموتى والمزينات والإماء اللائي يعرضن في أسواق الرقيق ومن 
يتظلمن إلى المحاكم في طلب حقوقهن والذاهبات إلى الحجء وكان خروج هؤلاء النسوة للضرورة 
ويتم بضوابط» حيث لا يخرجن من دارهن إلا برقعة يوقع عليها المحتسبء. ومن ثم يسمح لها 
بالخروج ومعها متولي الشرطة لمصاحبتها ثم إعادتهال”' ') إذا دعت الضرورة إلى حضور غاسلة أو 
قابلة استأذن في ذلك برقعة ترفع إلى متولي الشرطة فيوقع عليها ليسمح بذلك!”' ". 

وربما يكون الدافع القوي لمنع خروج النساء ما ساد في المجتمع المصري في العصر 
الفاطمي من ترف حيث كثر اللهو والغناء وتفشي الكثير من المظاهر التي تدل على الانحلال 
الأخلاقي مما دفع الخليفة الحاكم بإصدار قرارات منع خروج المرأة. 

فنكها ضاق الحال بالفسناك الفانقاك ف الممضع سلكق كرود تفن ستياه بعت ادهف 
إحدى النساء بأن أخاها ينازع سكرات الموت ووقفت بطريق القاضي مالك بن سعيد الفارقي/*'") 
تناشده بالله أن يوصلها إليه» فرق قلبه وأمر رجلين أن يوصلاهاء إليه فوصلت إلى دار رجل تهواه 


('") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ جا ص5١‏ 7. 

('' ') عبد الرازق» أحمدء تاريخ مصر وأثارها الإسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر الفاطميء دار الفكر 
اللعرودي :نذا عرق كك 5517 وو زهي 1ه .وموقان اليه :تهنا :هيه الرازق» قا زنع جهمو الانلاية: 

(7") عبد الرااقناتاريع صو الاساميةهن 115 

('') الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي» ص .7١8‏ 

(؟' ') متزء الحضارة الإسلامية» ج؟.» ص8١١.‏ 

(”'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟2» ص5١١-17١٠.‏ 
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وطالب الزوج الذي لا يعرف أين ذهبت زوجته وعرف قصتها مع القاضي من جارتهاء وقال إنها 
ليس لها إخوة» فألقي القبض على المرأة والرجل في إزار واحد وقد ثملا من السكر وصدرت بحقها 
العقوبة فأحرقت المرأة وقتل الرجل7'' ' وهذه الرواية تدل على بعض أنواع الفساد في المجتمع في 
عهد الخليفة الحاكم و قد يكون هو الدافع الذي دفعه إلى التشدد والإكثار من منع خروج النساء 
حتى أخذن يخترعن الحيل للخروج. 

ويشير المسبحي إلى أن متولي الشرطة سنة 5١54ه/77١٠م‏ قبض على رجل وامرأته 
وكسربهنا وتسورنها رأجدن الى وشادى طديهنا هنذا نجي دمن هود على هو تييع اعرد 
والنصارى)!"' "). 

ونيم كن نكر الكليفة عاك الى الغراءم كانه الا سكن يعكهما لالتلا على مسعافلة الخلفاء 
الفاطميين للمرأة معاملة سيئة سيئة» بل نجد أن الكثير من الخلفاء كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة تقدير 
والخليفة المعز كان يقدر النساء ولم يتزوج غير واحدة وخاطب شيوخ كتامة عي الخ بالاكتفاء 
تزوخة واحذة"" ١‏ هذا يدل :على أن تظزة الخليفة المعز للمرأة 5 تفيكن: يرا بحو انا الكاةة 
الحاكم بأمرالله فأن أخته وشقيقته ست الملك لم تسلم من شرهلا وسو مدانيقة قهاءالغرا نبفيت 
اتهمها بالفاحشة/' '' وأرسل لها القوابل للتأكد من براءتها!'" ‏ وكذلك بلغت قسوته على المرأة في 
فترة زهده أن غرق حظاياه وجواريه بعد أن وضعهن في صناديق وسمرت عليهن وألقيت في 
النيل/""') ومر الخليفة الحاكم بجوار إحدى حمامات النساء فسمع صيحاتهن وأصواتهن وأمر أن 


('' ') أيوبء إبراهيم رزق اللهء التاريخ الفاطمي الاجتماعيء الشركة العالمية للكتاب لبنان»ء ط 151١م»‏ ص هد ه: 
وستقنان لبه الضظا ف بوم التارية الفاظمن. 

(؟' ') المسبحيء تاريخ مصرء ص7١.‏ 

') وقال لهم: (وأقبلوا على نسائكم وألزموا الواحدة التي تكون لكم ولا تشرهوا إلى التكثير منهن والرغبة فيهن 
فينتقص عيشكمء وتعود المضرة عليكم وتنهكوا أبدانكم وتذهب قوتكم» حسب الرجل الواحد الواحدة ونحن 
محتاجون إلى نصرتكم وعقولكم). المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص15-15. المواعظ والاعتبارء ج١2‏ 
ص 57". متزء الحضارة الإسلامية» ج؟» ص١٠18١.‏ 

9 ') السيوطيء حسن المحاضرةء ج7؟. ص١ .١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج7١ء‏ ص59 5. 

95 ابن :ظاقرء أكنان الحول» .هن ام :انظنة :ابن الحؤونيه المنتظد». علض 5ض ابن الأتيز» الكامل :في 
التاريخ» جل/اء ص ١55‏ . الدوداريء كنز الدررء ج".» ص ."١١‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص .١١5‏ 

('") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جلاء ص5 ,5١‏ ابن خلدونء العبرء ج54»ء ص١1».‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء 
ج"”"؛ ص5 ١١ء‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج؟» ص .١85‏ 

('"') متزء الحضارة الإسلامية» ج7". ص١7١.‏ 


يسد عليهن الحمام حتى متن عن آخرهن من غير جرم؛ وأتي كل من له أهل بتلك الحمام 
وأخرجهن وغسلوهن ودفن7'" وأكثر الحاكم من منع النساء حتى لم تكن في زمنه امرأة تلو-/*"". 
وقد تكون هذه القرارات لا تشمل نساء الطبقات الخاصة لما يمتزن به من مكانة في المجتمع أو 
لأن خروجهن يكون بصحبة حرس خاص من الدولة» حيث ذكر ابن ميسر ما يدل على ذلك في 
سنة 787ه/ 1947م وصلت السيدة ست الملك ابنة العزيز نصف الليل إلى القصر بالقاهرة وسار 
بمسيرها القصرية7”"" لأنهم كانوا برسمها أي هم قوات من حرسها الخاصء وفي جملتهم القاضي 
التعمناك (""1 ولألة بعلن أن حت الملك كافلت تسافن “يرفقة بحرسها الكاضن:» 

ولم يعرف في تاريخ الفاطميين في مصر ما تعرضت له المرأة في عصر الحاكم قد تكرر 
6 غيره من عصور الخلفاءء لا أن هنالك أشارة أن الخليفة الظاهر جمع ذا من الجواري وسد 
عليهن الأبواب حتى متن وأضرم النار فيهن7") وربما لأنهن اقترفن جرماء ولم يثبت عن الظاهر 
إتباع سياسة والده اتجاه المرأة. 

والمرأة في الطبقة العامة لم يكن لها دور طليعي في المجتمع المصري إلا ما اعتادت عليه 
من الأعمال المنزلية ومساعدة زوجها في بعض الأعمال الزراعية وهذا لا يمنع أن يكون هنالك 


بعض من نساء العامة من كان لها شان. 


('"') الدوداري؛ كنز الدررء ج"؛ ص58 7. 

(*"') نفس المصدرء ج5؛ ص750. 

('') القصرية؛ والقصري من الخاصء ابن منظورء لسان العرب» ج١١‏ ص4356» كانت لست الملك قوات من 
القصر كحرس خاص لها وكانت لا تخرج لا بمرافقتهم. 

("') ابن ميسرء المنتقي» ص .١75‏ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص١75.‏ 

(؟"") السيوطيء حسن المحاضرة؛ ج7؟» ص57١.‏ 
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المبحتث الثالث: نساء اليهود والتصارى: 

كانت القواعد الاجتماعية ترمي إلى المحافظة على المرأة سواء أكانت مسلمة أو ذمية 
وعدم تعرضها للمضايقات وكان المحتسب يراقب الآداب العامة ويتفقد الأماكن التي يكثر فيها 
ازدحام النساء مثل الحمامات وسوق الغزل والنسيج وشواطئ الأنهار وأعمال النساء التي تتعلق 
بالبيع الو 31 , 


منح الفاطميون الحريات للجميع» وبذلك عاش أهل الذمة من اليهود والنصارى في مصر 
في المدن والقرى دون قيود فكانوا بمثابة طبقة اجتماعية متميزة!'"') وبخاصة الأقباط وقد كشفت 
أوراق الجنيزة عن أن كثيرا من اليهود قد تمتعوا بمركز اجتماعي ممتاز/”*" ماعدا بعض 
الاستثناءات في عهد الخليفة الحاكم» ونجد أن الخلفاء الفاطميين تسامحوا مع أهل الذمة!/١*")‏ 
وأطلقوا لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية منذ عهد الخليفة المعز وتولوا بعض المناصب في 
ا فكان منهم الوزراء ونظار الدواوين والكتاب ومشاهير الأظوات 11و متك أهل الذية 
الثروات والأموال الكثيرة وسكنوا في المدن الراقية فضلا عن حاراتهم الخاصة بهم وبنوا القصور 
والدور الضخمة ومنهم من سكن في قصور الخلفاء وكل هذا يدل على المكانة التي 3 تمتع بها أهل 
دده في العصر الفاطمي/ 0 وما فرض عليهم من قيود تتعلق بالمظهر الاجتماعي لا تعتبر 
بوذا إثننا فحن انهم | لالتزام يها فى بحر اكد القامة لما وتمفز اادالعنان ل ار ا 0 

وفي عهد الخليفة العزيز بلغ التسامح مع النصارى حدا كبيرال””" حيث كان يشارك 
النصارى في احتفالاتهم الرسمية» لأن زوجته " السيدة العزيزية والدة ست الملك" كانت جارية 
نصرانية رومية وكان لها أثر في سياسة الخليفة العزيز اتجاه النصارى» توسع نفوذهم في 
('"') الشيزريء نهاية الرتبةه ص31١٠.‏ 


دم سلامء شافعي محمود» أهل الذمة في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي لاكة م5 1ه 2 دار المعارف 
القاافرة كلم انه 1د :ضى 6157 وسيقان: إلقه الاتكنا جنات أفل الذمة: 


0م سلامء أهل الذمة» ص؛ .٠١‏ 

('*) عبد الرازق» تاريخ مصر الإسلامية» ص١8١.‏ 

('*) سلطانء المجتمع المصريء ص45.» سلامء أهل الذمة» ص؛ .7١‏ 

('*) سلامء أهل الذمة» ص؟ .7١‏ 

(؟*') أمين» ظهر الإسلام» ص85 .١‏ 

(*") ترتونء أهل الذمة في الإسلام» ترجمة: حسن حبشيء ط7ء 1154م ص2745 وما يليها: وسيشار إليه 


لاحقا: : ترتون» أهل الذمة. 
(5”) لويسء» شيخوء وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام 577ه/ 11١15١م»‏ حققه: كميل حشيمة اليسوعيء التراث 
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الذؤلة52؟ بوفكل النهود: والأقاط نموذجا لطوائفهم في الطبقات الاجتماعية فمنهم أصحاب الأموال 
والتجار وا ستوزر الفاطميون عددا كبيرا من النصارى؛ وكذلك كان من اليهود أطبائهم وأيشيا 
استوزروا منهم مثل وزير العزيز يعقوب بن الكلس””" وبلغ بهم الأمر شأن كبير وأستاء منهم 
العامة 377 

وفي عهد الخليفة الحاكم تعرض أهل الذمة والنصارى من الرجال والنساء إلى الاضطهاد 
وعمل على الحد من سلطاتهم في الدولة» وقد يكون الخليفة الحاكم لم يتأثر بميول ومحاباة والده 
الخليفة العزيز وزوجته النصرانية إلى أن استاء الناس من سياسته اتجاه النصارى حيث دفعوا في 
طريق موكبه بامرأة تحمل في ظلامه مكتوب فيها "بالذي أعز النصارى بعيسي ابن نسطورس 
واليهود بابن منشأ("') وأذل المسلمين بك ألا نظرت في أمري17") . 

وأصدر الحاكم العديد من القرارات اتجاه أهل الذمة ونجد من أخطر السجلات التي 
أصدرها الخليفة الحاكم اتجاه أهل الذمة من يهود ونصارى هو السجل الخاص بهدم كنيسة 
القيامة7”” ') سنة 53/8ه/ 7١٠٠م‏ حيث هدمت سائر رحابها وقبابها ونهب ما بها من التحف 
والآنية المقدسة وهدم الدير الملاصق لها وهو خاص بالراهبات من مختلف الأمم النصرانية 
وانتزعت كافة أحباسها وأملاكها وأموالها7 ونجد أن الخليفة الحاكم أمر بهدمها عندما بالغ 
النصارى في الاحتفالات فيها بعيد الفصح في إظهار الثياب والستور والفرش والقناديل والصلبان 
المصوغة من الذهب والفضة”؛*' ') ولما يكون في هذه الاحتفالات من مظاهر الفساد الاجتماعي من 
اختلاط هذه الطوائف. حيث كان يحج إليها من جميع أنحاء البلاد وفرض عليهم في سنة 595ه/ 
4م في سجل قرئ في الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشد الزنار في أوساطهم ولبس الغيار 
2" فإن كان يهونيا وضع على ققد حيط أحمن أن أصفر 1" وان كان تصبرانيا شد في 


("*') العيني» سيرة الملك المؤيدء ص55 .١‏ فرشوخ, ست الملكء ص77. 

(5*') ابن الصيرفيء الإشارة»ء ص5١-١5»‏ ريمونء القاهرة» ص١‏ 5 . 

(:”) لويسء وزراء النصرانية» ص١٠.‏ 

(') منشا بن إبراهيم القرازء ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ء ج9»ء ص١‏ ::» المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١».‏ 
1 

('*') ابن ظافرء أخبار الدول» ص55. 

(''') كنيسة القيامة أو القبر المقدس وهي بالقدسء ياقوتء معجم البلدان» ج/اء ص58 .١‏ 

('') عنان» محمد عبد اللهء الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» مكتبة الخانجيء القاهرة» ط؟. 9/7 ١مء‏ 
1181م وسيشان إلندة كن «عقامه لساك 

(؟' ') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7» ص 75. 

9 ) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص”57. ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص17. 

.٠١١7ص سلامء أهل الذمة»‎ )' ١ 
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رسيظة زقار وعلق لني عنقم حا 111117 وري كا فيك ادر اه لدف الردان نقهفا الإزان كالريد1 0 
وكانت تعلق في رقاب النساء الذميات على أعناقهم دراهم مكتوب عليها "ذمي" أو خاتم يعلق على 
عنق المرأة الذمية وتعلق عليهن 3 الحمامات حتى يعرفن بهاء وتلبس النساء الخفاف فرد أسود 

وكرن اكور كلها في أرجلهن7' ' وكانوا يمنعون من لبس الديباج!”'؟). 

أن الخليفة الحاكم تشدد في إصدار القرارات باتجاه نساء النصارى عندما منعهن من 
الخروج للكنائس» ويورد المسبحي وفكاثن شاهد عيان يوم اجتماع النصارى بكنيسة المقس للاحتفال 
بعيد الفصح إذ شاهد من سكر النساء وتهتكن وحملن في قفاف الحمالين سكارى وكذلك اجتماعهن 
مع الرجال أمرا يقبح ذكره7'' ') وبذلك أن السجلات التي أصدرها الخليفة الحاكم بشأن النصارى لم 
تكن دون غاية بل لما كان يحدث في مجتمعهم من انحلال أخلاقي وكان يرمي منها إلى غايات 
ع من أحلة إصلاح مجتمعهم»؛ وفي سنة هم اه آم منع النصارى من تزيين كنائسهم 
على عادتهم وقبض على جماعة منهم لمخالفتهم لذلك الأمر وعوقبوا بالتعذيب7””' ') ولا يجاهروا 
بشرب الخمر”'*' ') وهذا يدل على احترام حق التعايش بين أهل الذمة والمسلمين في المجتمع 
الواحد 

و فيد جما كن في :ننس الاق بمصاكرة الأملتك المهيوية جل الككانين وا حرفت 
صلبان كثيرة على أبواب الجوامع/ 

وقد نجد هذه الأسباب دفعت الخليفة الحاكم أن يتشدد مع النساء الذميات والنصرانيات وقد 
نهي الحاكم عن شرب النبيذ ومنع حتى بيع الزبيب والعسل وأغرق مذ منهم الكثير في النيل!17”*) 
وكذلك منع النخاسين أي تجار الرقيق من بيع العبيد والإماء لأهل الذمةا"”' *) وذلك حتى لا يستخدم 
أهل الذمة المسلمين في الأعمال الحقيرة» ونودي في الطرقات ألا يدخل الحمام أحد إلا بمئزر وألا 
تكشف امرأة وجهها في الطريق ولا خلف جنازة. 


(؟' ') الشيزريء نهاية الرتبة»ء ص5١٠.‏ 
(59 ') سلامء أهل الذمةء ص١١١٠.‏ 
('') ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج5. ص .١7١‏ 
('' ) سلامء أهل الذمةء ص7١١7.‏ 

(''.) المسبحيء, أخبار مصرء ص .,5١‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص77١.‏ 
5 5 الحاكم: ص ١75‏ . 

('') فؤادء الدولة الفاطمية»ء ص .١55‏ 

(' ) سلامء أهل الذمة» ص7١١٠.‏ 

5 ) عنان» الحاكم» ص75١.‏ 

9') متزء الحضارة الإسلامية » ج؟» ص575١.‏ 

(؟'؛) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص 57. 
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وقد تكون قرارات الخليفة الحاكم لحرمان المرأة من حقوقها التي من ضمنها حرية حركتها 
لممارسة حياتها العملية قاسية بحقها إلا أننا نجد أن قراراته قد يكون فيها جانب من الصواب وذلك 
لخدانة المراة أو ككرفا تخلتهاك: كذلك انم هادة امشراق القسيا عفن البيوية سق كير العتدرورة فد مز 
الآداب الشرعية ومن سماحة ديننا الإسلامي الذي يحافظ على المرأة لقيمتها وجمالها وصارت عادة 
بون «الأقر شمو انعبر :ز""1١‏ حكن فى احاننا وسنازيف: لا مرى رذ فى الترارت اسسبانها تحقى منص 
القرن السابع عشر الميلادي7'“). 

قد تكون هنالك الكثير من الإشارات حول نساء أهل الذمة والنصارى والتي ربما أن 
المصادر لم تسعفنا في هذا الجانب بالكثير منهاء إلا أنه رغم محدودية هذه المعلومات عن فئات 
النساء غير المسلمات والدراسات السابقة لم تتناول نساء النصارى وأهل الذمة في فترة الخليفة 
الحاكم والذي بالغ في التشدد على أهل الذمة والنصارى على عكس ما تمتعت به هذه الفئات من 
التسامح الذي مارسه معهم الكثير من الخلفاء في الدولة الفاطمية. 


م متزء الحضارة الإسلامية. ج23 صم ١‏ 5 
(') نفس المرجع؛ ج7ء ص8١١.‏ 


المبحث الرابع: الجواري في المجتمع الماطمي: 


أدى تفشي الترف خلال العصر الفاطمي إلى كثرة الجواري والسراري وكانت القصور 
الفاطمية في مصر تضم أعة اذ كدير في 810 ولم يكن الاهتمام بالجواري في عهد الدولة 
الفاطمية فقطء وانما منذ الفترات الأولى للدولة الإسلامية حيث كان نتيجة لحركة الفتوحات!!!*) 
استرق المسلمون أعدادا كبيرة من الأسرىا''*) مما أدى إلى كثرة الجواري في المجتمع بصورة 
واضحة في العصور الإسلامية7''*؛) وازدهرت تجارة الرقيق سوءا كان من الرقيق الذي جاء عن 
طريق الأسر أوالرقيق المجلوب من أسواق الرقيق/*'*) واشتهرت مدن في تلك الفترة مثل دمشق 
والقاهرة والإسكندرية» ومكة والمدينة والطائف بأسواق الرقيق» وكان في بغداد شارع يسمي" دار 
الرقيق”7'*؟) وكذلك من أشهر الدول المسيحية في تجارة الرقيق القسطنطينية!' '*) والبندقية 
ل" 


وكانت للجواري مكانة في الدولة الأموية والعباسية والفاطمية التي كثرت فيها الجواري 
بصورة مفرطة» وازدانت بهن المنازل والقصورء وأنفق الخلفاء والقواد الأموال الطائلة في 
شرائهن!*'*) وأمتلك الخلفاء الفاطميين وزوجاتهم والوزراء وغيرهم من رجال الدولة وحتى بعض 
العامة ممن كان يستطيع اك يمتلك الجواري والخدم بأعداد كبيرة منهن» وقد تنوعت مكانة الجواري 


('':) خسروء سفر نامة» ص325. 

('*) حريتاني» سليمان؛ الجواري والقيان في المجتمع العربي الإسلامي؛ دار الحصاد للنشر والتوزيع؛ دمشق: 
14401 ع دوعيف ز اليه اانا جرردافي +« النكوا تن 

('':) القومصيء عطية؛ء الحضارة الإسلامية» دار الثقافة العربية» القاهرة»ء ط 3/5١م»‏ ص١17-35»:‏ وسيشار إليه 
كفا ؟ الفوضيري + التارة لاسا انياة: 

('') جبورء عبد النورء الجواري» دار المعارف للطباعة والنشرء مصرء ط 147 ١م,‏ ص77 » وسيشار إليه لاحقا: 
جبورء الجواري. 

(؟'؛) القوصيء الحضارة الإسلامية» ص17. 

5 ) نفس المرجع»ء ص17. 

) القسطنطنية» من بلاد الروم» خالا اسمها اسطنبول وهي دار ملك الروم وبينها وبين بلاد المسلمين البحر 
المالح. ياقوت: معجم البلدان؛ ج4: صن 94+-45: انظر: الحميريء الروض المعطار» صن 45-431 . 

(؟'') الترمانيني» عبد السلام» الرق ماضيه وحاضرهء سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والففزو» الكريك :1 /151 هوا عفن لد اكه د التزمانيكي» الزق: 

5 ) السيوطيء المستظرف من أخبار الجواريء» تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة: 
هن ددا و . اكه اراتكه ذ لوطي اللمعقظ رشي دن" العنااض وحقا ع الدوين.. ابي كذالفيه كلو ررق بتكني ران 
هم 1777١م)‏ نساء الخلفاء المسمي جهات الأتمة الخلفاء من الحرائر والإماء» تحقيق: مصطفي جواد. 
داق اندها ركه مسر اكالم هن ف الم 1ه :وستقان الكه لتقف : الى النداسي بحواف ازانرة: 
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لما يقمن به من أعمال وظائف داخل القصورء ومن جانب أخر تدنت مكانة المرأة الحرة والتي 
أحست بأن عواطف زوجها وغيرته توزعت بين عدة نساء إزاء تكاثر الجواري وشيوع التسري 
والإكثار من حفلات الغناء والسمر والخمر”7''*) في مجالس الموسيقي واشترى الخلفاء والوزراء 
والأعيان الجواري المغنيات من كل مكان”''*) حيث كانت تعمر قصور الخلفاء بأسراب من 
الجواري الحسان من مختلف الأمم والأجناس6''*؛) لأن الإسلام أباح التسري واعترف بأبناء الجواري 
وتسمى الجواري بأمهات أولادا"'*) ودلالة على ذلك أن الكثير من الخلفاء أبناء أمهات أولاد. 
فالخليفة الظاهر أمه أم ولد تدعى رقية7"'*) والخليفة المستنصر أمه جارية تحظاها الخليفة الظاهر 
وأتحيت لل انفة الخافة افونت 1 


أنواع الجواري: 

الإماء والخدم وبالرغم أن الخادمة قد تكون حرة ولكنها تعمل بالخدمة بالتالي يطلق عليها 
الخادمة ومن الأعمال التي كانت تقوم بها الجواري نلتمس فيها التنوع لذا تفاوتت مكانتهن حسب ما 
يقمن به من الأعمال والوظائف داخل القصور منها: 


المعلميّ مقد من المائدة الشريفىي: 

وكانت الجواري في القصور الفاطمية تسند لها الكثير من الوظائف الهامة التي لا يشغلها 
إلا الجواري وبذلك تختلف مكانتهن حسب ما يقمن به من أعمال مثل الإشراف على المائدة الشريفة 
الخاصة بالخليفة”'*) ولا توكل هذه المهمة للجواري فقط بل يكن تحت إشراف إحدى سيدات 
القصور نسبة لأن هذه المهمة تتعلق بالخليفة وسلامته وأن الجارية قد تتآمر عليه مع الأعداء. 
وطاق كلنها المغلفة ونقسة المزاكة 173 . 
صاحبي خراني الحسوات: 


(''*) أيوبء التاريخ الفاطمي» ص7ه. 

(:'') الحويري» محمود محمدء مصر في العصور الوسطي دراسة في الأوضاع السياسية والحضارية» عين 
للدرادانك و السخوظه | بالا نيك :1155 اترورضرع )1110 وسيقتان اليه لهف :االخودرم مر 

(' ) عنان» مصر الإسلامية» ص55 .١‏ 

(''؛) الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم الفيروزابادي (ت 5475ه/867١٠م)»‏ المهذب في فقه الشافعي» كتاب عتق 
أحواك الاولانه مكلة #اربداى الفدرفة مروف 1631 تيدص 1ه وستشان: إلثه للح : القصر رعو الشياات» 

(''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"» ص5 .١7‏ 

(؟'؛) نفس المصدرء ج7”.» ص5/١-55١.‏ 

(7'؛) المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١.‏ ص577. 

(''؛ )المقريزي, المواعظ والاعتبار ج١2‏ ص١١7-54١5.‏ 


1/ 


وكذلك من المهام الخاصة التي كانت تسند إلى الجواري مهمة الإشراف على خزانة 
الكسوات أو الملابس الخاصة بالخليفة وكانت لها رتبة عظيمة"'*) وتعرف بخزانة الكسوة الباطنة 
وتتلقب من تتولي هذه المهمة 'بزين الخزان" ويساعدها في ذلك ثلاثون جارية فلا يغير الخليفة ثيابه 
الابعفيي !1577 لين فى جيدة دن يحواقة تناك اباد رلا ينيسن الليفة الاين عل الكرف 1 
يشير إلى أن للجواري في العصر الفاطمي مكانة عالية بالأخص صاحبة هذه المهمة التي تهتم 
بزي الخليفة وأنه ليس له ثياب عند زوجاته أو حظاياه. 


خدمى خراني الشراب: 

وايضف من السياك الى ققد الخوارى دأفل: القصيوى :الكشراف على خزاقة الندراته ويظلق 
على من يستخدمن في هذه الأعمال أرباب الصنائع والجواري اللائي يقمن بخدمة زوجات الخلفاء 
وحظاياهم ويطلق عليهن المستخدمات عند الجهات العالية/''”*) دلالة على توليهن خدمة زوجات 
الخلفاء. 


الخدمن في الاسطبلات: 

وتنوعت مهام الجواري داخل القصور الفاطمية حتى شملت الخدمة في إسطبلات الخلفاء 
إذ كن يقمن بخدمة البغال والحمير في السراديب القصيرة في القصر وعلى الزلاقات أعلى المناظر 
والمساكن!' '“) ولم تكن هذه من المهام الخاصة بهن ولكن نجد أن الجواري في العصر الفاطمي 
قمن بهذه الخدمة وغيرها من الأعمال الشاقة وغيرها قد يكون ذلك لكثرة أعدادهن. 


الخدمن في المطابخ: 

كانت الدولة الفاطمية تتمتع بثراء اجتماعي واسع ذلك من خلال الاحتفالات العامة 
والمواكب والأسمطة في الأعياد والمناسبات» وقد تفننت الجواري في إعداد الأطعمة الشهية 
والمشاربء وقد أشار المقريزي إلى ذلك 'في الديار المصرية جواري طباخات أصل تعليمهن من 


للم ابن طوير» نزهة المقلتين»ء ص91١١.‏ 

9" ) المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج؟. ص177. 

كحم ابن طوير» نزهة المقلتين»ء ص91١١.‏ 

نم المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج": ص78١51-1١1.‏ 
5 نفس المصدرء ج23 ص1 ىل 
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قصور الخلفاء الفاطميين ولهن في الطبخ صناعة عجيبة ورياسة متقدمة/"'*) ويلاحظ أن الثراء 
وكثرة المناسبات في الدولة انعكس على مهارات الجواري في صناعة الأطعمة. 

وكائلك ضتقاعة الطلرى يعلد |النستكدمون و الإنوان عبن هنا يمضه المطاك الامرية حيث 
كاشغة لقت من التي عقدن جام خلوى وعشوين رطلاذ "2" فستق وني بعيار# كن جامنات ممنكة 
بأنواع الحلوى الجافة والرطبة من الخشكنانج والبسندودا؛ '*) وغيرها من أصناف السكريات والبندق 
واللوز والتمر وتفرق على الموالي والجهات بكميات مختلفة7””*) ومن هنا نجد اشارة إلى صناعة 
الحاوى :في .ينطاب الفصيوى'الفاطمية والانواق أ النطاط:الحدرية وقه .بكرن يوذ الأدفاااف نامع كن 
الكمية التي تصنعء ولكن بالرغم من ذلك الازدهار والتفنن والتنوع في أشكال الأطعمة والأشربة 
الذي ساد مصر في عصر الدولة الفاطمية إلا أن الخليفة الحاكم منع الكثير من الأطعمة والأشربة 
في عهده مما أصاب الناس من تقلبات سياسة الحاكم في سنة 795ه/ 5١٠٠م‏ قرئ سجل في 
الأطعمة" '*) بالمنع لبعض الأطعمة مثل أكل الملوخية المحببة لمعاوية» والبقلة المساه بالجرجير 
المنسوبة إلى عائشة رضي الله عنهاء والمتوكلية نسبة إلى المتوكل وكذلك منع أكل الدلنيس/""*) 
وأن لا يباع الترمس/7*"”*) ومنع شرب الفقاع وعمله لما عرف عن سيدنا علي رضي الله عنه كراهة 
شرب الفقاع7"'*! وكذلك ونهي عن شرب النبيذ وتشدد في ذلك('*). 


الجواري المغنيات والراقصات: 
أمقاؤكة الحولة الفاطسية متذ اتتقالها إلى مضو رةه 3م جالكنين .من مكلا من الكراء .وان 


(''*) المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج27 ص .١85‏ 

(''*) الرطل: في زمن الفاطميين يزن ١5١٠‏ درهمء هنتسء المكاييل» ص ."١‏ 

('*) الخشكنانج» أو الخشكنان» نوع من الحلوي مصنوع من رقائق العجين على شكل حلقات مجوفة ويملا وسطها 
بلوز والفستق» البستندود هو فارسي الأصل يصنع من الدقيق والبلح. المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١2‏ 
21-7 

7" ) المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج7. ص78١-159.‏ 

(5'*) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص 57. 

(؟'*) الدلنئيسء» هو نوع من السمك الصغير ليس له قشر. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص7ه. 

(5':) الدوداري؛ كنز الدررء ج5". ص773. 

(''*) الفقاع» شراب من الرمان وسمي بالفقاع لما يرتفع في رأسه من الزبدء الفيروزباديء» القاموس» ج”. ص؛ 5. 
المقريزيء: اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص53,؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» جح ص1١.‏ 

(:*؛) متزء الحضارة الإسلامية» ج؟» ص55١.‏ 
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يستعملونها!'**) وأحاطوا أنفسهم بالشعراء والمغنيين والمغنيات وانتشر الغناء والطرب وذلك لجزيل 
عطائهم لهما"* ؛) وكانت لهم عناية بتعليم الجواري للفنون الجميلة مثل الرقص والموسيقي والغناء 
لقند هيد التقناق الأتسقا لت وكترفها فى و10 . 

وكاق بهذا سيدا الوجرة الشعرا درون تادهم إلى متصيره ,واتتخدوها دارا الهم لقنا وجذرا: قيهن جر 
ترحيب ومنهم الشاعر عمارة اليمني/***) الذي أتي إلى القاهرة وعلمت سيدة القصور بقدومه 
فأرسلت إليه عبدها راجح ليدعوه إليها”*؛) ولما وصل عمارة إلى قصر سيدة القصور ودهش عمارة 
لما شاهده فيه من البسط الفارسية والفرش والستائر وذهل لهذا الملك العظيمء بالجواري الذاهبات 
هنا وهناك من روميات7"**! وصقلبيات وتركيات وجركسياتء وقد زادتهن امقس 0 وربما 
كانت الجواري في العصر الفاطمي تجلب من تلك المناطق لما تميزن فيها النساء بالجمال وذلك ما 
جاء في وصف الجواري الروميات بيض شقر سباط الشعور زرق العيونء التركيات ذكر في 
محاسنهن أنهن قد جمعن الحسن والبياض والنعومة/”**! وهذا يشير إلى الاهتمام باختيار أنواع 
مميزة من أنواع الجواري وفي جانب أخر يدل ذلك على كثرة أنواع الجواري التي كانت توجد في 
قصر سيدة القصور والتي نستدل منها أنهن من مناطق مختلفة كذلك قد تنوعت الأعمال التي يقمن 
بها وقد كانت الجواري تجيد العزف على آلات الطرب والأغاني"**) وذلك لكثرة انتشار سماع 
العنالوروالمومسسقى فى العضين القاكلني + ذا ل دل سحلين مقر سد ليمي : الاح روما ديد بن فاه 
الأغاني وجلست سيدة القصور إلى جانب جاريتها باسمة هي جارية جركسية بارعة الجمال4*"7). 


('*:) سلطان؛ المجتمع المصريء ص7١>”‏ انظرء ملحق رقم (9) ص .7١5‏ 

('*؛) كامل» محمد حسينء في أدب مصر الفاطمية» دار الفكر العربيء القاهرة» ط 377١م»‏ ص75726» وسيشار 
إليه لاحقا : كامل» في أدب مصر. 

('*؛) كامل» في أدب مصرء ص 0-5175 7717. 

(**) عمارة اليمني» وفد إلى القاهرة بمهمة من قبل أمير مكة سنة ٠55ه/‏ 55١١م‏ فرحب به الخليفة الفائز ووزيره 
طلائع بن رزيك وأصبح من المناصرين للمذهب الفاطمي وهو سني شافعي المذهبء ومدح الخلفاء في الكثير 
من القصائد. المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”"» ص71 .١‏ عمارة» النكت العصرية» ص؛ وما يليها. 

9 ؛) الجارم» عليء سيدة القصور أخر أيام الفاطميين بمصرء دار المعارف؛: بمصرء ط١‏ 155١م»‏ ص5 5. 
متشا اليه لاه » النخاروة بيده الفضتور.. 

(9*:) جبورء الجواري»ء ص ."١‏ 

('*.) الجارم» سيدة القصورء ص556. 

(59*؛) جبورء الجواري» ص ,"١‏ للمزيد عن أوصاف الجواري انظر: متزء الحضارة الإسلامية» ج١»‏ ص7١7.‏ 

9 ) متزء الحضارة الإسلامية» ج7١‏ ص5/8١.‏ 
( 


5 الجارم» سيدة القصورء ص١ ١‏ . 


واقبل الخلفاء والوزراء ووجوه القوم على سماع المغنين والمغنيات7”*) وكان معظم 
المغنيات من الجواريء» وكانت مجالس الطرب والغناء واللهو تقام على شواطئ الخليج بالقاهرة» فقد 
ولع بعض الخلفاء بالغناء والموسيقى ووجد العديد من صور الرقصات على القطع الخزفية9**) 
لراقصة ترتدي ثوبا طويل الأكمام وفي يديها منديل لإبراز حركتها في الرقص7”*) وكان الخلفاء 
الفاطميون وكبار رجال الدولة يقبلون على سماع الغناء والطرب وقد عرف عن الخليفة العزيز 
شغفه بالاستماع إلى الغناء ومشاهدة الألعاب والملاهي؛”*! وكان له العديد من الجواري الحسناوات 
والراقصات اللاتي كن يلازمنه في بعض الأوقات ويقضي معهن وقتا في سماع الأغاني ويغدق 
عليهن بسخاء فكان ينثر عليهن في نهاية مجلسه نفيس الجوهر والأحجار الكريمة***). 

وكافت للامون. د تميم ابن المعز جارية اشتريت له من بغداد وكانت رائعة الحسن والغناء 
فكانت تغني له ولجلسائه فتطربهم» وقال لها ذات مره تمني ما شئت فقالت أتمنى عافية الأمير 
وامقا د فتمتت أن تغني ما غنت ببغدادء فلم يجد الأمير 007 الوفاء لها وأرسلها إلى بغداد فلما 
قاربتها أفلتت ممن أرسلت معهم وبقي الأمير بمصر يتحسر عليها!!”“). 

هنالك إشارة انفرد بها الدوداري في سنة ٠55ه/119م‏ تزوج الخليفة الحاكم جارية 
السيدة7”” ') ولم توضح الإشارة أي من السيدات التي تزوج الخليفة الحاكم من جواريها. 

وكانت الجواري المغنيات والراقصات من أعظم الهدايا التي تهدى إلى كبار رجال الدولة 
وعان الراياك: نقد اهندى الكيفة التافن صعد فين النقيات الى صقار يدقة 414 
1*4 وكذلك أهدى الخليفة الظاهر إلى المعز ابن بأديس والى المغرب سنة 
افيه الاسداح فسان مق النكراوعع والسكانا هدرو راتضناف 031 ويتضيم أن تالقانلا البدانا :من 
الجواري بين الدول وقد يكون ذلك لتحسين العلاقات بين الدول المجاورة حيث وصلت من بلاد 


('5*) عبد العظيم» رمضانء» موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء كتبها: سيده كاشفء جمال الدين سرورء سعيد 
عية لتقا يك شوو دان ' النيضة البسورية لوج 153101 ا برضن 010909 ومسقاق :الئل لايك د .كيد العطلية 
موسوعة تاريخ. 

(5”؛) انظر ملحق رقم 4», تمثال ضارب على الدفء؛ من العصر الفاطمي؛ ص9١7.‏ 

('”:) سلطانء» المجتمع المصري» ص؛ .7١‏ 

(”) نفس المرجع»ء ص5١7.‏ 

59 *) ابن الزبيرء الذخائر والتحف. ص؛ .١‏ 

9”؛) متزء الحضارة الإسلامية» ج؟١»‏ ص53١.‏ 

('”*) الدوداري» كنز الدررء ج"؛ ص 775. 

(5”*) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص75١.‏ 

('*؛) ابن الزبيرء الذخائر والتحف» ص١7.‏ 


الا 


النوبة هدايا وفيها عبيد واماء وخشب أبنوس وفيلة وزرافات وغير ذلك7''') وفي سنة 
3355 أهدى أحد ملوك الأندلس إلى المستنصر بالله هدايا جليلة من فرش تلك البلاد 
وثيابها وخزها ورقيقها وخدمها ومما سوي ذلك نفاسه وأقدر!''؟). 
تشدد الخليفة الحاكم في منع الغناء وشرب النبيذ ويروى أن الحاكم مرض وأشار عليه ابن أنسطاس 
بشرب النبيذ فجنح إلى مشورته ليتداوى به وأغفي عما كان قد منع الناس من شرب النبيذ والغناء. 
واستدعي المغنين وأصحاب الملاهي إلى مجلسه وشرب على غناهم وخلع العذار معهم وأحسن 
إليهم» وبعد أن مات ابن أنسطاس عاد الخليفة الحاكم إلى النهي عن الغناء و الخمر أشد من ذلك 
حتى منع بيع الزبيب والعسل وأحرق منها وأغرق في النيل منها الكثير ومنع من عملها/'' '! وعندما 
أكثر الناس من شرب النبيذء وسماع الموسيقي والأغاني» أدى ذلك إلى ظهور الفساد والانحلال 
والملاهي التي تعد خطرا على الأخلاق العامة. 


وكان الخليفة المستنصر يميل إلى سماع المغنيات وفي مرة سمع إحدى المغنيات تنشد 
تحت قصره بعض الأغاني فأعجب بغنائها وأجزل لها العطاء("'*) والخليفة المستنصر أشتهر بحبه 
و إسماعه للغناء وله مغنية خاصة اسمها "نسب الطبالة" وقيل أن اسمها "طرب" وكانت تقف تحت 
القصر وتسير في ركابه أيام الأعياد والمواكب وهي تضرب بالطبل وتنشد الأغاني/؟'؟) فأنشدت له 
يوم بطتدما كلاب وابنم !لقصو :الى يكرا عاسيية الكاافنة لبوا بسوة يك عقوا ارقا 
فقالت: 

بابني العباس ردوا ملك الأمر معد 
ملككم ملك معاروالعواري تسترد 

فاستحسن منها الخليفة المستنصر ذلك فقال لها تمني فسألته الأرض المجاورة للمقس 

فمنحها لها وعرفت بأرض الطبالة!*'4). 


(:'') المسبحي» أخبار مصرء ص 7”4. 

(''؛) ابن الزبيرء الذخائر والتحفء ص١2.‏ 

(''؛) متزء الحضارة الإسلامية» ج؟١2»‏ ص55١.‏ 

('") عبد العظيم» موسوعة تاريخ مصرء ص75". 

(' ') ابن ميسرء المنتقي»ء ص .١8‏ 

(5؛) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟» ص ؛ 5 5. المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج؟» ص750١»؛‏ ابن مماتيء قوانين» 
ص ١/ا.‏ 
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طرق جاب الجواري: 

واذا نظرنا إلى الطرق التي كانت تجلب بها الجواري إلى مصر نجد أن الرق والعبودية 
ظهر في مصر في العصر الفاطمي منذ النصف الأول للقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وظلت قائمة حتى منتصف القرن السادس الهجري/الثاني عشر للميلاد» وغيرها من بلدان المشرق 
العربي''*) ولقد كانت الحروب في فترات الفتوح من المصادر المهمة للرقيق وكان تجار الرقيق 
يقبلون على المنتصر في الحرب”"' '! ويشترون منه الرجال والنساء والأولاد ويذهبون بهم إلى 
النخاسة/"؛) ومما يتضح أن الحروب والتجارة هما المصدرين التقليديين لتزويد العالم بالعبيد 
والإماء» وكحصيلة للمعارك الحربية/'' *) بين الفاطميين والبيزنطيين والصليبين حيث تمكنت الدولة 
الفاطمية من أسر أعداد كبيرة منهم وأرسلتهم كعبيد إلى مصرا""*! وبجانب ذلك كانت لهم طرقهم 
أيضا لجلب العبيد والجواري كما أشار إلى ذلك ابن الطوير”'**) 'فإذا اكتملت النفقة وتجهزت 
المراكب ركب الخليفة والوزير إلى الساحل وكان هناك على الشاطئ منظرة يجلس فيها الخليفة» وإذا 
جاء الأسطول يسالون فقط عن الرجال و النساء الصغار والسلاح» ومما سوى ذلك يكون للأسطول 
وهذا ما يأخذه المقدم والريس7'"' وأما النساء والصبيان فقد أدخلوهم القصر بعد أن حمل منهم 
الوزير نصيبا وافرا وأخذ للجهات والأقارب بقيتهن فاستخدموهن وعلموهن الصنائع ويتولي المعلمون 
تربية الصبيان وتعليمهم الخط 6 ا 

وهنالك أسواق للرقيق!؛"*! في مصر في العصر الفاطمي وكان النخاسون يعرضون فيها 
أصنافا مختلفة من أنوا ع الرقيق لها مراقبين يطلق عليهم 'أمناء السوق" وذلك مما أنفرد به صاحب 
كذانيم لانتضا :انق نذقما ‏ 'كمطاوية كتف ينها أن بعالك اعتقاما من قبل الدولة بتنظيم أسواق 


(5'؛) سيمنوفء. حول الرق في عهد الدولة الفاطمية في مصرء ترجمة: جليلة ناجي الهاشميء المجلة التاريخية 
تضدرها" الحنعنة" الفزافية للذاريت لافار 13115 ارهن 1517 وسيشان ‏ إليل لالكذا شرف » عو 
الوق 

('' ) حريتاني» الجواري» ص7". 

؛) القوصيء الحضارة الإسلامية» ص5 1. 

5 ؛) عامرء توفيق» أحكام الرق في التشريع الإسلامي» مجلة المؤرخ العربي» التي تصدرها الأمانة العامة لاتحاد 
المويكيق اذوب العراق مف اقودبع 405 انان نوهي اله رسقار الندالاهن تقاف احعام انرق 

(:") سيمنوف, حول الرق»ء ص5/8١.‏ 

('"”) ابن طويرء نزهة المقلتين» ص5/8. 

('":) نفس المصدرء ص58. 

("") سيمنوفء حول الرق في عهد الدولة الفاطمية» ص 

(*"') الترمانيني» الرق ماضيه.ء ص77. 


زف 


الرقيق ومنها مصطبة أمناء سوق الرقيق بالفسطاط/*"*) ويبدو أنهم كانوا مساعدين للمحتسب 
كنواب عنه في سوق الرقيق يطوفون في الأسواق المختلفة ولكن هذه الإشارة لم توضح أن هؤلاء 
الأمناء وظيفتهم خاصة بسوق الرقيق أم هنالك أمناء على الأسواق الأخرى ويبدو أن الناس كانوا 
يزدحمون في سوق الرقيق في العصر الفاطمي ربما بغرض المشاهدة وليس الشراء مما دفع الخليفة 
الحاكم إلى إصدار قرار بمنع التزاحم في سوق الرقيق للفرجة ومن ثم خصص يوم لبيع الجواري 
527 لبيع الغلمان واشترط على من يتواجد في سوق الزقيق أنيكوت انها أى مسري وهذا يذل 
على كثرة ازدحام الناس في سوق الرقيق في دلالة على كثرة الرقيق الذي بياع في أسواق مصر 
مما دفع الدولة إلى عملية تنظيم البيع وتعيين موظف لمراقبة أسواق الرقيق. 

زاشترى انعد التسان. جارية من شود :لكلاف ريدق ذيقارا بوقال :له قبي 71" ريما رقضبه 
من ذلك أن ينظر إليها لمعرفة إذا بها عيب وضع له الأن خافا ذارييكه وبق زوخفه ينين الك 
الجارية لذا أراد بيعها إرضاء لزوجته» وهذا ما يدل أنه على المشتري أن يتفحص العبد أو الآمة 
عندما يشتريها كما يتفحص أي سلعة يريد شراءها وربما يدل على كثرة الحيل والتدليس”""*) التي 
كان يستخدمها النخاسون لإخفاء عيوب الجواري عند الشراء» كما ورد في رسالة ابن عبدون(*"؛) 
عند شراء الرقيق'فكم من سمراء كده بيعت بصفراء مذهبة» وممسوح العجز بثقيل الروادف وكم من 
مرة جعلوا العين الزرقاء كحلاءء وحمروا الخدود المصفرة وسمنوا الوجوه» وكبسوا الشعور الشقر 
حالك السوادا؟"*" وغير ذلك مما ورد في الرسالة التي كانت تدل على ما يفعله تجار الرقيق من 
تغير في أشكال الإماء من أجل بيعها بأثمان مرتفعة» ويقال النخاسين 
كانوا يقولون أن ربع درهم حناء يزيد في ثمن الجارية مائة درهه!"*؛) 
للحسن والجمال عند المرأة ما كان يختص بها الجواري والقيان وحدهن بل لاشك أن الحرائر كن 
أيكنا يلجان: إلنها الإزلادن ممالا وكيد 01 


ونجد أن هذه الأمور الجالبة 


5" :) ابن دقماقء إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي (ت177ه/1775م) الانتصار لواسطة عقد الأمصارء طبعة 
بولاق» ج54» ص7”2» وسيشار إليه لاحقا : ابن دقماق» الانتصار. 

('"*) عمارة» النكت العصرية» ص؛ 5 .١‏ 

("') الترمانيني» حول الرق في عهد الفاطمية» ص١1.‏ 

(9') ابن عبدون» هو أبو الحسن بن عبدون الطيب البغدادي النصراني (ت 455ه/67١٠م)‏ وللمزيد انظر: 
الترمانيني» حول الرق في عهد الفاطمية»؛ ص .4١‏ متزء الحضارة الإسلامية» ج١.»‏ ص5١7.‏ 

.5١ص متزء الحضارة الإسلامية» ج١.» ص8١"». الترمانيني» حول الرق في عهد الفاطمية»؛‎ ) "١ 

('”) المنجدء صلاح الدين» جمال المرأة عند العرب» دار الكتاب الجديد؛ بيروت. ط7 175١م»‏ ص727» وسيشار 
الي لانهق » المتتجد» حمال المراة: 

('*:) المنجدء جمال المرأةء ص7/7. 


/ 


ولم تكن هنالك أشارات كافية حول أسعار الجواري في العصر الفاطمي ربما لندرة 
المعلومات في هذا الجانب» ويتضح أن طريقة الشراء كانت مختلفة حيث يكون سعر الجارية حسب 
ما تجيد من صنائع وما تتمتع به من قدرات7**) وبالتالي كل ما كثرت مواهبها زاد سعرهاء وجرت 
العادة تعليم الجواري للفنون الجميلة مثل الرقص والموسيقي والغناء7”**) ومن خلال ذلك تتضح 
الطريقة التي كانت تباع وتجلب بها الجواري والعبيد إلى مصر في العصر الفاطميء وهذا ريما 
يشير إلى كثرة ورواج أسواق الجواري في مصر ومما يتضح أن لكل دولة وعصر طريقته في جلب 
الجواري والعبيدء وكانت أيضا الجواري تعتبر من أعظم الهدايا عند العرب؛**) ونجد أن هنالك عدة 
طرق كانت تجلب بها الجواري والعبيد لتغذية المجتمع بالرقيق7”*؛) وهذا ما ينطبق على الدولة 
الفاطمية مما نتج عن ذلك كثرة الجواري وتفشي ظاهرة التسري وهي اقتناء الجواري للتمتع بهن كما 
كان في غيرها من المجتمعات الإسلامية. 
ست مصر بنت الخليفة الحاكم بأمرالله تركت في قصرها ثمانية آلاف جارية('**) وكان لابن الكلس 
وزير الخليفة العزيز الكثير من المماليك والعبيد والغلمان أربعة آلاف غلام وثمان مئة من الجواري 
والخدم(”**) وكان في مجلس الأفضل بن بدر الجمالي ثماني جواري متقابلات أربع منهن بيض 
وأربع سود عليهن أفخر الثياب وأثمن ن الحلي وبا أيديهن أحسن الجواهر فإذا دخل من باب المجلس 
ووظي الس تكسن ودوسدين اكترايا له فإذا جلس في صدر المجلس استوين قائمات/*”*) وبعد 
وفاته ترك ثمانمائة جارية ومنهن خمسون جارية لكل واحدة منهن حجرة خاصة بها!”*“ وكذلك 
الخليفة العاضد أخر الخلفاء الفاطميين كان في قصره غذذا كيدر من الجواري والعبيق!"؟؟1 وكذلاق 


('*) القوصيء الحضارة الإسلامية» ص14. 

('”:) سيمنوفء حول الرق»ء ص7١7.‏ 

(**) فضلء فاطمة اليأسء» دور الجواري والقيان في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
الخرطومء ١١٠٠مء‏ ررق كع وسقان النها ارجا : فضلء دور الجواري. 

5 ) حريتاني؛ الجواري»ء ص7". 

('*) ابن الزبيرء الذخائر والتحف. ص ١4١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جا ص”٠".‏ المقريزيء» المواعظ 
والاعتبارء ج7؟. ص47 .١‏ 

'*) الدوداريء» كنز الدررء ج5. ص 775. 

**؛) ابن ميسرء المنتقيء ص327. 

ا ابن ميسرء المنتقي»ء ص8 ه. 

'*؛) المقريزيء المواعظ والاعتبار» جء ص 155. 


بيبانا" ١١‏ سريت 4 سبي 


هه“ 


الخليفة المستنصر أثنا عشر ألف خادم عدا الجواري والتي لا يستطيع أحد تقدير أعدادهن7'"“). 


أثر الجواري في المجتمع: 

كان للجواري أثر كبير في المجتمع الفاطمي سواء في الحياة الاجتماعية والسياسية في 
الدولة مما نتج عن ذلك بعض الظواهر السلبية في المجتمع مما دفع الخليفة الحاكم إصدار الكثير 
من الأوامر التي قيدت حرية المرأة لفترة من الزمن وهذا ينطبق على العامة من النساء والجواريء إذ 
حظر على المرأة دخول الحمامات وكان مصير من يخالفن الأوامر القتل/'”*! وكذلك حظر عليهن 
كشف وجوههن وراء الجنائز وحتى البكاء والعويل وخروج النائحات بالطبل والزمر على الميت 
وزفازة لفون .قوي| لا عقاك: والعةاتسالق مها اباو 1157 ريقف هذازنة الحاق للساع فى فيقة واه 
/ م أن غرق بعض جواريه وحظاياه في صناديق سمرت عليهن وأثقلت بالحجارة وألقيت في 
اقول متها مق اللانهزة العنينيةا؟ 117و قال االلؤروزى إلى فلك أن فى هذه البسنة كدق عدد كقو عن 
الخدام والفراشين وغيرهم!”"*). 

وبعد عهد الخليفة الحاكم ما لبثشت هذه العادات إلى الظهور بحدد: واذا قلنا أن عهد 
الحاكم كان يمثل أسوا الفترات التي مرت على المرأة لكن نجد أن الحاكم لم يكن هو الوحيد الذي 
أصدر قرارات بحق المرأة أنما في عهد خلافة ابنه الظاهر - إشارة إلى د غذذا كور بغرن 
الجواري وأغلق عليهن الأبواب حتى متن ثم أضرم النار فيهن”7'' ''ولكن لم يثبت أن الخليفة الظاهر 
ناد طلج :تهه ىر اننا التداكو باهر بلن :اناه المراء: 

كان الخليفة الآمر كان يهيم بعشق الجواري حتى بلغ به الأمر أن صارت له عيون بالبوادي 
فبلغه أن جارية بالصعيد من أكمل العرب وأظرفهم وشاعرة جميلة"' '! ويقال أن الخليفة الآمر تزيا 
بزي الأعراب وكان يتجول إلى أن انتهي لحيها وتحايل إلى أن عاينها ورجع لمقر دولته وأرسل من 
يخطبها من أهلها وتزوجها وبعد أن وصلت إلى القاهرة وأصبحت من نساء البلاط الفاطمي وكان 


(''؛) خسروء سفر نامة» ص79١.‏ 

(''؛) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ء جاء ص7725, ابن كثيرء البداية والنهاية»ء ج١١‏ ص557, السيوطي» 
حسن المحاضرة» ج١‏ ص١5١.‏ 

(”":) متزء الحضارة الإسلامية» ج١ء‏ ص7717. 

('؛) نفس المرجع؛ ج7”ء ص١7١.‏ 

5 ؛) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص37. 

(9'') السيوطيء. حسن المحاضرة؛ء ج7”» ص”57١.‏ 

(5') عنان» مصر الإسلامية» ص57 7. 
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في القصور الباذخة أخذت تحن إلى حياة البادية وصعب عليها 
لم أن الخليفة الامر سعى إلى إرضائها ب* ا 
البناء المشهور والمعروف بالهود ب[*41) كيم برقع وشو خباء السفر في البادية(' “على شاط : 
الفدل في محر «الشديط عل وذو لفرووسة اففها مكترد عظيف سال ومن بخان ذلك عفنت العالحة مسةة 
القصر ولكن كل ذلك لم ينسها أهلها وهوى في نفسها لابن عم لها يدعي ابن مياح تربت معه في 
الحي وما لبثت في قصرها تتجه بخيالها إليه وفي ذات يوم هزها الشوق والحنين إلى أهلها ولابن 
عمها فأرسلت له آبيات شعر تعلمه بحالها * وتقول الرواية أن ابن عمها رد لها المراسلة ** ويقال أن 
الخليفة الآمر قد وقف على تلك المراسلة فقال لو لم يسئ في البيت الرابع لرددت الجارية إليه 
وزوجتها منها''') ولبث الآمر مع العالية أعوما يطلق العنان لأهوائه ويتردد معها على منتزه الهودج. 
وكان يسخط عليه بعض من ود الدولة بسبب تمكين النصارى من مناصب الثقة والنفوذ إلى أن 
تشير إليه قصة الخليفة مع معشوقته التي قد يكون أهمل أمور 


انهه العالةا"” ا زيعد ان مسترت 


قتل سنة 4 7ه5ه/ ام هذه ما تد 

الدولة لإرضائها إلى أن قتل. 
ونجد أن للجواري بجانب الدور الاجتماعي قد كان لهن دور ليس بقليل في بعض الجوانب 

السيانية والشاركة في الأحداك الف كافك تور .داكل الفصمور مما مظكيحة اخن اللجزاري: فى 


(5) نة نفس المرجع» ص/اه .١‏ 


* وعندما اشتد عليها الشوق في ذات يوم بعثت إليه من قصر الخلافة أبيات شعر: 


ياابن مياح إليك المشتكي 
كتحلت فين حم مداع أمرا 
فاناالآن بقصر موصد 
وتلاعبنا برملات الحصي 


** ويقال ابن مياح رد لها بهذه الأبيات: 


بذ 55 ٍ وال” : غذب” 1 


تان داود غدا في عصرنا 


مالك من بعدكم قد ملكا 
عاذا نا تلقف نف يدركها 
لا أري ! احسا مفقما 
حيدت لا تختسي عليك ”. دركه 


بالهوى حتى علا واحتبكا 
هالك وهو الذي قد هلك 


05( المقريزي» المواعظ والاعتبار» جك ص7 7/2 .١‏ 
(''”) عنان» مصر الإسلامية» ص58 ؟. 


('') نفس المرجع» ص .١55‏ 
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العصر الفاطمي وأن دور باسمة جارية (سيدة القصور) التي اشترتها من تاجر أتي بها من دمشق 
وهي جارية جركسية فائقة الجمال وسمتها باسمة وطلبت من الخدم والجواري أن يدعوها به!"') في 
أواخر عهد الدولة الفاطمية قامت جارية سيدة القصور باسمة بالكثير من الأعمال التي توضح مكر 
الجواري وخبثهن وذلك عندما حاولت باسمة استمالة عمارة اليمني بشتى الطرق إليها وعندما فشلت 
في ذلك لجأت للكيد لعمارة عند مولاتها لتسجنه أو تقتله وبذلك تكون قد انتقمت منه ثم شرعت في 
تنفيذ مؤامرتها اتجاه عمارة اليمني ونقلت إلى سيدتها بأن عمارة يبغض المذهب الفاطمي بقلبه 
ويناصره بعقله ولسانه» حيث استدعاه ابن رزيك من مكة ليكون ألته في الكيد للدولة والقضاء 
عليهاء واتهمته بالتأمر مع بعض الجند لقتل الخليفة واجلاس ابن رزيك على عرش مصر7””) 
وسرعان ما كشفت خيوط المؤامرة وطردت باسمة من القصرء وفرت باسمة إلى شاور الذي كانت 
له مطامع في مصر وأخبرته بأحوال القاهرة وبأن الخليفة العاضد صغير السن وأن المتحكم في 
الأموق شيةة القصيود + 3-5 ت تحثه على دخول القاهرة حتى فعل وأساء إلى الناس مما أدى إلى 
طتنعقة: الذولة وانيفارها؟*" وظلة نواسنة تكية إلى سيذة القضبوو قن تهانة الذولة الفاطسة"*”), 
وفي جانب أخر شاركت الجواري في بعض الأحداث في الدولة إذ كن الوسيلة المساعدة 
في تنفيذ بعض أنواع العقوبات بأمر من سيدات القصور وذلك عندما راسلت أخت الخليفة الظافر 
العر وطي وي الع في القبض على عباس وابنه نصر الذي قتل الخليفة الظافر أن 
برطلا ليها بعواضيا وارنة قحبو مين 0 اج عي كدر عباس وأرسلوا لها أبنه نصر في 
قفص حديد وقتل نصر على يد الجواري نخسا بالمسال وصفعا بالنعال وقطعن لحمه وشوه وأطمعنه 
إيالا *0). 
وعندما توفي الوزير ابن كلس وغدا الناس يذهبون إلى قبره شهر وكانت النساء من 
الخاصة والعامة يحضرن إلى قبره والجواري بأيديهن أقداح الفضة والبلور بالأشربة ولم تتأخر عن 
أمره نائحة"'') وقد يكون هذا جانب من مشاركة الجواري في ما يصيب الدولة من فقد وزير أو 
وكان للخليفة الآمر جارية على درجة من كبيرة من العلم والثقافة وتجيد معرفة علوم الطب 
والنجوم والموسيقي وكانت تحب الخليفة الآمر وتحافظ عليه من المؤامرات التي كان يدبرها ضده 


(''”) الجارم» سيدة القصورء ص327. 
(''”) نفس المرجع»ء ص37. 
('”) نفس المرجع» ص١7١.‏ 
(”'”) نفس المرجع» ص 55 .١‏ 

(''”) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7» ص٠‏ 7١؟7717-5.‏ 
(؟'”) المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج7:» ص١77.‏ 


// 


وزوال تخطوه عن الخليفة/” ”) ومن خلال ذلك يتضح الدور الذي لعبته جارية الخليفة الأمر لحمارةة: 
من المتربصين به ويعد دور قهنا فى بخفانة الكليكة من الأعداة والكخلصن متي: 


ثروات الجواري: 

وكقيجة للئراء:والبذخ فند :امطكت :الجرازى قزراك كبيرةه .رتقهم معضن الجوازي بمقاكة كير 
وظهرن بمظهر النعمة» فيذكر (متز تز) أن جارية لأحد كبار العمال الأغنياء بمصر كانت تجلس في 
الشباك وحولها الجواري قائمات377”” وهذا يدل على ما وصلت إليه الجواري من مكانة في الدولة 
الفاطمية» بالرغم من رواية (متز) لم تشر لتحديد لتلك الفترة ولكن على الأرجح خلال العصر 
الفاطمي ومما يؤكد ذلك وما وصلت إليه جارية عبد الله بن الخليفة المعز والتي توفيت سنة 
505١م‏ وكانت من وجوه عجائز القصر والتي خلفت ثروة تقدر بحوالي أربعة آلاف 
دينار(”'') كما امتلك بعض الجواري العقارات والدور والاقتطاعات وكل هذه الأملاك تؤجر 
لحسابهن ويذهب ريعها لهن!١").‏ 

وكانت الرواتب تصرف للجواري في القصور كل شهر”''' وبالتالي سوف تكون هذه 
الرواتب تتفاوت حسب أعمالهن ومكانتهن عند زوجات الخلفاء. 

وتخلصن مه ذلك أ الجواري في العصر الفاطمي كانت لها مشاركة في بعض الأحداث 
في الدولة وتمتعن بالثروات ومارسن الكثير من الوظائف داخل القصور. 


ممه 


( )ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج*5». ص8١ .١‏ 
(59'”) متزء الحضارة الإسلامية» ج١»ء‏ ص777. 
(''”) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص77١.‏ 

(''”) سلطانء المجتمع المصريء ص5١١.‏ 

(:' ) الجارم» سيدة القصورء ص١1.‏ 


المْصل الثاني 
دورالمرأذ السياسي والاداري 
فى الدوتهة الماطميكه 


الممحث الأول: دورها خلال عصر فون الخلضاء. 
المبحث الثاني: دورها خلال عصر ضعم الجاماء ونموذ الوزراء. 


المحث الثالث. دورها حتى أواخر الدوئة الماطمية. 


المصل الثاني: 
دور المرأة السياسي والاداري في الد ولي الماطميي 


المبحث الأول: دورها خلال عصر فوة الخاعماء: 
دور ست الملكت السياسي والإداري: 

تميزت بعض النساء الفاطميات بقوة الشخصية والحزم وسداد الرأي» وكان يؤخذ برأيهن 
ويعمل به من قبل الخليفة أو رجال الدولة» وفي طليعة تلك النساء سلطانة ست الملك ابنة العزيز 
باللها"''! ووالدتها نصرانية من بلاد الشام ولدت في المغرب قبل سنة 757ه/177م وتتفق الراويات 
بأن للعزيز امرأة رومية نصرانية من الطائفة الملكيةا”''' وقيل إنها ولدت له بنتا وهي ست الملك 
وانها أم الخليفة الحاكم بأمر اللهء وكانت أكبر منه سنا وانتقلت إلى القاهرة التي اتخذت مقرا للدولة 
الفاطمية سنة 577ه/177م مع جدها الخليفة المعز لدين سنة 55”"'ه/ 29175 وكان أبوها 
يكن لها محبة شديدة لما يري فيها من وعي وادراك وكانت موضع ثقتة فكان يستشيرها في أمور 
كثيرة وكانت تجيبه إجابة حزم وتعقل وروية/'''' وهذا يدل أن لست الملك شأنا لدى أبيها الخليفة 
العزيز وقد عاشت تحف بها الجواري والخدم والحشم في جو بالغ الترف والرخاء(""). 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى بعض صفاتها التي تدل على مدى ثقافتها وحنكتها 
السياسية والإدارية: ووصفها الدواداري: تأنه كانت دذات أدب وعقل ودين وعقيدة حسنة في 
الإديلام .و كانت كتيرة الصعلذة والضوع_وقلاوة لقره بوالئن والفسدقة كلت النسناكيق 7777 يتما يول 
ابن ظافر'كانت كاملة العقل صحيحة التدبير7'') وفي موقع أخر يصفها بقوله" وكانت امرأة 


4515 انق تقرس ردق 4 النحوة الزافرة1 عرفاه عن ااام الفوصيت و افيض القطف لمر ١81‏ لقا ااه 
الروضكة الداع ف ناريت التمنالرع طرق » بعماة. على يكدرةه الذان الهالعكف :ه3501 وسار ليله ارانعقا ' 
الموضللين :اررض الكداي لداعتي الذرن الشتريه صر 1 

(؟'”) عنانء الحاكم بأمر اللهء ص١‏ 5. 

089 البتووضي تساك الحفاء م اصن د 

(””*) جمعة؛ أحمد خليلء نساء من التاريخ» اليمامة للطباعة والنشر 197١م‏ دمشق - بيروت»ء ص١٠‏ وسيشار 
إليه لاحقا : جمعة» نساء من التاريخ. 

819 النواسعي سانو حقة: أواذلن تمن اللبنا كان اللمكطده عمق لوط له 415 المع اضرية اللنا:وسيقان لقاد: لاتق : 
اليؤات» مَكة أوائل:من: التمناء: 

]لدو رض كدق الذويه اسن ا 

611) ارو افيه أخبان الخولوه هرو اة: 


م١‎ 


عظيمة القدر جليلة الرأي!' '”) ووصفها ابن تغرى بردي بأنها" كانت عارفة مدبرة غزيرة العقل'7""”) 
أما النويري فوصفها بقوله 'بأنها امرأة من كان وكان يشار إليها أنها سيدة جليلة ذات نفوذ 
وسلطان7"'” وكانت في غاية الحسن والكمال!؟""). 

وفي جانب آخر نستدل على الدور الذي نهضت به ست الملك في الدولة الفاطمية بدأ 
بكر “مذ يهزاك والذيقا" االكلئةة"'العزوزوائة مما كنل سه الى التدكل» في يفطن شتووق: القرلة 
بسبب شخصيتها القوية والحازمة7”'') مما أستدعي والدها الخليفة أن يحترم تدخلها في أمور الدولة 
لما تميزت به من سداد في الرأي والحنكة. 

على ما يبدو أن والدها العزيز بالله كان لا يرفض لها طلبا وكان يقبل شفاعتها لرجال 
الدولة مما يدل على أن ست الملك حظيت بمكانة كبيرة عند أبيها الخليفة العزيز ويتضح ذلك 
عندما عزل الخليفة العزيز وزيره عيسي بن نسطورس7' ''' فشفعت له وعفا عنه""" ولكن نجد أن 
الدور الحقيقي لست الملك في إدارة الدولة قد برز منذ تقلد شقيقها الحاكم بأمر الله الخلافة سنة 
65 وذلك لأن الخليفة الحاكم كان صغير السنء ولأنها كانت أسن منه وهذا مما يدل 
على نضوج فكرها وبعد نظرها في أمور السياسة ودفاعها عن الدولة» فتولت ست الملك تدبير أمور 
الدولة بالتعاون مع بعض رجالها المحنكين”"' وكانت تسوس الدولة مع أخيها الخليفة الحاكم في 
بداية ولايته أحسن سياسة وتشير عليه بحكمة أحسن مشورة وكان الحاكم يأخذ ويتدبر بكثير من 
أرائها إلى إن تغيرت أحواله واختلت أمور الدولة في اخر عمرهء وان تدخلها في شؤون الدولة جلب 
لها العداء مع أخيها”"'! لأن الخليفة الحاكم تخلص من وصاية برجوان عليه سنة ٠53ه/119م‏ 
عندما قام 8 ''”) أصبح يمتلك زمام الأمور في البلاد لذلك كان يرفض تدخل 


(:”) ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص 58. 

(") ابن تغرى برديء النجوم الزاهرةء ج4؟:» ص18١.‏ 

("”) النويري» نهاية الأرب» ج78؛» ص .٠١5‏ 

(””) الحائري؛ الشيخ محمد بن حسين الأعلمي» تراجم أعلام النساءء مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتء لبنان- بيروت: 
ص »الام وويية زد نه الالح + الدا توفعة تر احى النفناءء 

(؟”*) الموصليء الروضة الفيحاءء؛ ص4717. 

(*'”*) عليء نفوذ النساءء ص 5/8. 

(:””) عيسي بن نسطورسء هو شرف الملك تاج المعالي ذو الجدين صاعد بن عيسي بن نسطورسء تقلد الوزارة في 
عهد الخليفة الحاكم بأمر الله في سنة ٠4‏ 5ه وتقلد سيف مرصع وزال أمره في نفس السنة من ذي الحجة وقتل 
فيهاء ابن الصيرفيء الإشارة» ص7"؟. 

(”””*) عليء نفوذ النساءء ص17. 

(”) ابن الصيرفيء الإشارة» ص77-575 

(5”) ابن ظافرء أخبار الدولء ص/اه . 

(:””) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7ء ص .١5‏ 
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أخته ست الملك في أمور الحكم 

ولم تستطيع ست الملك أن تقف متفرجة على سوء سياسة الحاكم الذي كثر ظلمه وزاد 
تعسفه وكرهه الناس ومن شدة كراهيتهم له أنهم كانوا يدسون له القراطيس والرقاع فيها سبه والدعاء 
عليه وفي ذات مرة وضع أهالي الفسطاط في طريق الخليفة الحاكم صورة لامرأة وبيدها ورقة فلما 
رآها الحاكم ظن أنها تشتكي له فأمر بأخذ الرقعة منها ووجد فيها لعن وشتيمة قبيحة وذكر حرمه 
بما يكره فأمر بإحضار المرأة فقيل له إنها من اين فأمر بإحراق الفسطاط 
سنة١١4ه/9١١٠11"')‏ ونهبها وقد أحرقت مصر ونهبت7"') وتتبع المصريون الجند الذين سبوا 
نسائهم وأولادهم وابتاعوهم منهم7””/ ودار القتال بين العبيد وأهل مصر ومن ثم انضم الأتراك 
والمغاربة مع أهل مصر ضد العبيدا؛ ””) وطلب أهالي الفسطاط من الخليفة الحاكم إنهاء عمليات 
السلب والحرق وكف العبيد عنهم ولكن الحاكم لم يستجيب لهمل””) بل ورد في بعض الوثائق 
الفاطبية "التي نعل على أن. الخليفة الحاكم بخرطن: العبيه. والأتراك«ظلى إحزاق: القسظاظ» وارسل 
للعبيد رسالة سرية يقول لهم'كونوا على أمركم '! وذلك مما يدل على سوء سياسة الحاكم حتى 
سئم الناس منه ومن سياسيته التي أتسمت بالتناقض حيث كثر القتل والتنكيل برجال الدولة!"””) ولم 
ينج من سياسته المسلم والذمي على السواء ووصف ذلك المؤرخ المقريزي وقال: "عم القتل بين 
وزير وكاتب وقاض وصاحب حرب وصاحب خبر ويهودي ونصراني» وقطع حتى أيدي الجواري 
في قصره7*"") وكذلك يقول الذهبي" وكان المسلمون وأهل الذمة في ويل وبلاء شديد معه7'") وأن 
ست الملك لم تقف مكتوفة الأيدي اتجاه هذه الأحداث بل كانت مستنكرة هذه المفاسد من 
أغنيا!"" اتحوضد اهيا كك مله النولق كانت دام فخا ليه كلها الفاينة 


(”*) فؤادء الدولة الفاطمية» ص175. 
(””) العزام»؛ دور ست الملك»ء ص78١.‏ 
(””) العاملي» زينب بنت يوسف فوازء الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء مكتبة أبن قتيبة» تونس» ص٠5‏ ”2 
وسيشار إليه لاحقا: العاملي. الدر المنثور. 
ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص 11-175» حمادة» الوثائق السياسية» ص4 4 .١ 45-١‏ 
فوادء الدولة الفاطمية»ء ص .١75‏ 
حمادة» الوتائق السياسية» صه؛ .١‏ 
ابن الجوزيء المنتظمء جلا ص118-7957,. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»ء ج8» ص58١-71١.2‏ 
الدوداري؛ كنز الدررء ج35.» ص7١٠5,‏ ابن خلدونء العبر» ج5» ص22 . 
(”*) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»ء‏ ص١٠7١-١7١.‏ لويسء وزراء النصرانية»ء ص8. 
(1”*) الذهبي» العبر في خبر من غبرء ج7؟2» ص١77.‏ 
(:*”) ابن ظافرء أخبار الدول»ء صه١-58.‏ 
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ج00 صوص حضون 


) 
) 
3 
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بقولها"يا أخي احذر أن يكون خراب هذا البيت على يديك77*"). 

دو أ الكليفة: اللذاكم_ ككا ل ذريها مق الكل خقه فى سان الذوئة ويذكن :ذلك المؤرت 
المقريزي بإن الخليفة "قد انفلق منها7”*' وتغير رأيه فيها لذا لجأ إلى محاولة الحد من دورها في 
الإدارة وأخذ يطارد من يساندها من رجال الدولة بالقتل ففي سنة 05٠5ه/5١١٠م‏ قتل قاضي 
القضاة الفارقي7”*') بعد أن أتهمه بموالاة أخته ست الملك7؛*”) ودفعت سوء سياسة الخليفة الحاكم 
رجال الدولة ووجهائها إلى اللجوء إلى أخته ست الملك لعلها تنقذ الدولة مما ألت إليه وهذا ما أورده 
ابن القلانسي" لما زاد أمر الحاكم في عسف الناس بما ارتكبه من سفك الدماء وافاظة النفوس وأخذ 
الأمواك وقكل«العمال والعتانن والفتك:والمفتموق مق السمال وصذل عن كين السيابنة واليذاق :وها 
المقدمون والوجوه إلى أخته ست الملكء» هذه الأحوال فأنكرت ما أنكروه وكبرت ما أكبروه واعترفت 
بصحة ما شكوه ووعدتهم إحسان التدبير في كشف شره واجمال النظر في أمورهم وأمره ولم تجد فيه 
حيلة إلا العمل على إهلاكه. وكف أذاه بعدمه وعملت الرأي في ذلك وأسرته في النفس إلى أن 
ونقدك الفرضية ورضت لمق أغتاله"77*") ويذلك تهد. أن. ست الملك أنكرت على أكيها كثرة فسادة 
وظلمة للناس عندما تأكدت من صحة ماثشكا منه كبار رجال الدولة ووعدتهم بالإحسان والتدبير 
وكمال النظر في أموره!'*"). 

بذلك أدركت ست الملك أن الحفاظ على كيان الدولة واستقرارها ليس بالأمر السهل 
يخصويه اسراف التي الم نهد تقما» وبع تطور القالافسيين اللخليقة وبين أكفه نوصي 
الأمر بالخليفة الحاكم إلى أن أتهم أخته بالفاحشة فرماها بالفجور”*'! وقال لها فقد بلغني أنك 
تدخلين إليك الرجال وقد زالت عذريتك7”*”) وتهددها بالقتل ولذلك رأت ودبرت ست الملك بالتعاون 


(**) ابن تغرى برديء النجوم الزاهرةء ج4» ص178١-1831.‏ 

('**) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص7١٠.‏ 

('**) مالك بن سعيد الفارقي» قاضي القضاة تولي القضاة في عهد الخليفة الحاكم وفي يوم السبت سادس عشر 
ربيع الأخر سنة 5٠4ه/‏ 5١١٠م‏ أمر الخليفة الحاكم بقتله لأنه أتهم بموالاة ست الملك؛ وكان مدة توليه 
القضاء ست سنين وتسعة أشهرء وكان ينظر في القضاء والمظالم والأحباسء والدعوة» ودار الضرب,» وأمر 
الاتسناف نرطات. يور اكد كان ميقا وكواذ . اتقلى المروزيء أتاط التكلفا بام سد 10:11 : 

؛**) المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص7١٠.‏ 


هعه 


ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص١7" .١‏ 
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0 
ع 
(؟**) ابن القلانسيء» تاريخ دمشقء ص78 »١‏ ,مه00مما ,عأصمةاذا عط أه للمغذألا رمصوصمكاعمء8 .160.م ,1980 
ع 
0 


م 


مع بعض رجال الدولة أمر التخلص من الخليفة7"*”) وذلك لأن الجميع ضاق من سياسة الحاكم 
القاسية مما جعل الناس تستاء وتثور ومنهم أخته ست الملك وخاصة عندما هددها بالقتل وبذلك 
علمة أنيا هالقة ١‏ . 

واختلفت الروايات وتعددت7'”! حول وفاة الخليفة الحاكم وأكثرها يؤكد دور ست الملك 
ومشاركتها في اغتيال الخليفة الحاكم7”””) أشارت بعض الروايات أن سبب قتله أن أخته ست الملك 
دار بينها وبينه يوما حوارء ومن حينها شعرت ست الملك بأن أخيها قاتلها لامحاله(”””) ولتتمكن 
من التخلص من الخليفة لجأت إلى التحالف مع أحد كبار رجال الدولة ابن دواس مقدم كبار 
كتامة!؟”*) وكان ابن دواس يخشى من الخليفة على نفسه لأن الخليفة هدده بالقتل(2*) ولذلك 
أرسلت ست الملك إلى ابن دواس7'”' لتجتمع به "وقالت له إني أريد أن ألقاك إما تتنكر وتأتيني 
واما أن آتي أنا إليك7””"! وعندما اجتمعت به" قالت له أنت تعلم ما يقصده أخي فيك وأنه متى ما 
تمكن منك لم يبقي عليك7”””) ونحن في خطر عظيم منه واني أخشى أن يثور المسلمون عليه 
فيقتلوه ويقتلونا معه وتنقضي هذه الدولة ورد عليها ابن دواس فما الرأي يا موالاتنا قالت له نقتله 
ونستريح منه» فإذا تم لنا ذلك أقمنا ولده موضعه وبذلنا الأموال وكنت أنت مدبر جيشه وأنا امرأة 
من وراء حجاب ليس غرضصي ل السلامة اناا 


('**) ماجدء الحاكم بأمر الله ص١7١.‏ 

(:*) فرشوخ» ست الملك» ص28. 

(””) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7» ص5١١-75١»‏ ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص17ه-58»: ابن تغرى بريء النجوم 
الزاهرة»ء ج4:» ص -١/85‏ 188. الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي»ء ص9ه5؟-577. 

(””) ماجدء الحاكم بأمر الله ص١7١.‏ 

(””) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١١‏ ص“"؛ 5» الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج5١ء‏ ص19١-180.‏ 

(881). كفائنة اقيلة بريرية مكرينة:1 كانك: مأك الشنائل: قوة.واطولهم واه 'في: تأسبيين الدرلة القاظيية "فى المغري 
سنة (597ه/ 188م) وكان لهم دور بارز في فتح مصر والشام وكانوا يمثلون معظم رجال الدولة. انظر: 
ابن خلدونء؛ العبرء ج”"؛ ص58 .١57-١‏ 

(:**) ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج 5» ص88١.‏ 

(5”*) ابن دواس» هو سيف الدولة حسين بن دواس الكتامي من كبار رجال الدولة وينتمي إلى قبيلة كتامة أحد 
القبائل الكبيرة المغربية التي اعتمدت عليها الدولة الفاطمية» وتوعده الخليفة الحاكم بالقتل. انظر: ابن تغرى 
بردي النجوم الزاهرة» ج4» ص 85 .١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج١7‏ ص .٠١‏ ابن القلانسيء تاريخ دمشق» 
1 

(”*”) حمادة» الوثائق السياسية» ص55 .١‏ 

(**”) ماجدء الحاكم بأمر اللهء ص .١7٠١‏ 

(**) ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج54» ص88 .١‏ ابن الجوزي المنتظم. جل/اء ص118. ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ؛ ج85/» ص31١١.‏ 


ومن خلال هذا الحوار بين ست الملك وابن دواس يتضح الاتفاق والتحالف الذي تم بينهما 
ولا غرابة لأن مصالحهما واحدة» فكلاهما كان الخليفة يتوعده بالقتل ولضافة إلى رغبة كلا الطرفين 
في السيطرة على أمور الدولة» ولتنفيذ الأمر أحضر ابن دواس لست الملك عبدين من أوثق عبيده 
وحلفتهما على كتمان الأمر ودفعت لهما ألف دينار ووقعت لهما بثياب واقطاعات وخيل وغيره من 
ذلك؛ ليقتلا الخليفة الحاكه7''') فلما كانت تلك الليلة قال الحاكم لأمه علي الخروج هذه الليلة ودفع 
إليها خمسمائة ألف دينار ذخيرة لها('"/ ويقول المؤرخ المقريزي 'فلما كانت تلك الليلة قال الحاكم 
لوالدته علي في هذه الليلة وفي غد قطع عظيم والدليل عليه علامة تظهر في السماء فتسلمي هذا 
المفتاح فهو لهذه الخزانة وفيها صناديق تشتمل على خمسمائة ألف دينار خذيها وحوليها إلى 
قصرك تكون ذخيرة لك7"'”) تتضح هذه الرواية أكثر عند مقارنتها مع رواية المؤرخ ابن تغرى بردي 
التي كانت فيها دلالة واضحة على أن الخليفة ربما شعر بدنو أجله وأن خروجه هذا حسب الطالع 
ربما الأخير وحينها أحست والدته ومنعته من الركوب ولكنه ركب حماره وخرج إلى باب 
القاهرة("' "). 

وعندما وصل الخليفة إلى جبل المقطم وصعد إليه ودخل الشعب وقد صعد العبدان قبله 
إلى الجبل وضرباه حتى مات وحملاه إلى أخته فدفنته في القصر/؛*'') وقد تكون فعلت ست الملك 
ذلك خوفا من ضياع الدولة وهيبتهاء وأشار بعض المؤرخين إلى أن ست الملك كانت امرأة عظيمة 
القدر جليلة الرأي كثيرة النظر في العاقبة متخوفة على دولة أبيها أن يرميها الناس على قوس 
واخذة:.وأع يكون. قائل: أخيها مرخ الأكتاد وتذهب حرمة البيت وتخرج عنهم الدولة/*1*) وا الدع 
بوضوح يشير إلى تفكير عميق لدى ست الملك بأنه إذا ثار الجند وقتلوا الخليفة الحاكم فأنهم لن 
يولوق أبنهولذ كد مق أهله خرفا ممق مطالني والنان»ولتلك: أخذت :ميف الملك كل :هدم الاعتنارات 
وفكرت في حيلة التخلص من الخليفة للمحافظة على دولة ابائها فدبرت قتله على هذا الوجها"'”) 
إضافة إلى ذلك يبدو أن ست الملك كانت تخشى من تنفيذ تهديد الخليفة لها بالقتل» فضلاً عن 


م السيوطي» حسن المحاضرة. ج20 ص١57ه0.‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جلا ص5 .١١‏ المقريزي اتعاظ 
الحنفاء جك صه .١١‏ 
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') ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج:» ص١8/١.‏ 
(”) نفس المصدر. ج22 صمم .١‏ 

5 ً( المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج",» ص١ .١١‏ 
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ابن ظافر» أخبار الدول» ص١١‏ ه. انظر: ابن الجوزي. المنتظم. جلا ص/6 1 .١‏ ابن الأثيرء الكامل في 
الفارطة ومع اص 1ن الذوة أرئه كلق اللارررة عمسن 71 المتويزي اناك الحكقاة بج انرصو 1 
م ابن ظافر» أخبار الدول»ء صى8 ه. ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة. ج؛؟:» ص88 .١‏ 


41 


ع 


رغبتها في الاستبداد بإدارة الدولة"'') وأحضرت خطير الملك أبو الحسن عمار بن محمداة'”) 
وعرفته الحال واستحلفته على الطاعة والوفاء واستكتمته بسرها وأضطرب الناس لغياب الخليفة 
فأرسلت لهم ست الملك أنه أخبرني أنه يغيب سبعه أيامء وأنه يواصلني بأزائيروا"* ررك رسا 
يمضون عنها إلى الخليفة وفي هذه الفترة أخذدت ست الملك في ترتيب أوضاعها وقويت شوكتها 
وفرقت ألف ألف دينار على الأولياء ورجال الدولة وأعيانها إلى جانب الهدايا والأموال!'"”أحيث 
كفم الذامن. عن | لالنيققضيا مدهو منينالة: الكنقا ع اللخليقة! 7و كدوا لتقو ريخونها : 

واستمرت ست الملك تدبر أمور الدولة ولم تقلد خليفة للدولة منذ مقتل الخليفة الحاكم في 
السابع والعشرين من شهر شوال سنة١1١5ه/١7١٠م‏ حتى عيد الاضحي من تلك السنة وفي هذه 
الفترة أحكمت قبضتها على الجند وأمرائهم وكافة رجال الدولة واستحلفتهم للخليفة ابن الحاكم ثم 
أرسلت إلى ابن دواس وأمرته بأخذ البيعة للظاهرا'" ابن الخليفة الحاكم وأخرجته في عيد الاضحي 
سنة ١41ه/١7١1٠م‏ وألبسته تاج جده المعز المرصع بالجواهر الفاخرة ويصف المؤرخ المقريزي 
مراسم تقليد الظاهر لإعزاز دين الله الخلافة بقوله " أخرجت ست الملك على ابن الحاكم وبين يديه 
الوزير خطير الملك وفي عدة من الأستاذين7"' وقام ابن دواس فقال لمن حضر من رجال الدولة 
تقول لكم موالاتكم هذا مولالكم فسلموا عليها؛"" وقبل ابن دواس الأرض ومرغ خديه بين يديه فبايعه 
الناس» وضربت البوقات والطبول وعلا الصياح بالتكبير والتهليل ودخل الناس على العموم حتى 


("*) العزام»ء دور ست الملك الإداري.ء ص779. 

(”) خطير الملكء الأمير الوزير رئيس الرؤساء أبو الحسن عمار بن محمد تولي ديوان الإنشاء ثم خلع عليه 
بالوساطة جمادي الأخير سنة ١١5ه/١٠١٠مء‏ وبعد اغتيال الحاكم بأمر قام البيعة للخليفة الظاهر لإعزاز 
دين اللهء ثم خلع عليه بالوساطة وكتب له سجل بذلك سنة7١4ه/‏ ١7١٠مء‏ وزال أمره في نفس السنة فكانت 
مدة وزارته سبعة أشهر وأياما وقتل في الحج. انظر: المقريزي» ج27» ص78١.‏ 

(5””*) ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج:» ص .١83‏ 

(:'*) ابن الجوزيء المنتظم. جاء ص .»3٠٠‏ ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج4:» ص57١.‏ 

(”*) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص55١.‏ 

(””) الظاهرء هو علي ابن الحاكم بأمر الله» وهو أبو الحسن علي بن منصور بن نزار بن معدء ولقب بالظاهر 
لإعزاز دين اللهء ولد في القاهرة سنة155ه/5١٠٠مء‏ تقلد الخلافة سنة ١١4ه/١٠7١٠م‏ وعمره ستة عشر سنة 
وثلاثة أشهرء حتى وفاته سنة 471ه/ 75١٠م.‏ انظر: المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7» ص4؟١١-185ء‏ ابن 
ظافرء أخبار الدول» ص15-57,. الدوداري؛ كنز الدررء ج"؛: ص*١7-‏ 370. 

(””) الأستاذين» وهم الخدام والطواشية ومنهم أرباب الوظائف المختصون بشئون الخليفة واحتياجاته» وأعظمهم 
مكانة الأستاذون المحنكون الذين يديرون عمائمهم على أحنكاهم وهم أقرب الخدام إلى الخليفة» ومنهم من 
يحمل رسائل الخليفة إلى الوزير ومن يشرف على مجلس الخليفة. القلقشندى» صبح الاعشي» ج؟2» ص 1717. 

(؟"”) ابن الاثيرء الكامل في التاريخ؛ ج9: ص9١".‏ 


ام 


يسلموا ثم انصرفوا ومن ثم جمعوا في الغد وأخذت البيعة منههل”””) وبعد أن وطدت ست الملك دعائم 
البيعة أخذت ترسي دعائم إدارة الدولة مع بعض رجالها ابن دواس والوزير عمارة بن محمدا'”") 
وخاصة أن الظاهر كان صغير السن”7"" ولكنها سرعان ما لجأت إلى التخلص منهما ومن غيرهم 
من رجال الدولة» إذ أنها أمرت بقتل ابن دواس بعد أن اتهمته بقتل الخليفة الحاكم فقتل سنة 
همه ولم يعترض في الأمر أحد وتفرق الناس7*”'' ومن ذلك يتضح أن ست الملك لجأت 
إلى تصفية كل من شارك معها في عملية اغتيال الخليفة الحاكم خوفا من أن يفتضح أمرها أمام 
الجند وعامة الناس7'" وأشار إلى ذلك المقريزي بقوله "'قتلت جماعة ممن اطلع على سرها في قتل 
الحاكم وعظمت هيبتها في نفوس الأقارب والأباعد7””) ويورد ابن ظافر في دلالة على أنها أحسنت 
في أعمالها للناس بعد مقتل الخليفة'ثم عملت أعمالا لم يتكلم فيها من الأمراء والأتراك على أخيها 
حتى مضوا على سيف وأحد ووافقت لها الحيلة عليهم وبلغت المراد منهم!'*” وبعد مقتل ابن دواس 
والوزير خطير الملك اعتمدت ست الملك في تدبير الأمور على أبي القاسم الجرجرائي/"*". 

ومن خلال هذه الروايات المختلفة نجد أن هنالك إشارة واضحة إلى مشاركة ست الملك في 


اغتيال الحاكم(”*" ولكن إذا أمعنا النظر في بعض هذه الروايات لتحليلها نجد بعضها ينفي التهمة 
عن ست الملكا؛*”) وبعضها يشير إلى دور ست الملك وتدبيرها مع رجال الدولة عملية اغتيال 


(”) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7» ص55١.‏ انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8» ص١"١.‏ النويري: 
نهاية الأرب» 2 5» ص"١5.‏ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة. ج22 ص١ .١5‏ 

(**) المناوي؛ الوزراة والوذراء؛ ص 81*. 

0 الدواداري» كنز الدررء جا ص؛ ١‏ "22 الصنهاجي» أخبار بني عبيدء صم186» المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج22 
ص؛ .١١‏ 

1 اين الحوزي:المتتكلي. بلالا سن .1ن التويري»«نهانة الأرنيه :2 سن 054 التقريزي اتعاظلة:اللهفاء: ع 
ص87/١85-1/١ء‏ ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة. ج22 ص؟ .١155- ١5‏ 
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( المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج22 ص ».١575‏ انظر ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة, ج؛ ص5 .١5‏ 

5 ً( ابن ظافر» أخبار الدول» ص .٠١‏ 

32 الجرجرائي» اه القأسم على ين أحمد الجرجرائي» جاء من العراق إلى مصر وأستقرن بهاء ودخل في خدمة 
الدولة الفاطمية في عهد الحاكم بأمر الله وتولي ديوان النفقات سنة ٠1‏ 5ه//١١٠مء‏ ثم عين في نظر الدواوين 
سنة ؟41ه/١؟١٠١م‏ ثم وزيرا الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله إلى أن قتل سنة 44/8475 ١٠مء‏ الذهبي» سير 
أعلام» ج١؛:‏ ص5387, ابن الصيرفيء الإشارةء ص5"8. 

(”**) الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي» ص5"57-553؛ ابن الأثير» الكامل التاريخ» ج3. ص5١"5.‏ 

م المقريزي» الخطط. ج22 ص ؛ /. 


نك 


/م/ 


ع 


الخليفة الحاكد7**”) لأنه هددها بالقتل وذلك عندما اتهمها بالفجور وأن ما يرد في الرواية التي تشير 
إلى أن الحاكم اتهم ست الملك بالفجور والفاحشة/'* وبعث لها القوابل للتحري في أمرها/””” 
وللوقوف على هذه الرواية لابد من معرفة تاريخ ولادة ست الملك والتي نستدل منها على أن ست 
الملك لم تكن في ريعان شبابها وتقدر فترة تاريخ ولادة ست الملك سنة 555ه/ 1726م وتوفيت سنة 
١415-41ه/74١٠1**"!‏ ومن هذا يتضح أن ست الملك كانت في العقد الخامس من عمرها أي 
أن عمرها يناهز الخمسين أثناء اغتيال الحاكم أو أكثر من الثانية والخمسين فكيف يصح أن يتهمها 
الحاكم بالفجور وعمرها فوق الخمسين مما يحسب على أنها امرأة عاقلة من خلال سنها يتضح 
نضج فكرها فلما يتهمها بالفاحشة» ومن جانب آخر وفي الكثير من المصادر التاريخية عرف عن 
ست الملك أنها سيدة ذات احترام وهيبة وخلق وأنها تمتعت بالكثير من الصفات من أنها ذات عقل 
ودين وأدب17*"! وكذلك كانت كاملة العقل صحيحة التدبير 7(" وتمتعت بالعقل والحزم (17”) 
وكانت في غاية الحسن والكمال ولها شجاعة الأبطال7'*'! وهذا ما يدل على قوة شخصيتها مما 
مكنها من تكريس حياتها لخدمة مصلحة الدولة. 

والعلاقة بين ست الملك وشقيقها الحاكم كانت تتميز بكثير من الاحترام والتقدير والدليل 
على ذلك الهدايا/'” التي كانت تقدم من كلاهما للأخر والتي تدل على تبادل العاطفة بين 
الأخوين وليس ثمة دليل قاطع يؤيد رواية اشتراك ست الملك في عملية اغتيال الحاكم التي نجدها 
في معظم المصادر المشرقية/'*”) وعلى ما يبدو أن الغموض الذي صاحب موت الحاكم أدى إلى 


م المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج23 صه ١‏ 5-3 ابن ظافر» أخبار الدول» صئثاه- ما ابن تغرض بري» النجوم 
الزاهرة» ج4:» ص85/١-‏ 188ك. الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي» ص9ه7717-575. 

لم ابن ظافر» أخبار الدول» ص 25١١‏ ابن الجوزي,. المنتظم. جلا صم ؟ 3 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
ج8ء ص75١كء‏ الدواداري» كنز الدررء ج5. ص "١0١‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج٠١‏ ص5١١.‏ 

3 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جلا صه ٠‏ "0 ابن خلدون. العبر» ج22 ص 21١١‏ المقريزي. اتعاظ الحنفاء 
ج23 صه »١١‏ ابن تغعري بردي» النجوم الزاهرة. ج22 ص .١/85‏ 

0 ابن ميسر.» المنتقي» صه ١١١‏ ؛ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج".» ص .78١‏ 

/ ( الدوداري؛» كنز الدررء جا ص ٠.‏ آ. 

: 3 ً( ابن ظافر» أخبار الدول» صى(ه 

0 ابن إياس» 0 البركات محمد بن أحمد (10كه/؟؟ هدام بدائع الزهور في وقائع الدهورء, ” أجزاء» طْ 

بولاق» د.ت» ج60 ص ٠‏ وسيشار إليه لاحقا: ابن إياس» بدائع الزهور. 


8ه 


(**) العمري» ياسين بن خير الله.» مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساءء» تحقيق رجاء السامرائي» دار 
العنوون مق لاط 1557 دكن 1ه وميق ال لذ نكا + اموق ينات الرروظية 

35 )نابو لزنو التكائو والستفية س5 

(:**) المقريزيء المواعظ والاعتبار» ج4؛ ص 4. 
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ظهور كثير من الروايات المختلفة والتي أشار البعض منها إلى مشاركة ست الملك في حادثة 
اغتيال أخيها الحاكم وأن هذه الروايات ليست أكيدة أو يقينية وذلك حسب حال الرواية وما أصابها 
من غموض ولذلك نجد أن المقريزي في اتعاظ الحنفا يذكر اتهام ومشاركة ست الملك في اغتيال 
الحاكم/”””) ونجده في الخطط ينفي مشاركتها في حادثة اغتيال الحاكم!"”') ونجد أن معظم هذه 
الروايات ربما المتأخرة إذا ما قورنت بالروايات المعاصرة التي نفت التهمة عن ست الملك7"””) ومن 
الرواة من استند على أن الحاكم اتهمها بالفاحشة وأرسل لها القوابل/*' للتأكد من براءتهاء وأري أنه 
ربما أراد الحاكم أن يحد من تدخلها في الدولة وسلطاتها وأن الأمر الذي يضعف شان المرأة عندما 
تتهم في شرفها وهذا ما يقلل من مكانتهاء وهذا ليس دليل قاطع على أنها وبناء على هذه التهمة 
شاركت في قتله لأنه سوف يتأكد من براءتها عندما يرسل لها القوابل ويتحرى في الأمر وليس هذا 
الدافع القوي لقتلها للخليفة أنما لابد أن تكون هنالك دوافع قوية ومنها المحافظة على أمن الدولة. 

والجانب الأخر الذي يستند عليه الرواة في مشاركة ست الملك في اغتيال الحاكم هو أنها 
تخلصت من الذين اطلعوا على سرها!؟') وقد تكون ست الملك تخلصت ممن كانت تحوم حولهم 
الشبهات في اغتيال الحاكم7' ''' ويعتبر هذا الجزء الذي يتمسك به من يقول أن ست الملك اتفقت 
مع ابن دواس لقتل الحاكم» وقد يكون أن ست الملك قتلتهم لشكها فيهم. 

ومهما يكن أمر اتهامها بقتل أخيها الخليفة فإني أرى أنها أصلحت الدولة حتى لو قامت 
بتدبير أمر اغتياله فهذا للمحافظة على دولة أبائهاء لأن سياسة الحاكم كانت ظالمة للرعية 
ومتتاقضة:وقتل الكثير .من :ربعا القولة: 

إصلاحات ست الملك الإدارية السياسية: 

ويمكن أن نشير إلى إصلاحات ست الملك السياسية والإدارية في الدولة ويستحق أن نطلق 
على ما قامت به ست الملك من أعمال في بداية عهد الخليفة الظاهر عندما شرعت في تدبير 
الدولة وسياسية الرعية('”) أن نطلق عليها إصلاحات والتي كانت دليلاً واضحا على سعة 
عقلها وادراكها لأمور الدولة ومشاكلها. 


(9) المتريؤ» :اتعاط التهنفا» جضن 116 

('”*) المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج54» ص4 /. 

اع 

(8*) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: جل/اء ص5١"‏ ابن خلدونء العبرء ج4ء ص »1١‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء 
ج". ص 5١١»ء‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرةء ج54٠‏ ص85١.,‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» جح ؟١١ء,‏ 


نفس المصدرء ج22 ص : 7 . 


0000017( 
() المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج"» ص5١١-51١»‏ انظر ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج؟ ص5 .١1‏ 
(:'') الأنطاكي» تاريخ الأنطاكي» ص909- 7719. 
'"') العمري» مهذب الروضةء» ص١2١.‏ 


وبعد أن أقيمت المآتم على الحاكم في القصور لمدة ثلاثة أيام جمعت السيدة ست الملك 
عامة أهل مصر ووعدتهم بحسن السيرة والمعاملة» وأمرتهم بذكر حوائجهم ومصالحهم في كل 
وقت7"'' مما يدل على حنكتها الإدارية في معالجتها للأوضاع ولأحوال الناس. 

ومن أعمالها أطلقت للنساء حرية الخروج من منازلهن والتصرف في أمورهن بعد أن منعن 
من الخروج في عهد الخليفة الحاكم سبع سنين وسبعة أشهر””'' وأرجعت جواهر كان الخليفة 
الحاكر وهنهاء وحلت إقطانعات اقطعها ورقيت الأنوى ترنيا أصلهها وطندي 5. 

وكذلك قامت ست الملك ببعض الإصلاحات المالية ومنها مصادرة جميع الاقطاعات التي 
أقطعها الخليفة الحاكم لبعض رجال الدولة» وأعادت فرض المكوس”'' التي أسقطها الخليفة 
الحاكم وقطعت الكثير من الأرزاق والرواتب وأبقت من له خدمة ضرورية للدولة»وهذه تعتبر من أهم 
الإصلاحات الإدارية التي تقود إلى حفظ الأمن والاستقرار في الدولة. 

وحرصت ست الملك على إبقاء ولاية العهد في ابن شقيقها الحاكم شأنها في ذلك شأن 
غيرها من النساء في الدول الإسلامية وحتى لا تخرج الخلافة إلى غيرهما' ''! وكان هذا واضح 
عندما لجأت ست الملك إلى التخلص من عبد الرحيم ابن إلياس""') والذي كان في سنة 54٠4ه/‏ 
٠٠م‏ قرئ سجل من قبل الخليفة الحاكم بأن أبا القاسم عبد الرحيم بن إلياس والى عهد المسلمين 
والخليفة من بعد وفاتهل*'') وخلع عليه وأمر الناس بالسلام عليه وأن يقولوا في سلامهم 'السلام 


(”"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص75١.‏ 

(') نفس المصدرء ص756١.ء‏ أيوبء التاريخ الفاطميء ص57. 

(؟'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”"» ص77 »١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج8/»ء ص١7١.‏ 

9') المكوسء» هي الضرائب التي تفرض على جميع البضائع سواء كانت منتجات صناعية والغلات الزراعية 
ونستدل من نصوص المقريزي أن المكوس كانت تفرض على الأسواق والقوافل التجارية الواردة من الريف إلى 
المدن خاصة مصر والقاهرة والمصائد ودور الضرب والذبائح حتى على مياه الشرب والمراعي. المقريزي 
الخطط. ج١.‏ ص”١١-5١٠١.‏ 

(') تامرء عارفء الحاكم بأمر الله خليفة» ولمام» ومصلحء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت؛: ط3/87١م:‏ 
5 وسيشار إليه لاحقا: تامرء الحاكم. 

)تعيد ليحي آبن النائن أب القاسم يون على ين الأنيد والاي ذاه التطاقع واليا حك هدق رافق بها غنه 
١١٠١م‏ جمع الناس في القصر وقرئ عليهم سجل من الخليفة الحاكم وأخذ له ولاية العهدء وعند اختفاء الحاكم 
أمرت ست الملك الوزير خطير الملك أن يستدعيه من دمشق فلما قدم عبد الرحيم عدل به إلى تيس فقتل بها. 
انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج54:» ص37١-15١.,‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص5 20١0-1١1١‏ 
وللمزيد» انظر: الشيال» الوثائق الفاطمية» ص/اه-١.5.‏ 

(5') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص١٠٠١١-١١٠١.‏ 
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على ابن عم أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين7”'') وضربت السكة باسمه وكان ينوب عن 
الخليفة في الصلاة» وفي سنة 5٠5ه/5١١٠م‏ أمر الحاكم أن ترفع المظالم إلى عبد الرحيم والى 
القاضي(''') وهذا ما يشير إلى معلومات قد تكون جديدة عن ولاية العهد في العصر الفاطمي 
والتي كان منها أن ينوب ولي العهد عن الخليفة في الخطبة والصلاة والنحر والنظر في المظالم 
ويضرب أسمه علي السكة وينقش على البنودا''') وأن يدعى له على المنابر في أعمال الدولة 
وولاياتها!"'') ولذلك خشيت ست الملك أن يتولى عبد الرحيم ابن إلياس الخلافة بعد اختفاء الخليفة 
الحاكم بأمر الله ولأن ابنه كان صغير سن يناهز الحله!"'') في سنة ١١4ه/١٠٠١٠م‏ بعثت إليه 
بنك اللك كشدهيه من .كسقتق الأنه كان رالنا عليها من قبل الخليفة الحاكم» وأخذت منه البيعة 
للخليفة الظاهر والسيف على رأسه» وهنالك أشارة إلى أنه وفي طريقه الى القاهرة من دمشق عدل 
به إلى تئيس وقتل بها“ ''! وكذلك يقال أن ست الملك دبرت أمر قتله بالسم”'') للمحافظة على 
ولاية العهد في نسل أبناء الخليفة الحاكم بأمر الله ["''). 

وأن جملة ما قامت به ست الملك من ترتيبات في الدولة أنها رأت أنه لابد من أن تصلح 
ما أفسده الخليفة الحاكم من جانب ولصغر سن الخليفة الجديد من جانب أخر”"''! وسعت إلى 
ترتيب الأوضاع في الدولة وقامت بكل هذه الإصلاحات بمساعدة رجال الدولة» ولم تتوقف سياسة 
ست الملك عند إصلاحاتها الداخلية بل لجأت إلى بعض الإصلاحات الخارجية التي تدل على 
توسع سلطاتها إلى خارج حدود الدولة وعملت على تشديد قبضة الدولة على الولايات التي خرجت 
عن سلطانها وخاصة ولاية حلب فقد استمالت الأمير عزيز الملك فاتك الوحيدي/*'') الذي كان 
الخليفة الحاكم قد قلده ولاية حلب ولكنه تمرد واستفحل أمره وعظم شانه ودعا لنفسه على 
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9') نفس المصدر . ج7ء ص١١٠.‏ 

('') الشيالء الوثائق الفاطمية» ص8 5. 

(”) نفس المرجع؛ ص50. 

(”"') الأنطاكيء تاريخ الأنطاكيء ص”١".‏ 

(') العاملي» الدر منثورء ص١‏ 5 7. 

(؟'') الشيال» الوثائق الفاطمية» ص0١5.‏ 

') النويري» نهاية الأرب» ج78.» ص ٠١4‏ - المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١‏ ص١8١-187١.‏ ابن تغرى بردي؛ 
النجوم الزاهرة» ج4» ص37١-15١»‏ الأنطاكيء تاريخ الأنطاكيء ص7"78. 

('') العزام» دور ست الملكء ص١77.‏ 

(”"') الدواداري» كنز الدررء ج5.: ص ؛ ."١‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص54 .١7‏ 

(') فاتك الوحيديء يدعي بدرء كان يملك أمر عزيز الدولة صاحب حلب وبعد مقتل عزيز الدولة تقلد ولاية حلب 

سنة 7١51ه/؟77١٠مء‏ ابن العديم» كمال الدين أبا القاسم عمر بن أحمد(ت ٠57ه/12171م)»‏ زبده الحلب من 


تاريخ حلب» 9 أجزاء» تحفيق : سأامي الدهان» المعهد الفرنسي للدراسات العربية, دمشق» 2-2 حص ,5375١‏ 
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المنابر» وضرب السكة باسمها"'') ولما توفي الحاكم واصلته ست الملك ولاطفته وأرسلت له الهدايا 
من خلع وخيول ومراكب إلى أن دبرت أمر قتله على يد أحد غلمانه وبذلك عادت إليها السلطة 
على حلب" '') وكذلك عملت على إعادة العلاقات الخارجية للدولة الفاطمية مع الدولة البيزنطية 
والتي ساءت العلاقات معها على أثر سوء سياسة الخليفة الحاكم مع أهل الذمة عندما أمر بهدم 
كنيسة القيامة في القدس سنة /53ه/7١٠٠م‏ وساير البيع والكنائس في مصر والشام ومصادرة 
أملاكها!''') ولذلك بادرت ست الملك ووقعت الهدنة سنة 54١4ه/77١٠م‏ مع إمبراطور الروم 
الأمبرطور باسيل الثاني لتعمل على إعادة العلاقات بين الدولتين!' ١"‏ وأرسلت له تخبره بإعادة 
الدولة بناء كنيسة القيامة وسائر البيع والكنائس ووعدته بحسن معاملة أهل الذمة» وقدمت ست 
الملك للامبرطور البيزنطي هدايا قيمة ثياب وآلات من الفضة كانت عندها من خالها ارسانيوس 
البطريك القدس7"') وخطب للظاهر في بلاده وأعاد بناء جامع القسطنطينة/؛'') حيث عملت على 
إعادة العلاقات بين البلدين. 

وامتدت فترة ست الملك في تدبير شئون الدولة مدة أربع سنين إلى أن توفيت عام 
565١“ه/‏ :هه وقامت بأعمال جليلة!”"') في الدولة نستدل منها على قدرتها في الإدارة والسياسة. 

وكل ذلك يبين لنا أن سلطانة ست الملك إحدى نساء الدولة الفاطمية القويات وقد تمتعت 
بنفوذ كبير منذ خلافة والدها الخليفة العزيز ومن ثم امتدت إلى عهد شقيقها الخليفة الحاكم الذي 
كان في بداية عهده يثق برأيها إلى أن تحول عنها وذلك على ما يبدو لمزاجية الخليفة الحاكم 
المتقلبة وبسبب رفضه لتدخلاتها في الدولة» ولكن بالرغم من ذلك ظلت ست الملك تسهر على 
حماية ابن أخيها الخليفة الظاهر ودولة أبائها بفطنة وبراعة إلى أن توفيت. 


رسكناو !لمك لإنفا ٠:‏ اننا التشوده ريقم الحلتيوي لمق وز + اتفال اللخنف ام حر اوسن ان انو در مي 
النجوم الزاهرة» ج4» ص55١-/131١.‏ 

(1"") الأنطاكيء تاريخ الإنطاكي»ء ص77. 

'"") المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص75١-15:0.‏ 

"قن الفضبةوه خا دعن ؟ الك اد 

)هلي اتقوة الشياءه هد 3 

"') الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي»ء ص7727؛ سلطانء المجتمع المصري. ص”7١٠.‏ 

'"') وللمزيد عن علاقات الفاطميين بالروم» انظر المناويء الوزارة والوزراءء ص٠ .5١ 4 -5١‏ 

*5) المفرق»تموذت الروضة: هن 10 . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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دوبالسيا رصد أم المستنصر السياسي والاداري: 
نهضت المرأة بدور كبير في السياسة والحكم في الفترة الفاطمية وكان لها دور هام في 
التدخل في إدارة الدولة ويتضح هذا الدور في ما قامت أم الخليفة المستنصر من تدخل في شؤون 
الدولة وهي جارية سوداء تحظاها الخليفة الظاهر فولدت له المستنصرا''') وكانت تدعى بالسيدة 
رصدا"''! وقد تولي المستنصر الخلافة وعمره سبع سنين» ومن ثم استطاعت والدته أن تستولي 
على 56 الأمور لصغر سن الخليفة”"') من جهة ولقوة شخصيتها من جهة أخرى؛ فأحاطت 
نفسها بالكثير من المظاهر التي تدل على مكانتها في الدولة وأخذت لنفسها علامة التوقيع في 
الأوراق الرسمية وهي "الحمد لله ولي كل نعمة7''') وكانت تستخدمها في مراسلاتها الرسمية التي 
ترسلها إلى خارج البلاد ونلتمس ذلك في مراسلتها مع الملكة الحرة أروى الصليحيةا' "2 في اليمن 
ووردت صيغتها في السجلات المستنصرية" الحمد لله ولي كل نعمة» من السيدة الملكة والدة الإمام 
المستنصر بالله» أمير المؤمنين" وذلك عندما أرسلت لها في سنة١57ه/7١٠م‏ تعلمها بوصول 
كتابها الصادر من اليمن ويتضمن سلامتها!'''). 
وكذلك نجد فيه إشارة إلى ألقاب أم المستنصر التي تميزت بهاء ربما لتطفي على نفسها 
فكلا وو العطيه والأبهة في الدولة ومنها" الملكة» السيدة» مولاتنا7""'! ونجد أن ست الملك لم 
تضف إلى نفسها ألقابا ةا مثل أم المستنصر في مكاتبتها أو أن المصادر التاريخية لم تذكر 
أن ست الملك استخدمت توقيعا لها ومراسلات رسمية وذلك ربما كانخا نيت الملك: قفا زم تتنالها 
السياسي والإداري في الخفاء 0 من الخليفة الحاكم أو اث تدخلها كان ينحصر في تقديم النصح 
والإرشاد إلى أخيها الخليفة وهذا يتضح في قولها "يا أخي أحذر أن يكون خراب هذا البيت على 


""') المستنصر بالله أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله بن الحسن علي بن الحاكم بأمر الله أبي علي 
المنصور ولد سنة١57ه/73١٠م‏ وكانت مدة خلافة ستين سنة. للمزيد انظر: ابن ظافرء أخبار الدول» 
ص87-77, المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7» ص84 .١1‏ الصنهاجيء أبو عبد الله محمد (5575ه/8/؟١175م)):‏ 
أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» تحقيق: جلول أحمد البدوي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء ط :»١9/5‏ 
سن )7 اترنيشان, قن لانكد + المشياكي» أخبان ينم عيث: 

("") المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7". ص85١.‏ 

(9"') تامرء المستنصر باللهء صه. 

(؟"') السجلات المستنصرية؛» سجل رقم ,5١‏ انظر الملحق ص١٠٠7.‏ 

(:') نفس المصدرء سجل رقم ,5١‏ انظر الملحق ص١٠٠٠-١50,‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» جه 
ص ».١١5‏ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج51 ص١١‏ ::» المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص”377, وللمزيد 
انظر: السجلات المستنصرية. 

('') السجلات المستنصرية» سجل رقم ,575-51١‏ انظر الملحق» ص٠٠١-7505.‏ 

(”"") المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج27 .5١5‏ 
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يك7""' وليس بهدف أظهار السلطة والمكانة لذا لم تتخذ تتخذ لنفسها ألقابا رسمية وكذلك .زيما نك 
ا شت الملك. .كان :فين فترة نفوذ الخلفاء الأقوياء واستبدادهم بالسلطة الذي لا يسمح بتدخل 
النساء 0 لقواعد المذهب الشيعي المذهب الرسمي للدولة الفاطمية وكذلك 0 من إثارة غعضصب 
العامة. 


واستطاعت أم الخليفة المستنصر التحكم في شؤون الخلافة بعد وفاة الوزير الجرجرائي 
5ه "٠١‏ والتي كانت إيذانا بسيطرة السيدة أم الخليفة أو بالأصح يمكن أن نعتبر البداية 
الفعلية لظهور نفوذ أم المستنصر منذ أن تولى ابنها الخلافة» وفي عهد وزارة الأنباري/”"') الذي 
خلف الجر جرائي في الوزارة ثم وقع الخلاف بين الأنباري وأبي سعيد التستري/'"' وقتل الأنباري 
في خزانة البنودا"'') سنة 477ه/47 ١٠م‏ ولأن السيدة أم الخليفة ناصرت التستري/*"') وذلك لفضله 
عليها وهو الذي باعها وهي جارية سوداء للخليفة الظاهر لإعزاز دين اننها"”). 


وعندما سيطرت السيدة أم الخليفة على زمام الأمور في الدولة نجد أنها رعت هذا الجميل 
للتستري/ لوت أبا سعيد التستري وزارتها7'؛') مما يدل على أن أم المستنصر كانت تحكم الدولة 


(155) ناك 0 
وتعين لها الوزراء وقدمته واختصت به في خدمتها! وكانت تأخذ برأيه ومشورته في بعض 


(”") ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج54»ء ص87 .1/8/-1١‏ 

(؟"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»ء‏ ص؟87/١.‏ 

(:"') الأنباري» هو أبو علي الحسن بن علي الأنباري» تولي الوزارة بعد الجرجرائي سنة 475ه/5454 ١٠م‏ فضعف 
أمره بسبب تدخل التستري في الأمرء واستوزر بعده الفلاحيء المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص0١1١»‏ ابن 
الصيرفيء الإشارة» ص8". 

('"') الصنهاجي» أخبار بني عبيد ص١".‏ 

نم خزافة لشو وقيركك أذككا بدار البنود وهي مكان لحفظ الإشارات والأعلام وكذلك تحفظ فيها بعض الأسلحة» 
ياقوت» معجم البلدان» ج4:»ء ص”",. المقريزيء المواعظ والاعتبار» ج١.»‏ ص35:», انظر سعدء تاريخ مصر 
الاجتماعيء ص١7/1.‏ 

(*') التستري» هو أبا سعيد ويقال أبا سعد. سهل بن هارون التستريء وأخيه إبراهيم» كانا يهوديان واسلما وان أبا 
سعيد استخدمه الظاهر لبيوعه؛ فباع له جاريته رصد فتحظي بها الظاهر وولدت له المستنصر وعندما توسع 
نفوذها في الدولة خصت أبا سعيد بخدمتها وعظم شأنه إلى أن صار ناظر إلى جميع أمور الدولة المقريزي. 
اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص0٠53١-111.,‏ ابن الصيرفي الإشارة»ء ص58؟» الصنهاجي؛ لاز بني عبيدء ص ١/اء‏ 
لويسء» وزراء النصرانية» ص .١16‏ 

(") المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص35 ١ء‏ عليء نفوذ النساءء ص7/. 

(:*') نفس المصدرء ج7”ء ص45 .١‏ 

('*') نفس المصدرء. ج”ء ص77"؟. 

('*') ابن الصيرفيء الإشارة»ء ص8/". 


الأمور ويتضح ذلك عندما أشار على المستنصر ووالدته بوزارة صدقة الفلاحي7”* ١‏ فاستوزره 
المستنصر”*'! ومن خلال ذلك يتضح تدخل التستري في اختيار بعض الوزراء وأن ترجيح رأيه من 
قبل الخليفة وأمه دلالة واضحة على مكانته في الدولة ومن جانب آخر نستدل به على أن أم 
المستنصر هي صاحبة الأمر والنهي في تعيين الوزراء7”* ١‏ واقالتهم بعد مصادرتهم وقتلهمل*') 
ونجد ذلك بوضوح فيما قامت به مع الوزير الفلاحي بعد أن استوزرته وحاول أن ينفرد بشؤون 
الإدارة دونها وسعى إلى تأليب الأتراك على عبيدها ورئيس ديوانها التستري والذي قتله الأتراك 
وسبب ذلك استوحشت أم الخليفة من الفلاحي بعد أن نجح في قتل التستري بواسطة جنود الأتراك 
وقام بتأليب الأتراك على جند السودان7”* ') وهم من نفس جنس الملكة وعمدت أم الخليفة إلى زيادة 
رواتبهم وانتقاص عطاء الأتراك» وان الخليفة المستنصر لم يستطع الظفر بقتلة التستري ليرضي 
و1111 وان هذ الأفن لم برجي لح الطلرفة الذلك حقدت طلدفوينا لقف الدلقة أن تحسه في فل 
الفلاحي عندما أوعزت إلى ابنها الخليفة باستبعاده عن الوزارة إلى أن قبض عليه الخليفة وأودعه 
خزانة البنود ومن خلال ذلك يتضح أن خزانة البنود في عهد المستنصر استخدمت من قبل والدته 
سهد خاضنا دالو راء روا غذاء لذو انوا يذل كل قذة السبراة الذا كلن مق الوززا رو تلظ والةة 
الخليفة عليهم» وتم قتل الفلاحي سنة ٠5154ه/5/8١٠م‏ وبموته تكون بداية أول حوادث الاغتيال 
للوزراء من تدبير أم المستنصرء في دلالة على سلطانها ونفوذها وأن الخليفة نفسه كان يسعى إلى 
إرضائها بالانتقام من قتلت التستري!"*'". 

وتولى الوزارة بعده أبو البركات الحسين بن عماد الدولة7”*') وما لبث أن اختلف مع سياسة 
أم المستنصر في إضعاف الأتراك فعزلته وولت رئيس ديوانها الجديد اليازوري/"”' الذي 


('*') الفلاحيء هو الوزير الأجل تاج الرياسة فخر الملك مصطفي أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحي» كان 
يهوديا واسلم» وكان موصوف بالبراعة في فنون الكتابة تولى الوزارة بعد وفاة الجرجرائي سنة 571ه/؛ 54 ١٠م‏ 
أملي سجل بتقليده وخلع عليه ابن الصيرفيء الإشارةء ص7". 

(؟*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص55 .١‏ 

(**') العوفي» العلاقات السياسية» ص77١.‏ 

(:*') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١»‏ ص 55 ". المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج”"» ص55١-5١7.‏ 

('*') العوفيء العلاقات السياسية» ص77١.‏ 

(**') عليء نفوذ النساءء ص 4. 

('*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص7١7.‏ 

(:*") أبو البركات» سيد الوزراء ظهير الأئمة الخلصاء فخر الأمة أبو البركات الحسين بن عماد الدولة ولي الوزارة 
بعد الفلاحي في سنة ٠454ه/5/8١٠م‏ وكثرة في أيامه الحبس والمصادرات وقبض عليه وصرف عن الوزارة 
سنة ١45ه/5491١٠م‏ ء ابن الصيرفيء الإشارة»؛ ص 9". 

(”*') اليازوري» الوزير الأجل سيد الوزراء قاضي القضاء وداعي الدعاة أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الرحمن 
اليازوري كان أبوه من يازور من عمل الرملة» عمل بخدمة السيدة والدة المستنصر وتولي الوزارة- حوالقضاء 


ذ1 


نجح بقوة شخصيته في كسب ثقة أم المستنصر والحد من الصراع بين طوائف الجندا””"). 

وكثر تعاقب الوزراء مما شكل بؤرة الصراع الإداري في الدولة إثر تحكم أم الخليفة في 
تعيينهم وعزلهم» ويظهر ذلك في محاباتها وارتفاع مكانة بعض الوزراء عندهاء ونجد هذا بوضوح 
في المكانة التي حظي بها الوزير اليازوري لاتصاله بخدمة السيدة وحتى بلغ 7 أم الخليفة له أن 
أصدرت الأوامر بأن لا يقوم اليازوري لأحد إذا دخل عليه مهما عظم كز 1071 وفووزيك متاضينة 
مما لم يجمع لأحد من قبله!؛*') وعندما حضر بعض القواد ووثب لهم قائما فبلغ ذلك السيدة فقالت 
له لا تتحرك لأحد بالجملة/” ") وكان عندما يحضر إلى مجلس الخليقة وتم فيا يجب أن يمأل 
الوزير عنه» وفي دلالة على محاباة السيدة له تخرج له رسولا من وراء حجاب فيقول هو 
الصواب7"”'١‏ وهذه إشارة إلى أن اليازوري كان سياسة أم الخليفة يحكم باسمها مما جعل بعض 
رجال الدولة يكيدون له لإبعاده عن أم الخليفة وطلبوا من الخليفة أن يوليه القضاء في محاولة 
الهدف منها إبعاده عن خدمة أم الخليفة فإنه بهذا يقع في أمر كبير يشغله عن ملازمة السيدة: 
وتولى القضاء اليازوري ولكنه أدرك أن هذا الأمر مؤامرة لإبعاده عن خدمة السيدة؛ وأن هذا الأمر 
لم يغب عن فطنة السيدة أم الخليفة ولكنها رأت أن تعالج الأمر بحكمة وحنكة ولا تلغي قرار أبنها 
الخليفة» ومن جانب أخر رأت أن هنالك فائدة ترجى منه في إصلاح يعال التموا ه771" ويكددت له 
يومان في الأسبوع ليفصل فيها على أحكام لقان وينوب عنه في خدمة ديوان والدة الخليفة ولداه. 
مما يدل على محاباة أم الخليفة لليازوري - على تولى القضاءء وأظهر سروره لذلك وقبل 
الأرهو رين يدق النديةة«راتصيرت 1و 01 

وأن تقبيل الأرض للسيدة يدل على تعظيمها من ناحية وتوسع نفوذها وسلطانها في الدولة 
من ناحية أخرىء وأن هذا التقبيل عرف لتعظيم مكانة الخلفاء. 

وأن ثقة والدة الخليفة هي التي أكسبت اليازوري المكانة التي مكنته من جمع خدمة النظر 
فى يوان أ التكلية :"117 والمطنا و وا لدرق و اذاه فى يسنتالو وسهللك له ار كرد متها 


وعظمت مكانة في الدولة» ابن الصيرفيء الإشارة»ء ص ,55-5٠‏ المقريزيء» اتعاظ الحنفاء ج١2»‏ ص57١2‏ 
ص7١7-7١7,ء‏ المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج7”ء ص 7759. 
”') الصاوي» مجاعات مصرء ص .0١‏ 
*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص”١7.‏ 

**) نفس المصدرء. ج”ء ص77؟. 
**') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"» ص”7١7»,‏ عليء نفوذ النساءء ص١2.‏ 
*') نفس المصدر ج7؛ء ص7١7.‏ 
*') ماجدء الإمام المستنصر بالله» ج7» ص5١”.‏ 
“*') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7"» ص7١ .»7٠‏ عليء نفوذ نساءء ص؟727. 
**') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص7١7.‏ 
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علي تفويت الفرصة على أعدائه الذين سعوا لإبعاده عنها . 

وبعد ذلك تواترت عدة أحداث أدت إلى قتل الوزير اليازوري/''') فقد استنكرت السيدة أم 
الخليفة ما شيع من أن الخليفة أمر بقتله وكلمت الخليفة في ذلك الأمر(''"). 

والسؤال الذي يطرح لماذا تأخرت السيدة والدة الخليفة في العمل على إنقاذ اليازوري بالرغم 
مما كان يتمتع به من مكانة عندها وما أولته إياه من ثقة» كما أن اليازوري تفاني في خدمتها إلى 

ربما أن السيدة خشيت من تعاظم نفوذها"' ' أوأن يعمل على الحد من سلطتها إذا تدخلت 
لإنقاذه» وبوفاة اليازوري/'"'') انتهت فترة الوزراء الأقوياء الذين كان لهم مكانة وبصمات واضحة في 
الدولة» وبعد وفاة اليازوري وظهر التدهور في سلطة الوزراء كمد الفوضى في مصرا؛'"ا 
وفسدت الأمور لافتقارها للإدارة الناجحة حيث لم تر الدولة اماه ولم يستقر لها وزير تحمد 
طريقته”'') نتيجة لضعف الوزراء وتسلط أم الخليفة عليهم بالعزل والمصادرات والقتل حتى بلغ 
عددهم أكذق_ جو ,كين 0ن م في وقت قصير في الفترة من سنة١555-451ه/59١١-‏ 
5م وكان يتم عزلهم بأمر من أم الخليفة ولايد من تساول آخر لماذا لا يتدخل الخليفة ليحد من 
استبداد والدته بشؤون الإدارة في الدولة ؟. 

ويبدو أن السبب يعود لقوة شخصية والدة الخليفة المستنصر بحيث لم يستطع أن يحد من 
سلطانها وتمسكها بالتدخل في شؤون الدولة» وضعف شخصية الخليفة أمامها!""). 

أن أطماعها في الإدارة وحبها للسلطة» فإن المستنصر لم يستطع أن يمارس صلاحياته 
بسبب تحكم والدته والوزراء(" 2 مثلما فعل جده الحاكم بأمر الله الذي حافظ بعض الشئْ على 
سلطاته في الدولة رغم تدخل أخته ست الملك في شؤْ سوون اليلادء ويضاف إلى ذلك رق المستنصر لم 
يشارك وزراءه المسؤولية كما كان يفعل الخلفاء من قبله بل ترك هذه المهمة لأمه النئ كانت تتحكم 


(091) الفساري محافاك مصدوه طن 31 

(1) المقروزيية اتعاظ البطفا + هن 2 

(:'') المناويء الوزارة والوزراءء ص 5-١‏ ,. 

(”*") العوفي العلاقات السياسية» ص85 .١81 -١‏ 

(156) المشياهي أكان يتى ,صيدض الا 

(") العزام» عيسي محمودء الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر بالله (471ه/ه١(م-4817ه/34١٠م)‏ 
رسالة دكتوارة غير منشورة الجامعة الأردنية 117امء ص52 »١‏ وسيشار إليه لاحقا: العزام» الدولة الفاطمية. 

)اين كلنوق الشر 4ض #الكبد:النقروزتنن ' اراك الحقذاة. حلا سن 110-15 فؤاه الكولة الفاطمية 
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(5"") العوفي» العلاقات السياسية» ص ؟١١.‏ 


(') المناوي» الوزارة والوزراءء ص ؛ ./5-١/‏ 
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في أمور الدولة» ويضاف إلى ذلك أن ظاهرة ضعف سلطة الخليفة أطلت برأسها منذ عهد الخليفة 
الظاهر لأنه كان عكس أبيه حيث كان ضعيف الشخصية مع رجال الدولة الذين تركزت في أيدهم 
سلطات إدارة البلاد مما أدي والى ظهور رجال الدولة الأقوياء اللذين كانوا يشاركون الخليفة في 
سلطاته» بينما أنهمك الخليفة الظاهر في لذاته حتى أشتهر بشغفه باللهو وحب الغناء7؟'') ولذا 
أفضى تدهور سلطان الخليفة في عهد المستنصر إلى الشدة المستنصرية'"') وهذا إلى جانب 
الصراعات التي نشأت بين طوائف الجند منذ عام ٠45ه/5/8١٠1'"')‏ ويبدو أن توسع نفوذ والدة 
الخليفة والتي يتضح أن فترة نفوذها بدأت مع تولى ابنها الخلافة وكانت حجة تدخلها في إدارة 
الدولة صغر سن ابنها الخليفة("''" وأن فترة تدخلها في الدولة مرت بمرحلتين وكلاهما كان له الأثر 
الواضح في تدهور أوضاع الدولة. 

المرحلة الأولى: عندما ظهرت سلطتها ونفوذها على الوزراء بالتعيين والمصادرة والقتل 
ويكون أكثر دلالة على هذا كثرة الوزراء وتعاقبهم على الوزارة بأمر منها!”""). 

والمرحلة الثانية: مرحلة تدخلها في شؤون الجند وأن هذا التدخل كان بمثابة الداء الذي 
ينخر في جسم الخلافة حيث أن انهيار الجيش يعني انهيار أمن الدولة ومركز قوتها بسبب انقسام 
فئات الجند التي كانت تضم إلى جانب المغاربة العرب» والأتراك والديلم والسودان/؛"'2 بالإضافة 
إلى الأرمن حيث كان الصراع هو السمة الغالبة بين طوائف الجندء مما نتج عنه حدوث الفتنة/*"") 
التي أدت لحروب طويلة أفقرت اقتصاد الدولة» ونتجت عنها حدوث ما يعرف في التاريخ بالشدة 
العظمى أو(الشدة المستنصرية) والتي تعد أعظم كارثة حلت بالدولة الفاطمية في القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي» ولم تكن اقتصادية فحسبء وانما كانت شاملة اقتصادية واجتماعية 
وادارية وسياسية وتمثلت في الفتن والغلاء والمجاعة والوباء» وحدثت في الفترة الواقعة بين عامي 
48/م-5505ه/77١٠م‏ ولذلك ربطت الكثير من المصادر التاريخية أن سبب الشدة هي 
الصراعات بين طوائف الجند» لأن الصراع بينهم حدث في تلك الفترول''"). 


(*') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١2‏ ص؛ 5". 

(:'') المقريزي» إغاثة الأمةء ص””", اتعاظ الحنفاء ج7؟: ص47 7. 

''') المقريزي؛ إغاثة الأمة» ص77- 77,؛ اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص777-5777. 
(”"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص١٠.‏ 

(''') نفس المصدرء ج7. ص/ا١ .٠١ 8-5١‏ 

(*') العوفيء العلاقات السياسية» ص١١١.‏ 

(*"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص 775. 

('"') العزام» الدولة الفاطمية»ء ص١5١.‏ 
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رغم مظاهر الغنى والاستقرار في النواحي الاقتصادية والاجتماعية في بدابة عهد 
المستنصر وهو مايبدو بوصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زار مصر بين سنتي 
(57ه/57١٠م-447ه/١5١1١م)‏ للنشاط الزراعي في مختلف المحاصيل المثمرة ودهش لما رأي 
من تنوع للخضر والفواكه حتى وصف أحوال الناس في مصر بأن "'أهل مصر في غني 
عظيم"""') ولكن ما لبثت أن تعرضت الدولة إلى هزات عنيفة جراء سوء تدخل والدة الخليفة في 
تون الدودة وعدم إستفزان أرائها في الموظفين والوزراء ولم يكن الخليفة على درجة من الحزم وقوة 
الشخصية ينا نفدل قاكرا على كبح جماح والدته والحد من سلطانها فاختلطت الأمور واختلت 
أحوال الدولة"') ومما كان له الأثر في انهيار الدولة وبجانب ذلك كانت الدولة تعاني من ضعف 
سلطة الخليفة حيال تدخل والدته وكذلك ضعفت سلطة الوزراء لكثرة عزلهم وتعاظم نفوذ الجند 
الأتراك وأمرائهم في الدولة. 

ومن جانب أخر أخذت أم المستنصر تستكثر من شراء العبيد السودا'"') من بني جنسها 
حتى جعلتهم طائفة خاصة بها وزادت في أرزاقهم(”* وبالمقابل كانت تنتقص من قيمة الأتراك 
وكانت لا تخفي كراهيتها لهم ويرجع سبب كراهية أم المستنصر إلى الأتراك إلى فترة وزارة التستري 
للفلاحيء ولم يدم الود بينهما فاستمال الفلاحي الأتراك وزاد في أرزاقهم حتى قتلوا التستري فغضبت 
لذلك أم المستنصر وأوعزت بقتله» ويتضح من خلال هذا أنه صراع على السلطة والنفوذ ومحاباة 
كل طرف بما يقوي جانبه من طوائف الجند في الدولة» وتوسعت في شراء العبيد فح ايد 
بلغ عددهم نحو الخمسين ألفا مابين فارس وراجل قي القاهرة ونواحي مصرا"'*' وأخذوا يشكلون 
حرس الخليفة وأمه وصار العبد منهم يحكم حكم المولى وهذا ما كان من بداية للفتنة والخراب(””"). 

وساءت الأحوال بين الجنود السودان والأتراك وتصاعدت الصراعات وسط فتئات الجند 
وكانت لها أثار خطيرة على كيان الدولة» لم تقف أم المستنصر مكتوفة الأيدي اتجاه تعاظم نفوذ 
الأتراك وتراجع مكانة الجند السودان وأخذت تذكي نار الفتنة بينهم مما يدل على قلة خبرتها وعدم 
قدرتها على الإدارة الحكيمة وكانت تحث قواد السودان وتغريهم بالمال وأثمرت جهودها”*'! عن 
نشوب الفتنة بين الجندء وعندما اجتمعت قوات جند السودان على الأتراك بعد أن قامت السيدة 
(9) خسروء سفر نامة» ص 55. 
(*') ابن ميسرء المنتقي» ص8 5. 
(؟") ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص77١.‏ 
(:"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص7717. 
(*') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟» ص777», ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص58١.‏ 
('*) ابن ميسرء المنتقي»ء ص١١-5 .١‏ 
(*') عليء نفوذ النساءء ص728. 


بمساعدتهم؛ ولم تكن غافلة عن تحركات الأتراك ثم أمرت مجموعة من السودان أن يقتحموا القصر 
على الأتراك المجتمعين لدى الخليفة ومباغتتهم على غفلة وأن يقتلوا جماعة منهم. 

أن هذه الكراهية بين أفراد الجند أدت إلى اشتعال نار الفتنة التي من خلالها حلت الكوارث 
على الدولة وان البداية الحقيقة لها كانت في بعض الروايات7؛*') سنة 455ه/7١٠م‏ يذكر أنه 
عندما خرج الخليفة بموكبه ليودع الحجاج تعثر أحد الأتراك عن فرسه فقام أحد الجند السودانيين 
فضربه وجرحه مما أدى إلى نشوب القتال بينهم7”*'! ورواية أخري تقول كان من عادة الخليفة 
المستنصر في كل سنة أن يركب مع النساء والحشم للنزهة في موضع جب عميرةل'*'! وجرد احد 
الأتراك سيفه في سكرة منه على بعض العبيد فاجتمع عليه طائفة منهم وقتلوه وأجتمع الأتراك إلى 
المستنصر وأنكر عليهم ذلك ثم اجتمع الأتراك على العبيد وقتلوا جماعة منهم وكانت أم المستنصر 
تزود العبيد بالأموال والسلاح7"*! فعرف الأتراك بالأمر ودخلوا علي المستنصر وأغلظوا له في 
القول وأخبر المستنصر والدته وأنكر عليها ذلك الأمرا**"). 

كان لسوء سياسة أم المستنصر الأثر الأكبر في انحلال أمر الخلافة وذهاب هيبة الخليفة 
وهنا اذى للكاركة الى كلك سالك ولق ونم ردك التراه بالسلظة فأكرككف أن هذا لمن “لالض نيا 
إلا إذا عملت على الحد من نفوذ الأتراك وقادتهم في الدولة وهم أبرز عناصر الجند وأحد ركائز 
الحيتو م "نشاة الدولة الفاظميةة:وكذلك: لمطااة الخللقة و1111 ومن حاف اكن .ريطا أرادت أء 
الخليفة أن تعادل كفة قواتها من العبيد مع كفة قوات الخليفة من الأتراك. 

وبهذا نجد أن الخليفة وقع بين عقبتين هما والدته وطوائفها من العبيدء فرأى أنه لابد من 
التغلب على قواتها بهدف الحد من نفوذهاء فتحالف مع الأتراك والمغاربة الذين استاؤوا من تعاظم 
نفوذ العبيد ومساندة أم المستنصر لهمء ولكن أم الخليفة تحالفت بجانب العبيد مع قبيلة لواتة 
المغربية!”'') وبذلك أنقسم الجيش إلى قسمين كلاهما يريد أن ينتصر على الأخر وهما الأتراك 


(*) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج48» ص58"؛: ابن ميسرء المنتقي»ء ص؛ ”"”, المقريزي» اتعاظ الحنفا ج؟. 
ص 3155» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5. ص5 .١‏ 

(**') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج8:» ص5"98. 

(:") المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج7”ء ض”77١-155١.؛‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص 755. 

(”"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص7537. 

(*"') ابن ميسرء المنتقي» ص" »١‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7. ص755. 

(5") عليء نفوذ النساءء ص88., العزام» الدولة الفاطمية» ص537١.‏ 

(:*') العزام» الدولة الفاطمية»؛ ص53١.‏ 


بزعامة ناصر الدولة بن حمدان7'”') والعبيد واستحكم العداء بينهمال"*') وصارت الحروب بينهم 
مستمرة إلى أن اندلعت الفتنة سنة 459ه/ 57١٠م‏ التي قادت الدولة إلى أزمات اقتصادية 
وسياسية تركت أثرها السيئ على أوضاع الدولة لاسيما المالية والإدارية» ووقعت الحرب الجنود من 
الأتراك والعبيد في موضع يعرف بكوم شريك7'*') وأسفرت عن هزيمة العبيد وحلفائهم وقتل عدد 
كين مفييب ولال انتصمارن. الراك والمغارية يعون والى. أتهى كانوا أكار قري .رقمايها من الغنيةة 
فانهزموا إلى الصعيد المصري في منطقة دمنهور7؛'' ومن ثم عملت السيدة على أمدادهم بالأموال 
والسلا-7”'') لاستعادة قوتهم حتى انتصروا على الأتراك في المعركة الثانية واتهم الأتراك الخليفة 
المستنصر بمساندة العبيد وأغلظوا في مخاطبتها''') وضغطوا عليه حتى أجبروه أن يمدهم بالأموال 
عوضا عما نهبه العبيد منهم وتجهز الأتراك لحرب العبيد إلى أن تمكنوا منهم فاهزموهم وقتلوا 
لا 

أحت هذه الحرون: إلن اسنتتزاف أمؤالا طاقلة زانتك فين تفقات: انو 84") حش لشت كتين 
ألف ألف دينار7''') وتعاظم نفوذ الأتراك وسطوتهم بعد هزيمة جند السودان بقيادة ناصر الدولة. 
فسطوا على ثروة أم الخليفة التي كانت تملك ثروات ضخمة» ومما ورد أن ميخائيل ملك الروم 
أهدى السيدة والدة المستنصر هدايا قيمة/''' وقبض عليها ناصر الدولة واستصفى أموالها ولم يفك 
أسرها إلا بعد دفع فدية مالية!''' وقد أخرج الأتراك من خزائنها أربعة آلاف دينار فرقت على الجند 


وأخذوا من خزائنها أدوات فضية قيمتها ثلاثة آلاف درهم» وتدهورت سلطتها وعوقبت بشتى 


81" المقزيزي+ اتفال الحتقاق ع لاحن 189 تاصير الذولة» هو الكسن :رن الحسين ين حمدان أبو محمة التغلبي 
الأمير ناصر الدولة ذو المجدين وهو من أسرة الحمدانين التي قضي الفاطميين على ملكهم في حلب وعاد إلى 
مصر في سنة 5/8/855٠‏ ١٠مء‏ وحكم ريف مصرء ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5» ص١3»‏ المقريزي. 
اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص3. 

(*') العزامء الدولة الفاطمية» ص55١.‏ 

(”*') كوم شريك» هي موضع قرب الاسكندرية» الحمويء معجم البلدان» ج54. ص .51١‏ 

(9*') دمنهورء بلدة بينها وبين الاسنكدرية يوم واحد في طريق مصر متوسطة الحجم في الصغر والكبر» ياقوت 
معجم البلدان» ج”"» ص25 57. 

(*'') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7؛ ص7717. 

(''') ماجدء الإمام المستنصر بالله» ص65١.‏ 

(''') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7» ص775. 

(**") المقريزي؛ إغاثة الأمةء ص8 ه. 

(9'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟: ص 775. 

() :اق الزبيو» الخائن والقخفه» سن للمزية» انطو القضق القاضن ناز و اق ساء الخاصة: 

0 


") ماجد» الإمام المستنصر بالله.ء ص 728 .١‏ 


العقوبات ولم تجد أمامها إلا الفرار إلى بغدادء ويقال إلى بلاد الشام وهو أقرب للصواب لوجود 
عداوة بين الخلفاء العباسيين في بغداد والفاطميين في مصر لذا يستبعد هروبها إلى بغداد!'' '' ولم 
تقم لها قائمة بعد ذلك وكانت نهايتها سنة 555ه/79١٠م‏ . 

بعد ذلك طمع الأتراك في الخليفة بعد أن تناقصت حرمته وقلت مهابته مما أدى إلى 
تسلط أمراء الأتراك عليه وأخذوا في مطالبته بالأموال7"'') وحلت بالدولة كارثة الشدة العظمي التي 
انعكست مظاهرها وأثارها على مجمل الأوضاع فانعدم الأمن والنظام وكثر الوباء والموت7؟'') ولم 
تجد الأرض من يزرعها من كثرة الوفيات وخربت أعمال الدولة7”'") وفي هذه الفترة لا توجد إشارة 
إلى عدم وفاء النيل» وإنما كان اختلاف الكلمة والفتنة بين طوائف الجندء وكان النيل يطلع وينزل 
فلا يوجد من يزرع الأراضي7' ''! مما يدل على وفاء النيل وأنه لم يكن السبب المباشر في الغلاء 
وانما انشغال الناس بالفتن والحروب بحيث أهملوا الزراعة» ويشير إلى ذلك المقريزي"عدم من يزرع 
ما شمله الري”"''' ومعنى ذلك أن النيل لم يكن من العوامل التي أدت إلى قيام الشدة العظمي بل 
أن الحروب الداخلية بين طوائف الجند مما اضطر بالفلاحين لعدم زراعة الأرض*' ') ويتضح من 
خلال ذلك أن الشدة لم تكن ناتجة عن قصور النيل في تلك الفترة النيل لم يقل عن خمسة عشر 
ذراها ف مضيو ١‏ اللتستتصير «التكنان مدركن هات 201 لوودزقنو 1 نوهد لم الى وضدف النين 
خلالها خمسة عشر ذراعال”' علما بان الحد الأدنى المطلوب للزراعة يكون فوق أربعة عشر 
فراها »ومينةة صمي قدا :مق بنك فقن ذراها" فإ مله ستدة على دراه افق ررحت ادراب 13 
وأثرت الحروب على الناس مما أدى إلى عجز الفلاحين عن زراعة الأرض وامتنعوا عن الحركة 
والنشاط وجاء النيل ووفى فلم يقدروا على الزراعة واشتد الحال بهم فتفاقم البلاء وعظم الجوع وفشا 
الموت فكان يموت الواحد من أهل البيت في القاهرة أو مصر فلا يمضي يوم أو ليلة حتى يموت 


سائر من في ذلك البيت حتى عجز الناس عن مواراة الأموات!1'"). 


(''') ماجدء الإمام المستنصر بالله» ص »١58‏ عليء نفوذ النساء»؛ ص 15. 
('"') العزام» الدولة الفاطمية»ء ص19 »١‏ عليء نفوذ النساء» ص١1.‏ 

(؟'') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص7194-١/7.‏ 

"') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١.‏ ص١.‏ 


ما 


( 

( 

( 

( 

) ابن ميسرء المنتقي» ص28. النويريء نهاية الأرب» ج/7,» ص 54 77. 
') المقريزي» إغاثة الأمة» ص؟7. 
( 
( 
( 
( 


١/ 


7/ 


المقريزيء إغاثة الأمة» ص”77. 


ال٠١‎ 


) 
) 
) 
0 سعد» تاريخ مصر الاجتماعي» ص؛ .١ ١‏ 
) 
) 

2-0 المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج23 ص .١ ١١‏ 


ولبنا كان «اللخارقة «المستتصين جاجز عق قمع ثورات الجنة. سويت يمف بوزراوه ذلك 
التجأ المستنصر إلى بدر الجمالي سنة 477ه/77١٠م‏ يستدعيه من الشاءا''") لينقذ عرش خلافته 
وبقايا دولته المتهالكة فأجاب بدر الجمالي دعوة الخليفة» ومنذ أن تولى بدر الجمالي الوزارة دخلت 
الدولة تحت سيطرة نفوذ الوزراء حيث فوض إليه الخليفة المستنصر جميع سلطاتها"''' ومنحه 
إشرافا 58 و و الول بذلك بدا عصر جديد في تاريخ الدولة الفاطمية في مصر 
عصر تحكم فيه الوزراء أرباب السيوف وأصبحوا هم الحكام الفعليين للدولة”'') وتحول منصب 
الوزارة من منصب وقتي إلى منصب وراثي!''" وأصبح بدر الجمالي 7 قائد عسكري يوليه 
الفاطميون الوزارة!”' '') حيث تحولت الوزارة إلى سلطة استبدادية/*' وكان المستنصر مع بدر 
الجمالي 00 عليه فلم يبقي له من الأمر إلا القيام برسوم الدولة 0 في العيدين مثلما كان 
مع أمدا''" لأن في فترة خلافته الأولي سيطرت عليه أمه ووزراؤها!” '"). 

رتفت انان القدة العظدى :ولعلا بلقنا على الليستمع :رظان التات الداع بخاضة ريما 
لأنهن أكثر من تضررن من جراء الجوع والوباء» وكذلك انعكست آثار الشدة على البلاد في 
النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية وخلت خزائن الدولة من الأموال!''") وضعف 
الجيش من كثرة الصراع بين طوائفه!"''") حتى أن الدولة بدأت تفقد نفوذها في الكثير من المناطق 
في أفريقية وبلاد الشام/"'') ولم تستطيع الغلافة” أن اتحرك» .ساكنا الاتشعاليا بالفتى ‏ الذاعلية 
ولا 


(') ابن الصيرفيء الإشارة» ص55 - 51, لويسء وزراءء النصرانية» ص٠‏ 5 .١‏ 

11 شاجة نم الداللديون د ا صر 

(9") أبن طويرء نزهة المقلتين» ص48 . 

(*'') ابن طويرء نزهة المقلتين؛ ص 8". 

('") بعد بدر الجمالي تولى الوزارة ابنه الأفضلء ثم أبو علي الأفضلء الصالح طلائع» ابن طلائع مجد الإسلام: 
شاورء ابنة الكامل» انظر ابن طويرء نزهة المقلتين»ء ص٠‏ 5» حول وزارة بدر وأبنائه انظرء لويسء وزراء 
ا" 

(”"") ابن ميسرء المنتقي»ء ص ٠-794‏ 5» ابن خلكانء» وفيات الأعيان» ج7» ص4 : 4» المقريزيء المواعظ الاعتبارء 
ج١ء‏ ص ١‏ 4 4» المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص .51١ 4-51١‏ 

(0) ماهد تكلم الفط يدوع هن اد 

(5'") ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص75١»‏ ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص١5١.‏ 

!)شاك الإقام المستكين جاللاة هن 11 

"') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»ء‏ ص ١7١‏ -171. النويري» نهاية الأرب» ج78؛: ص"77. 

9 العوفي الخلاقااك السوايدية :سن 17 : 

فاه الإمام المستتضير باللةه كن 

000 


75: 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ؛ ج8/: ص 85"؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5. ص .٠١‏ 


ونخلص إلى أن بعض من النساء الفاطميات كان لهن دور فعال في أدارة الدولة الفاطمية 
وفي العصر الفاطمي الأول الذي تميز باستبداد الخلفاء بالسلطة ولكن رغم ذلك نجد بعض النساء 
تدخلن في هذه الفترة ة ومنهن ست الملك وأم الخليفة المستتصرء وإذا قمنا بمقارنة بين دور ست 
الملك السياسي الإداري في الدولة والسيدة رصد أم الخليفة المستتنصرء خصوصا أن الدراسات التي 
تناولت المرأة في العصر الفاطمي لم تقم بأجراء الفا نه ين درن امن الميةتن بوهلن هنا 
يبدو أن هذه المقارنة لها أهميتها من حيث أنها تكشف الجوانب السلبية والايجابية لمشاركة المرأة 
في إدارة الدولة ومدى فعاليتها في إدارة مؤسساتها(”""). 

فنجد أن ست الملك تميزت بالحكمة والحنكة الإدارية لأنها كانت ذات عقل ورأي 
صحيح7' ''' لذا قامت بدور مهم في نهاية خلافة شقيقها الحاكم التي كانت تقدم له الكثير من 
النصح والإرشادا"'' لأن سياسته أتسمت بالكثير من المتناقضات التي أدت إلى 0 الفادوع منت 
مما دفع ست الملك إلى إنقاذ الدولة والمساهمة في إعادة فينة الخلافة وتوازنيا!"" وأحذيك السعة 
إلى ابنه الظاهر وأرست له دعائم السلطة وبمشاركة رجال الدولة ونجد أن معاملة ست الملك لرجال 
الدولة لم تتسم بالمحاباة والتميز بينهم لذا تعاونوا معها في المحافظة على قوة الدولة واعادة توازنها 
وذلك عندما قامت بتدبير الأمور بالتعاون مع بعض رجالها المحنكين حيث استندت إليهم في 
ترتيب أمور الإدارة ومنهم أمين الدولة الحسن بن عمار”' ''! والأستاذ برجوان!' '" وقائد القواد 
الحسين بن جوهرا''') استطاعت بهم أن تعيد إلى دولة إبائها هيبتها وقوتها وأن تصلح ما أفسده 


(*'') عبد الكريم» المرأة في مصرء ص95١-17١7.‏ 

("') الدوداري» كنز الدررء ج5: ص١٠".‏ ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص58, ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة: 
ج؛» ص18 .١‏ النويري» نهاية الأرب» ج/7» ص .7٠١5‏ 

("") ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج54»ء ص78١-181١.»‏ المقريزيء اتعاظ الحنفا ج7". ص7١٠.‏ 

(9"") المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص5١‏ ١؛‏ ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة» ج54: ص 85 ,.١‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية»ء ج١7:‏ ص١٠.‏ السيوطيء حسن المحاضرةء ج7”» ص577, ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج7. 
1 

؟"") أمين الدولة أبو محمد الحسن بن عمار بن أبي الحسين» في سنة 577/7ه/115م, رد إليه الخليفة الحاكم تدبير 
الأمور لقبه بأمين الدولة» ابن الصيرفيء الإشارة» ص"”7. 

(:") الأستاذ برجوان نظر في الأمور في الدولة سنة 7/17ه/1317م واستمر وللى أن قتل في القصر سنة ٠55ه/‏ 
18م ابن الصيرفيء الإشارة» ص5؟57-5. 

('”") قائد القواد الحسين بن القائد جوهر والرئيس أبو العلاء فهد بن إبراهيم» رد لهم أمور الدولة بعد قتل برجوان 
وخلع عليهما وزال أمر أبو العلاء سنة 7537ه/7١٠٠م‏ حيث قتل واحرق وقام قائد القواد بتدبير الأمر ثم خاف 
وهرب ثم عاد وقتل. ابن الصيرفيء الإشارة» ص 38,. وللمزيد عن من تولى الإدارة في عهد الخليفة الحاكم 
انظرء ابن الصيرفيء الإشارةء ص7؟١-77,‏ ابن ظافرء أخبار الدولء ص”5-57 4» النويري» نهاية الأرب» 
ج78 ص175١-1725»‏ الدوداري؛ لكنز الدررء ج7. ص55 ١‏ وما يليها. 


الحاكم وأحسنت السيرة في أهل مصر إلى أن توفيت سنة 5١4ه/74١٠١.1""").‏ 

وأما السيدة رصد أم الخليفة المستنصر والتي دفعها صغر سن ابنها المستنصر إلى التدخل 
في شئون الدولة وكذلك دفعها حبها للسلطة الذي أوقعها في صراع مع بعض الوزراء الذين 
تعارضت مصالحهم معهاء ومن خلال ذلك تتضح علاقة أم المستنصر مع رجال الدولة وتصادم 
المصالح بينهما مما يدل على أن كلا الطرفين يسعى إلى بسط نفوذه على الآخرء عكس علاقة 
ست الملك مع رجال الدولة اللذين تعاونوا معها على استعادة الأمن والاستقرار. 

ونجد أن أم المستنصر كثر صراعها مع الوزراء حيث سعى الوزير الفلاحي إلى التفرد 
بشؤون الدولة دون أم المستنصر وعمل على قتل رئيس ديوانها التستري!"''") وقعت تحت نفوذ 
اليازوري وولته ديوانها الخاص وكان داهية ووجد أن خير ما يقربه إلى أهدافه الاتصال بالوسطاء 
الذين كانوا على صلة بأم المستنصر وفي سبيل ذلك أستخدم الرشوة بأن أهدى لكبار رجال الدولة 
اأخازا"هن. الققاصه. .رفن يلظ ان اوناع .حمل الدا تووم فى سراق الشددة بوكان: يتفيس في 
الوزارة وجمع بين سلطة الوزارة والقضاء7؛ ''' أن سياسة أم المستنصر أوقعت الدولة في الفتن التي 
أدت إلى كارثة الشدة العظمي التي لم يشهد مثلها التاريخ الإسلامي في مصر و نستطيع أن نطلق 
على يوتيفلها الم يكن ايجانيا :على القولة#موسينانها أن على الخافقة راثيا الى كن «صناح ا مبيانية 
وادارة محنكة كست الملك التي أتسم دورها بالايجابية حيال الدولة وشؤونها. 

بذلك ويمكن أن نشير إلى أن تدخل ست الملك في إدارة الدولة انصب في مصلحتها بل 
أسهم في إنقاذ الدولة من الضياع بالمحافظة على استقرارها وقوتها وحال دون وقوع الفتنة التي 
كانت ربما سوف تحدث إذا ثارت العامة وقتلت الحاكم» وهذا ما يدل على رجاحة عقلها وبعد 
نظرها للأمورا” ''"! واستمر دورها الريادي في الإدارة إلى أن أرست الدعائم الأولى لولى العهد 
الجديد الخليفة الظاهرء وذلك ربما يكون لنشأة ست الملك أثر على رجاحة عقلها وحنكتها الإدارية 
حيث تدربت على التدخل في شؤون الدولة منذ عهد والدها العزيز والذي كان يأخذ مشورتها في 
بعض الأمورا' '" مما كون لديها حصيلة ومقدرة على الإدارة والحكم لذلك حافظت على الدولة من 
الطامعين ولأنها وصفت بالعقل والحزء!"”""). 


(””) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص77. 

(") الصاوي» مجاعات مصرء ص ١ه5.‏ 

(5”") ابن القلانسي» تاريخ دمشق» ص75 ١ء‏ ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص917١.‏ 

(") الدوداري» كنز الدررء ج5» ص١٠".‏ ابن ظافرء أخبار الدول» ص58. ابن تغرى برديء النجوم الزاهرة, 
ج4» ص18١‏ النويريء نهاية الأرب» ج78: ص5١7.‏ 

(”") ابن ظافرء أخبار الدولء ص8 5. 

(”') ماجدء الإمام المستنصر بالله» ص١5.‏ 


أما وصاية أم المستنصر على ابنها فتحولت إلى رغبة جامحة للسيطرة على الحكها*”" 
والتي كان يبدو من خلالها حبها السلطة والظهور وهذا ما يدل على عدم حنكتها الإدارية والسياسية 
ويتضح هذا بما أضفت علي نفسها من مظاهر العظمة الأبهة» علمت على الانفراد بالسلطة دون 
ابنها الخليفة 7 '') وكانت استمرارية الموظفين تتوقف على رأيها(”*'' وان الجانب الأكثر خطورة في 
تدخل -- ا تمثل في تدخلها في الجند ('*") مما كان له الأثر ا في زع 4 بذور الفتنة 
بالمال والسلاح7”*') وربما خشيت من ضياع نفوذها ولذا لجأت إلى تعزيزه بواسطة الإكثار من 
العبيد من بني جنسها مما أدى إلى فتنة هوجاء بين الجنود كلفت الدولة الكثير من النفقات7”*") ثم 
أخذ الخليفة يدعم الأتراك كذلك بالمال والسلاح مما أدى إلى تردي الاقتصادا؛*' وأهمل الناس 
الزراعة لانشغالهم بالحرب وارتفعت الأسعارل”*! وعم الفساد في الدولة7"*' وأنعدم الأمن والنظام 
وكين الؤقاء.والهوية وشريك: أعفال: الذ 711 


الف 


(””) نفس المرجع؛ ص ."١‏ 

(*"') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص307, ابن الصيرفيء الإشارة» ص٠‏ ه-/1ه. 

(:*') نفس المصدرء ج؟.» ص 2.3١7‏ عليء نفوذ نساء»؛ ص77. 

('*") ابن ميسرء المنتقي»ء ص”", المقريزيء اتعاظ الحنفا» ج7"» ص777-555. 

(*') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج27 ص/717. 

للد المقريزي» إغاثة الأمة. ص١‏ ه. 

(؟*') البراوي» راشدء حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» مكتبة النهضة المصريةء ط948١م»ء‏ ص١4:‏ 
وسيشار إليه لاحقا البراوي» حالة مصر الاقتصادية» فؤادء الدولة الفاطمية» ص754١.‏ 

(©“") المقريزيء إغاثة الأمةء ص86 ه. 

(:*') الدوداري» كنز الدررء ج1» ص5131. 

(140)القارو فو القططة اسن 8 


المبحث الثاني: دورها خلال عصر صعف الخلماء ونعوذ الوزراء: 


اعبنت عضن داع التضن فى التصيو الفاظفي القاقي قور جب قدا بولذارنا قاع »مور بعلن 
مسار الأ حداث؛ وكان لهن نصيب كبير في تغير بعض الظروف سياسيا واجتماعيا في الدولة» عن 
طريق تدبير المؤامرات للتخلص من الوزراء واغتيالهم وذلك بالاعتماد على أشخاص آخرين أقوى 
مدهم + 

ولذلك كان دورهن مختلفا ضمن الظروف التي كانت تعيشها الدولة عن دور ست الملك 
وأم المستنصر اللائي كان لهن دور كبير مؤثر لأنهن تمتعن بنصيب وافر من النفوذ» ولكن نساء 
العصر الفاطمي الثاني كان يسيطر عليهنٌ الوزراء وذلك لصغر سن الخلفاء وضعفهم ولم يكن لهن 
من السلطة والنفوذ من يمكنهن من القيام بالكثير من الأعمال التي تحتاج إلى بعض السلطة 
لتنفيذها ولذلك كن كل ما يستطعن القيام به هو تدبير المؤامرات لاغتيال الوزراء للتخلص من 
سطوتهم على الخلفاء الصغار والدفاع عن الخلافة وابقاء ولاية العهد في أبنائهن7”*') ومنهن من 
انحصر دورها في المحافظة على ولاية العهد في أبنائهن مخافة ضياع الخلافة منهن» كعادة النساء 
الفاطميات منذ عهد ولاية الظاهر والتي عملت ست الملك أخذ البيعة له(" عندما استبعدت ابن 
عمها عبد الرحيم ابن الياس الذي عهد إليه الخليفة الحاكم بولاية العهدا'”'! وفي جانب أخر نجد 
ان كولئنة: سفنت للشكفة كانكم القن انقااتيا مداخها : قلى نك الكتصال ,لحنت 11817 والذي كان ال 
دور كبير في هذا الأمر كما جاء في بعض المصادر ويمكن أن نستدل على ذلك بما ورد عند 
المقريزي مما يوضح دور الأفضل في تولية المستعلي بدل نزار'ويقال إن المستنصر أشار بولاية 
العهد لنزار لأنه أكبر أولاده ويعتبر أحق بالخلافة من أخيه الصغيرء فلما قربت وفاة والده أراد أن 
يأخذ له البيعة مخ :رحال الذولة لأن الأفضل تقاعس عن ذلك إلى أن توفي المستنصرا””' لعداوة 
بينه وبين نزار وذلك لعدة أمور منها أن نزار خرج ذات يوم من أحد أبواب القصر فوجد الأفضل قد 
دخل من أبواب القصر وهو راكبء» فصاح به نزار"انزل يا أرمني يا نجس" فحقد عليه الأفضل 


('؟") المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج”؟. ص85/-37. 

(1*") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»؛ ج9»ء ص١١١.‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص4 ؟5١»‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة» ج5» ص22 ". 

(:*") المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج27 »١١5‏ ابن تغريء النجوم الزاهرة» ج4» ص4 ».١5‏ الشيال» الوثائق الفاطمية» 
ص/اه-: 5. 

('*') الأفضلء السيد الأجل أبو القاسم شاهنشاه ابن السيد الأجل أمير الجيوش بدر المستنصريء انتقل إليه النظر 
في الأحوال بعد أن اشتد المرض على والده سنة 4/17ه/45١٠م.‏ وللمزيد انظر: ابن الصيرفيء الإشارة: 
ص57- 515, لويسء وزراء النصرانية»ء ص8/١١.‏ 

(*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟. ص١١.‏ 


وأظهر الكراهية له ويقال أن الأفضل كان يغار من نزار في أمور في حياة أبيه بدر الجمالي ويرد 
شفاعته ويضع من قدره» ولا يرفع رأسا لأحد من غلمانه وحواشيه بل يحتقرهم ويقصدهم بالأذى 
والضررء فلما عزم المستنصر على أخذ البيعة لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء خوفهم من نزار 
وحذرهم من مبايعته وأشار عليهم بولاية المستعلي فإنه صغير لا يخاف منه يؤمن جانبه فرضوا 
اليا 

وعندما توفي المستنصر بادر الأفضل إلى القصر سنة 5/1ه/55١٠١م‏ واكلسن: اخحمت ادر 
المستنصر ولقبه بالمستعلي7؛*”") وحتى تكتمل الصورة لابد أن نقف على بعض الأدلة التي تشير 
إلى أن الخليفة المستنصر نفسه أشار بولاية العهد للمستعلي دون نزار ونستدل على ذلك بعدة أدلة 
منذ ولادة المستعلي عندما بشر المستنصر بميلاده وعندما جاء الخاصة للتهنئة بميلاده: فقال لهم 
قولوا 'لنهنئك بالإمام”7””' ولم يذكر ذلك مع أحد من أولاده وكذلك نجد أنه عندما زوج المستعلي 
من ابنة أمير الجيوش بدر الجمالي أجلس المستعلي على يمينه وسائر أخوته على يساره ونعته 
بولي العهد ولم ينعت ولديه الآخرين "عبد الله ونزار'”' وحينها قال نزار "ما يئست من الخلافة إلا 
في يومي هذا فإن مولانا المستنصر نعت أخي أحمد بولى العهد وأجلسه على يمينه وأقعدني وسائر 
أولاده على يساره7"”' وكذلك هنالك دليل يشير إلى أن المستعلي كان على علم بان والده 
المستنصر قد عهد إليه بالخلافة من بعده وذلك من خلال نص الرسالتين التين أرسلهما المستعلي 
وأمه إلى ملكة اليمن السيدة الحرة يشرحان فيها تلميح الخليفة المستنصر بالإمامة إلى المستعلي 
الابن الأصغر دون نزار الابن الأكبرا”” وهنالك دليل يعضد ذلك يرد عند المقريزي في رواية 
أخرى تدل على أحقية المستعلي في الخلافة من والده المستنصرء حيث سير أولادهل'”') إلى بعض 
الولايات ماعدا المستعلي لم يسمح بخروجه من القصر لما أهله له من الخلافة وذلك بما ذكرته 
السيدة ابنة الإمام شقيقة المستنصر في صحة إمامة المستعلي7''') مما يظهر دور نساء العصر 
الفاطمي الثاني اللائي كن يدافعن عن إثبات ولاية العهد. 


(”*') الشيال؛ الوثائق الفاطمية» ص43. 


(*") وللمزيد انظر: الصنهاجيء ملوك بني عبيدء ص75-727, ابن الصيرفيء الإشارة» ص١٠6.‏ المقريزي» 
المواعظ والاعتبار» ج١,»‏ ص 255٠١٠‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج20 ص .١١‏ 


(**") الشيالء الوثائق الفاطمية» ص 5. 
(:') نفس المرجع»ء ص57. 

(*) نفس المرجم 57 

() شاحدء.نظع الفاطمييق»:ج +١‏ كن /5. 
(81") المقريرن» اتعاخل الكنفا + رضن 8: 
(:'') نفس المصدرء ج25 ص 65. 


ولما توفي المستنصر حضر الأفضل ومعه الداعي وأمراء الأجناد ثم قال: يا مولاتنا من 
ارتضاه للخلافة » فقالت هي أمانة قد عاهدني عليها وأوصاني أن الخليفة من بعده ولده أبو 
القاسم!''' ومن خلال ذلك نجد أن المستنصر أشهد شقيقته على بيعته للمستعلي ربما لمكانتها 
عنده أو لأنها شقيقته الوحيدة من أمه السودانية ونجد أن دورها ظهر بوضوح نهاية خلافة 
المستنصر وكانت لها مراسلاتها الخاصة التي تدل على أنها كانت ذات شخصية قوية وتوقيعها 
مشابه لتوقيع أم المستنصر 'بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله ولي كل نعمة؛ من السيدة أخت 
الإمام عليه السلام" 7" قد يكون هذا التوقيع ورثته عن أمها وهذا ها ءتؤكة. أنه" أخة: المستصيد 
من أمه السودانية؛ ومن خلال ذلك .نهذ أة: السناة. لعين ل 0 فين أثبات أحقية المستعلي في 
الخلافة وريما تفاديا للخصومات بين الإخوة وحقيقة أحقية المستعلي في الخلافة وهذا ما تؤكده 
بعض الوقائع التي من خلالها أثبتت أحقية المستعلي دون إخوته في الخلافة» ولما جاء أولاد 
0 وشاهدوا أخاهم الأصغر قد جلس على تخت الخلافة حيث أمرهم الأفضل بتقبيل 
الأرض وقال لهم تقدموا إلى مولاكم المستعلي فهو الذي نص عليه المستنصر وبالرغم من أن 
النص هو من الشروط الهامة لصحة الإمامة عند الشيعة الإسماعيلية ويشترط في النص أن يكون 
من الإمام عند موتها'' وامتنع نزار عن مبايعة المستعلي» ومما نتج عنه انقسام الشيعة 
الإسماعيلية إلى فرقتين المستعلية والنزارية”'") وبالطبع هذا الأمر أدى إلى توسع الخلاف حيث 
كانت الفرقة النزارية تعمل على التشكيك في صحة إمامة المستعلي. 
وتظهر بوضوح شخصية المرأة الفاطمية القوية في الدور الذي لعبته أخت نزار في إثبات 
أحقية المستعلي في الخلافة؛ والتي كانت تقيم في قاعة بجانب الإيوان من القصر ولما علمت 
اختلاف الإخوة على ولاية العهد وقال الآمر كشفت ما لا يقدر أحد على فعله7”'') وأما القصر فما 
لي حلية وأن أخت نزار وأولادها لا يمكنني كشف أمرهم فبلغ ذلك أخت نزار وجاءت لتشهد على 


('"') أبو القاسم أحمد بن المستنصر أبي تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن ابن الحاكم بأمر الله أبي 
علي منصور ولد سنة /55ه/75١٠م‏ وبويع للخلافة سنة 5/1ه/15١٠م‏ بعد وفاة المستنصر. المقريزي» 
اتعاظ الحنفاء ج”»ء ص١١ء‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة ج5٠‏ ص”؛ »١‏ المقريزي» المواعظ والاعتبارء 
ج١ء‏ ص٠١‏ 545. 

("") السجلات المستنصرية» سجل رقم 274 ص15. انظر المحلق ص0٠5١.‏ 

(”"') الشيالء الوثائق الفاطمية»ء ص8 4. 

(؟"") البطائحي»ء نصوص من أخبار مصر.ء ص7”5-٠‏ 6» المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟» ص ١١-١١‏ وما يليهاء 
النزارية نسبة إلى نزار الابن الأكبر للمستنصر الذي كان أحق بالإمامة وذ للعقيدة الإسماعيلية. وللمزيد 
انظر: ابن المأمون» ص9",؛ الشيال» الوثائق الفاطمية» ص“2؛ . 

(*"') الشيالء الوثائق الفاطمية» ص8 4. 


بيعة المستعلي ولتبري نفسها/'''! ووقفت بإزاء الستر أي أنها كانت مستترة فعرفت بها وبإخوتها 
وبني عمها وقالت 'أشهدوا يا جماعة الحاضرين وبلغوا عني جماعة المسلمين بأن أخي وشقيقي 
نزار لم يكن له إمامة وانني بريئة من إمامته(""") 
وكان ذلك لما أراد المستنصر أن يخبرها بولاية عهده وهي الجهة المعظمة/" ١"‏ فأستحسن الآمر 
ذلك منهاء ونجد أن أخت نزار شهدت على أحقية المستعلي في الخلافة وذلك لما عرفت وسمعت 
من والدها .والجهة: المعظية وهذا يذل ٠علن‏ أن نساء العصر الفاطمي الثاني كن يتمعن بقوة 
الشخصية خشية من ضياع الخلافة مخسوصنا تميزت هذه الفترة بتسلط الوزراء وكان الخلفاء 


كارا في السن» وضعفهم أوقعهم تحت سيطرة الوزراء. 

وكانت كل هذه الأحداث تدل على صحة خلافة المستعلي/'' ') وليس كما شاع في الكثير 
من المصادر بأن الأفضل هو من حول أمر البيعة للمستعلي لأنه زوج أخته؛ وانما المستنصر 
حسب الوقائع عهد بالخلافة للمستعلي وان أخت نزار من أشارت إلى ذلك عندما أسرّ لها(””" 
بولاية العهد للمستعلي ومن ثم خرج نزار إلى ناصر الدولة 6 بالإسكندرية لمساعدته لطلب 
الإمامة وادعاء حقه فيها!''' وفي هذا الجانب لابد أن نورد بعض الأدلة التي أستند عليها النزارية 
في أثبات أحقية نزار في الخلافة بأن المستنصر دعا نزار بولى عهد المسلمين''"" ولكن هذا 
الدليل فند مقارنة بما حدث مع عبد الرحيم بن إلياس عندما عهد إليه الحاكم بولاية العهد ونعت 
بولى عهد المسلمين وبالرغم من ذلك لم يتولَ الخلافة7"""! كل ذلك يشير أن المرأة الفاطمية كانت 
تحرص دائما على إبقاء الا ل ل ا ا 
الدولة» وخير مثال على ذلك ما قامت به ست الملك عند قتل الخليفة الحاكم عندما رت لبف رسلا 


يمضون عنها واليه!*"") دلالة على حنكتها الإدارية. 


1 الن مسو لسع بحن 10 
('') نفس المصدرء ص .٠٠١‏ 

(9"") المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟» ص3756. 

(9") ماجدء نظم الفاطميين» ج١2‏ ص58. 

(:'") ابن ميسرء المنتقي» ص45- .٠١١‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص85. 

("") المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟. ص77. 

(”"") الشيالء الوثائق الفاطمية» ص517. 

('"') نفس المرجع» ص572, وللمزيد عن ولاية الحاكم لابن إلياس. انظر: نفس المرجع»ء ص/اه-١51.‏ 
(؟'") ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج4» ص184١.‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص55١.‏ 


وكذلك لعبت أخت الخليفة الظافر”*") الذي بويع بالخلافة بوصية من أبيه دورا مهما في 
الوقوف أمام سلطة الوزراء ويتضح هذا الدور في وزارة ابن مصال7'"" وكان الظافر يميل إليه 
فأخذ ينفرد بالحكم ويسيطر على مقاليد الأمور في الدولة وأصبح يتصرف وفق ما خم 
وكتنا فك بمنة تاف القصيق ع التكاهن مناه لعاف تيناع القحين. إلى لادان ادق الا 30 
كان يحقد على ابن مصال ولم يرض بوزارته وخرج من الإسكندرية إلى ربيبه عباس7"”") 48 
واتفقا على إزالة وزارة ابن المصال وشرع في تجهز عباس للخروج عليه(" ووقعت بينهم عدة 
وقائع انجلت عن قتل ابن مصال'*) وبعد أن تخلص ابن السلار من منافسه سعى لنيل 
الوزارة!"”") وما لبث أن عظم أمره بعد أن نال الوزارة وتحكم في الأمور وظهر منافس وذلك عندما 
اتضحت مطامع عباس ابن زوجته في الوزارة وبالتالي لابد من التخلص من منافسه ابن السلار 
الذي قتل سنة بحسم "7١١6‏ وكانت مدة وزارته ثلاث سنوات» وخلع الخليفة الظافر على 
عباس بالوزارة!*" وكان الخليفة يخص ابن عباس بمجالسته ولكن عباس كره هذا التخصيص حتى 


'') الظافر بأمر الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله ابن الأمير محمد أبي القاسم محمد ابن 
المستنصر باللهء ولد 577ه/ 57١١م‏ وبويع للخلافة بوصية من أبيه الخليفة الحافظ لدين الله 45 5ه/ 
48 ام وعمره سبعة عشر سنة وأربعة أشهرء المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7؟,» ص”17١.‏ ابن منقذء مؤيد الدولة 
أبو المظفر أسامة بن مرشد الكناني الشيرزيء كتاب الاعتبارء حرره؛ فيليب حتىء» د.فء مكتبة الثقافة الدينية: 
ءام هى 16د ةمه وسوشان إلنه' لاعفا أن منقة» لقان 

(”") ابن مصالء الأمير نجم الدين أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال وخلع عليه بخلع الوزارة ونعت بالسيد الأجل 
الأفضلء المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج”» ص37 ١ءابن‏ منقذء كتاب الاعتبارء ص". 

(”"') الألوسيء جمال الدين» أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» مطبعة أسعد بغداد ط/9571١م»‏ ص١‏ 24 
وستيشان النة لاحقا : الالوسيء أسامة بن منقذ. 

(44 نان الندقر» الأنعن المعلقو سيك القن «منعة التلك: القع الول علي كن أنتفاق يق الال :كان اننا تلن 
البحيرة والإسكندرية زمن خلافة الظافر. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص55 .١‏ 

(:'') عباس ابن زوجة ابن السلار ابن السيدة بلارة من زوجها أبي الفتوح بن يحي بن تميم بن المعز بن باديس» 
وعندما قدم ابن السلار وابن باديس ومعهم عباس وكان عدن من مدينة المهدية بالمغرب» فمات أبي الفتوح 
بن باديس بالإسكندرية» تزوجت أرملته من السلار فتربي عباس في رعايته» كان والى الغربية واتفقا على 
الخروج على وزارة ابن مصال. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟ء ص35١»‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج25 
ص7557» النويري» نهاية الأرب»ء ص28 7. 

(:*') الالوسيء أسامة بن منقذء ص 57. 

('') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص37١.‏ ابن طويرء نزهة المقلتين» ص 578. 

(”") ابن طويرء نزهة المقلتينء ص8 4» المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص315١.‏ 

(”*') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟» ص4 ٠١‏ ؟5-5١7.‏ 

(*) خلع عليه الخليفة الظاهر بالوزارة يوم الجمعة سنة /514ه/57١١م‏ ونعت الأفضل ركن الإسلام» المقريزي؛ 
اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص5١‏ 7. الأصفهانيء خريدة القصرء ج١؛»‏ ص177. 


دبر قتل الخليفة الظافرء وقتل أبناء الحافظ بعد أن اتهمهم بقتل الخليفة الظافر وحقدت عليه نساء 
القصر وأضمرن له البغضاء وكاتب من في القصر””**" من بنات الحافظ وعمة الخليفة الفائز/'*") 
طاقع ين .رززيك!"*") الذي كان :واليا .على 'الأشموقيين..والنيفن !"2 وأرستاق له القنته:بوفن ليها 
شعور النساء يستصرخن به على الوزير عباس الصنهاجي الذي تحكم على مقاليد الأمور في 
الدولة لذا لجأن للاستنجاد بطلائع للتخلص من عباس7'*" ودخل طلائع بن رزيك إلى القاهرة وهو 
لابس السواد وأعلامه وبنوده كلها سود وشعور النساء التي أرسلت له من القصر على رءوس 
الروك ""'""توقولى الؤزازة .وليه بالفلف السناله !"7" ودر هياتن مخها إلى :نلق الشاء فاريات أخك 
الظافر إلى الفرنج بعسقلان وبذلت لهم الأموال وطلبت منهم القبض على عباس وأبنها''' وأنتهي 
الخ يمكال عيائن. وأريدل الها اانحاه :فى تصن سيقة: -جزة فيز 1814 الى وقتلقه الخراوى نكن بالمسال 
وصفعا بالنعال وقطعوا لحمه وأطعموه إياه حتى مات ثم اخرج وصلب على باب زويلة(””") مما 
يدل على قوة شخصية المرأة الفاطمية التي ربما تتحالف مع الأعداء للتخلص من عدو الدولة 
والخلافة ونجد في التحالف مع الأعداء يمثل خطورة على الدولة ربما تمكن الأعداء من الاستيلاء 
عاكيا سه وذ الفمالت. 


(**') الألوسيء أسامة بن منقذء ص55. 

(*") الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسي بن الظافر بأمر الله أبي المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله» أمه ست 
الكمال» ولد سنة 555ه/51١١م»‏ بويع له بالخلافة سنة 555ه/5 5١١١م‏ وعمره خمس سنين وعشرين يوم» 
المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص7١71717-5.‏ 

(”) طلائع بن رزيك الأرمني من ولاة الفاطميين على منية خصب في الصعيدء الأصفهاني» ابن العماد 
الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء مصرء نشرء أحمد أمين» شوقي ضيفء إحسان عباس» 
ج١ء‏ ط١ه1١م.»‏ ص ١77١5‏ » وسيشار إليه لاحقا : الأصفهاني» خريدة القصر. ابن ظافرء أخبار الدول» ص 
ا 

("') ولاية الاشمونين بالوجه القبلي جنوب ولاية البهنسا وقاعدة الولاية هي مدينة الاشمونين وتقع على الشاطئ 
الغربي للنيل» والبهنسا تلي ولاية الجيزة من الجنوب وتليها ولاية الاشمونين بالبر الغربي للنيل» القلقشندي» 
صبح الاعشيء ج”.» ص7535-1178, ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 7 ص55١.‏ 

(؟*") ابن ميسرء المنتقى»ء ص5 4» الأصفهانيء خريدة القصرء ج١ء‏ ص177. 

'*') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟.» ص7١7.‏ 

'*") الالوسيء» أسامة بن منقذء ص45» الأصفهاني؛ خريدة القصرء ج١:‏ ص”87١.‏ 

'*') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج 7 ص535١-517١1.‏ 

”*") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ ج1: ص55"؛ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج"ء ص١٠١7١-7717.‏ 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثالث: دور المرأة حتى أواخر الد ولي الماطميي: 

إن ضعف شخصية الخلفاء وتحكم الوزراء فيهم انعكس على مكانة المرأة فلم يبرز لها في 
العصر الفاطمي الثاني دور هام قياسا بالفترة الأولي واستكمالا لدور المرأة الفاطمية الذي امتدت 
إلى فترة سقوط الدولة والذي من خلاله ظهر منحى اخر لما قامت به المرأة الفاطمية من تضحية 
وربما يرجع ذلك إلى محدودية سلطتها ونفوذها ولكن بالرغم من ذلك نجد أن الدور الذي لعبته سيدة 
القصور يتسم بقوة الشخصية وحرصها على سلامة الدولة وأمنها ومن معها من نساء القصور وأن 
الدراسات السابقة عن المرأة في العصر الفاطمي لم تقف على دور سيدة القصور حتى نهاية الدولة 
الفاطمية والذي يتضح أنه دور ليس بالقليل ويتسم بالقوة رغم حالة التفكك والانهيار التي كانت 
تعيشها الدولة حتى سقوطها . 

وقامت النساء داخل القصر بتدبير مؤامرة للتخلص من طلائع بن رزيك!**') عندما توسع 
نفوذه وكثرت مضايقته لنساء القصرل”؟' وثقلت وطأته على الخليفة الذي لم يكن له من السلطة إلا 
الاسم وكانت السلطة الفعلية يملكها طلائع ابن رزيك7' الذي تسلط على الدولة والخليفة وضاقت 
منه نساء القصر ولم يقبلن زواج ابنته من الخليفة العاضد بسهولة لأن طلائع أجبر الخليفة على 
الزواج من ابنته» وذكر صاحب كتاب النكت العصرية عمارة اليمني" زفاف شقيقة طلائع بن رزيك 
ذكر وكان زفاف أخت ابن رزيك على الخليفة العاضد في فترة وزارته!"؟') وكذلك في موضع أخر 
يذكر أنها "أبنه الصالح رزيك" وعندما مدحها بقصيدة في يوم زفافهال”"') وعلى الأرجح هي ابنة 
الصالح ابن رزيك ليست أخته؛ وعندما أمتنع حبسه وكان هدف طلائع بن رزيك من هذا الزواج أن 
ترزق ابنته ولدا فيجتمع لأبن رزيك الوزارة مع الخلافة/!'') وأخذت السيدة العمة الكبرى وهي عمة 
اللخليفة العاضو!""") وال :شرعت ف كقيير أمو اققلة,ويذلك ف ,نيل دمالا يقاوب 


(؟*') الأصفهانيء خريدة القصرء ج١ء‏ ص ١74‏ 

(**') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص55 7. 

(*") نفس المصدرء ج7. ص؛ 5 7. 

(''') عمارة» النكت العصرية» ص 5ه. 

(*") نفس المصدر » ص15١»‏ زارت قصورك بنت قصر لم تزل *** رحب الفناء لصادر أو وارد 

(5'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص55 7» الخرابشة» سليمان» أسرة بني رزيك ودورهم في تاريخ الدولة الفاطمية 
48 -58هه/:ه١١165-1١آامء‏ جامعة اليرموك-الأردن» "٠.٠مء‏ ص395, وسيشار إليه لاحقا: خرابشة. 
أسرة بني زريك. 

(:'*) العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن الأمير يوسف ابن الحافظ لدين الله لدين ولد سنة 55 5ه/١51١١امء‏ 
بويع للخلافة سنة 555ه/70١١م‏ وعمره تسع سنين وستة أشهرء المقريزي» اتعاظ الحنفاء جح ص73 2.١‏ 
وللمزيدء ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» جه.» ص78-774". النويريء نهاية الأرب»ء ص8 5. ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» ج١.‏ ص57535-١77.‏ 
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خصسين القدقيناق ,زاك نتلاقع حلم بأمريها انها كوا :وقلطن :ظنها وقتتوانيير ا 

ثم انتقلت كفالة الخليفة العاضد إلى العمة الصغرى/””**) أخت الخليفة الظافر الصغرى27”") 
وهي السيدة الشريفة بنت الإمام الحافظا؛') وكانت تعرف بسيدة القصور و فيه القصيون :كاتنت 
ذات خلق وكرم وأشار عمارة اليمني إلى ذلك عندما ذكر 'فأوسعني إكرامها تو قزرا واتخاسيا تفي 08 
كننينا: أ القت لت كمون ناقة دينار. بعكلا لزن *) وكانت تتطلع على أحوال الخولة نكتل الضيحت 
التي يرسلها جواسيسها كل يوم"' وقد يكون هذا بعض من النفوذ التي كانت تتمتع به سيدة 
القصور وتستطيع من خلال العيون التي تستخدمها أن تطلع على أحوال الدولة وأحداثها. 

واتخذت نفس الطريق في العمل للتخلص من طلائع/*'') وفي سنة 55 5ه/.5١121”)‏ 
اجتمعت برجال الدولة وقوادها ودبرت السيدة ست القصور مع الجنود السودان أمر مقتل طلائع 
وأخبرتهم أنه يزور القصر في كل ليلة أن يتربصوا له في باب السوو ات" “ الذي يدخل منه ابن 
رزيك وينقض عليه الجنودء وقالت لهم شيذة الفصيون ١أخفهمن:‏ السنيل: أ ندعي أننا لا نعرف 
من قتله من الجنود السود فقالوا لها نعم الرأي يا مولاتي/١'*)‏ حيث تمكن الجنود جرحه ثم موب 
سيدة القصور الغلمان والجواري بأن يبكوا عليه ونظرت سيدة القصور من القصر فرأته راكبا قالت 
'ارحنا والله7"'*) ومات سنة 555ه/0٠١١1')‏ وفشوا بين الناس أن جماعة نقبوا سور القصر 


(”*) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج؟.» ص578. 

(”””) المقريزيء. اتعاظ الحنفاء ج؟"» ص55 ”» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج*5» ص ؛ .7١‏ 
(””*) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج؟» ص5 ؟. 

(؟"*) عمارة» النكت العصرية» ص4 ”. 

(*'*) نفس المرجعء ص37". 

(5'*) نفس المرجع»ء ص5 ”؟. 

(””*) الجارم» سيدة القصورء ص55. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


هءم 


كءم 


ءلم 


( 

2 

3 

( 

) الألوسي» أسامة بن منقذ» صه ؛ . 

'”*) الأصفهاني» خريدة القصرء ج١2‏ ص754١.‏ 
''*) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7. ص5 ؛ 7, الأصفهانيء» خريدة القصرء ج١ء‏ ص74١.‏ 

''*) الجارم» سيدة القصور.ء ص .٠١8‏ 

””*) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟. ص8 4 ؟. 

”'*) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»؛ ج١١.‏ ص324, المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟. ص45 58-5 7. 


واغتالوا ابن رزيك وأرسلت سيدة القصور إلى ابنه مجد الإسلام!*'' وأوهمته بأن شاور/*'") ابن 
مجير الدين والي قوص هو المنافس للصالح ابن زريك في الوزارة وهو الذي دبر أمر قتله!' '"). 

عق مفلل نا نو نورك كان ١‏ لارها قا تمعير قاد 1007 إل قوت القاشرة و موك جاسمة 
جارية سيدة القصور التي فرت من القصر واجتمعت مع شاور ووضحت له أوضاع الدولة واستبداد 
سيدة القصور بالأمور وتحكم اعنام والجنود من السودان في الدولة('”) وضعف الخليفة ودخل 
شتاوق القاقره معد هن الكدوة "يعد أ ن أنتصر على العادل ابن رزيك علمت سيدة القصور بعدم 
جدوى العداء مع شاورا''") عندما دخل بجيوشه إلى القاهرة فاستقبلته بما يقابل به الفاتح 
العظيم!''*) وخلعت عليه بالألقاب وولاه العاضد شؤون الوزارة سنة 55/7ه /177١١م‏ وتلقب بأمير 
الجيوش بعد أن قتل الناصر ابن رزيك وجلس للوزارة على ساحل الذهب بشط الخليجا"”" وأ 
لباسمة جارية سيدة القصور التي تحالفت مع شاور مكانة كبيرة في قصروا"'. 

اتسمت وذارة شاور ؛'") بالظلم حبك كان بحننى. يلات ” نجام فا عضيف الكاندة 


وَالخاض" لد 


وكانت النساء تطل من النوافذ لتشجيعهم بالدعاء والزغاريد واجتمعت سيدة القصور وبعض رجال 
الدولة وشكت لهم ما أصاب الناس من سوء سياسة شاور التي اتسمت بالظلم والفسادا''*) وعندما 


كثر استبداد شاور في الوزارة أرسل ضرغاء؟"”*) إلى العاضد يخبره بأمر شاور فسادة وظلمة للناس» 


(؟'*) مجد الإسلام أبو شجاع رزيك بن الصالح طلائع ابن رزيك وعندما قتل والده استدعته سيدة القصور وخلع 
عليه بالوزارة لان والده أوصي بها له ونعت بالسيد الأجل مجد الإسلام الملك العادل الناصر أمير الجيوشء» 
المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص57 7. 

(**) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص55 7. 

(””*) عمارة» النكت العصرية» ص4:» الجارم» سيدة القصورء ص .٠١5‏ 

(””") الأصفهاني» خريدة القصرء ج١.‏ ص74١.‏ 

(*'*) الجارم» سيدة القصور.ء ص5١١.‏ 

(5*) وكان العادل ابن رزيك تجهز لحرب شاور فانهزم جيشه عند لقاء جيش شاورء للمزيدء انظر المقريزي» اتعاظ 
الحنفاء ج؟. ص/اه 5-/77. 

(:””) الأصفهانيء خريدة القصرء ج١.‏ ص174١-175.‏ 

(:'*) الجارم» سيدة القصورء ص5١١١.‏ 

(””*) عمارة؛ النكت العصرية» ص. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص7535. 

(””*) الجارم» سيدة القصورء ص77١.‏ 

(؟”) عمارة اليمني» النكت العصريةء ص57-55, .7١5‏ 

(**) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١‏ ص 517-753 5,» عمارة» النكت العصرية» ص11-55. 

(:'*) الجارم» سيدة القصورء ص .١١5‏ 

(”*) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟. ص 517-75٠0‏ 7, عمارة» النكت العصريةء ص7/١-74.‏ 


واستدعي الخليفة العاضد ضرغام إلى القصر بعد أن أخبره بأمر شاور وسوء سياسيته في الدولة. 
خلع على ضرغام بالوزارة وتلقب بالملك المنصورء وكانت تحمد سيرته في الناس7*'*) وتوجه شاور 
ال الام سحتجيرا. بترن النين. اكي 3111 تكن .هاه المبرا عارك طلى الزرارة سد كف احص 
الخليفة العاضدء وكانت سيدة القصور تسيطر على أمور الدولة('”*) وتخشي أن تعلم الفرنج مما 
تعاني منه الدولة من ضعف سلطة الخليفة واستبداد الوزراء» وكانت النساء في بيوتهن يرتجفن من 
أن يهجم عليهم الفرنج!'”*) وقوى شاور عزم نور الدين زنكي الذي عمل على تجهيز جيشه تحت 
قيادة شيركوءا'”*) وعندما علم الوزير ضرغام د شاور ومعه شيركوه قائد نور الدين زنكي أرسل 
0000 رباع الدولسووا على ما كانت عليه من تفكك من جراء الصراع 
على الوزارة. 

ومن ناحية أخرى عندما دب الخلاف بين شاور وشيركوه تحالف شاور مع الفرنج 
لاستعادة سلطته في الوزارة7"”'*) وأكثر من سفك دماء الناس7؛”* وأرسل إلى أهالي الفسطاط بأن 
يكل سكانيا كنها وان لا يقيم فيها امرأة ولا طفل لأنه عزم على إحراق المدينة(””*) ورأت سيدة 
القصوو لكف أقه من أن نهد رقنا لتنقذ به بقايا الدولة التي تهالكت وتكالب الفرنج عليها من 
وعولت على الاستنجاد بنور الدين زنكي وأنه خير من شاور والفرنج!' '*) ودعت سيدة القصور 
خادمتها التي تدعى تغريد وأمرتها أن تحضر مقص وقصت سيدة القصور شعرها وأمرت أن تقص 
جميع نساء القصر من شريفات وجواري شعورهن وأن ترسل هذه الشعور مع رسالة على لسانها إلى 
نور الدين زنكي وتستصرخ بشهامته ورجولته واسلامها" '* ونجد أن نفس الأمر يتكرر مثل ما 
فعلت أختها الكبرى عندما استنجدت العمة الكبرى بطلائع بن رزيك لتنقذ الدولة» وقامت بدور كبير 


9) التقريزس اتعاخل الحتفاء» عااسن 5 

("") فون الديق رتفي »هو (الننلطان. الملقه الالال "تون الذيق: مهموق ريك ملك الاد»توولن: أنوفيه خاكما على 
كلاق ويشركرة. .وإليا حلى بحمضوي,زاتتتفة ييه الخلبية العاظيم خنذها تناك السبراع ييق. الوزراه في الهراة 
المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص555. ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص78. 

(11) النكا زو« سيدة القحدووم ص1 

")فين التركنعه ف 11 

47 المقزيوي» اتساظ النطفاء يدام ضن فاجالا: 

(””*) عمارة» النكت العصريةء ص88. 

") المقزيزي» اتعاظ التحتفاء عدثاء صن /11: 

كنم 

نم 

لم 


م١‎ 


1م 


ف الجارم» سيدة القصورء ص١ .١١‏ 

5 نفس المصدرء ص5 .١١‏ 

بابر الجارم: سيدة لوم نبورء ص ٠‏ : 32و وعند المقريزي نرت هذه الإشارة أو الخليفة العأاأضد وجماعة من الأعيان 
ارسلوا إلى نور الذين زتكى :د بحلب» انظر: المقريزي» ج20 ص١111-55١.‏ 


١١ / 


وقدمت من خلاله نفسها فداء للدولة ولا نجد هذه التضحية من غيرها من النساء الفاطميات في 
العصر الفاطمي الأول بالرغم مما كان لهن من نفوذ يفوق نفوذ نساء العصر الفاطمي الثاني» وهذا 
ما يؤكد عظم الدور الذي لعبته المرأة ‏ في العصر الثاني بالرغم فق أنه :كانةا سحدودة: النفوة 
والسلطة من وطأة الوزراء. 


رانتواب افو الديق رتك إلى تجاه .سود القصوو والتكليقة العاضية وأريطل اهدر يدرقنا 
تحت قيادة أسد. الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين (68) وبعد وفاة شيركوه تولى صلاح الدين 
الوزارة» كان صلاح الدين شديد الحذر من سيدة القصور لا يؤمن لها جانب وعمل على إضعاف 
لكلف قن الدولة وكين الها رما على واف اللضين قدا كافك تعره ]لذ بإندرا" ١''‏ وضنافك مبيدة 
القصور بهذا الحال وأدركت أن صلاح الدين كارثة على الدولة الفاطمية(”**) وعرفت أن جاريتها 
الخائنة باسمة اتصلت بحاشية صلاح الدين وأخبرته بأسرار دولتهم ومخابئ القصورا" ‏ وأن سيدة 
القصور أرادت أن تهاجم صلاح الدين بعدد من الجنود السودان إلا انه علم بمؤامرتها ووثب بجنده 
على السودان وفرقهم» وبعد ذلك زاد تمكن صلاح الدين في الدولة وتحكم بالخليفة فاستولى على 
الذخائر والكنوز واستولى على قصور الخلافة واخرج أبناء الخلفاء وبناتهم منها وتصرف في العبيد 
والخدم ومنع الخليفة من مغادرة القصر وعزل قضاة الشيعة وأزال لبس السواد شعار الفاطميين 
وأبطل الأذان (بحي على خير العمل) فبكت سيدة القصور لما رأت دولة ابائها تنهار والخليفة 
العاضد داهمه الغم وأحرقته الحمى''* هربت سيدة القصور من القصر في هيئة الخدم بثيابها 
خرجت من دهاليز القصر كشفت وجهها وعرف الناس أنها سيدة القصور(”*"). 

وسجن صلاح عمارة اليمني الذي مدح الفاطميين وعدد مآثرهم وأخلص لهم الولاء وحكم 
عليه بالصلب وأمر بصلبه في القاهرةا؛*) وعندما كان عمارة على خشبة الموت مرت من أمامه 
جنازة وكان يمشي خلفها فقراء القاهرة وعامتهم باكين فسأل من صاحب الجنازة فقيل لهم هذه سيدة 


0 المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج22 ص: 105-15 ,.١‏ 


ام 

1 ال انمي التممروة عو 

15 انفتن المرجع ه14 

('**) نفس المرجعء ص45 .١‏ 

للد وم وسييذة القضيوناضن؟ 114 

15 العامة القضور عن فا 

(؛**) عمارة» النكت العصرية» ص515. واختلفت الراويات حول التهمة التي من أجلها صلب عمارة اليمني واتهم 
هو مع جماعة نسب إليهم التدبير على صلاح الدين مع الفرنج لإجلاس ابن العاضد للخلافة بعد وفاة أبيه 


العأضد وللمزيد» عمارة اليمني» النكت العصرية» ص ه 11-75 .١‏ 


١١ 


الفصمون ,ميك عامها ٠.‏ لمكا قل لخخر صف ,بيما ' واقك: لني عقي ١‏ *117 فسننا ع خقارة: الندقي ب للحقة. دارا 
بن افسنول الثانن كذ فى هذا الذاقي. طقل مو رظان نقة قفي #الخد ورا "يوي الشيداه 
تت فيه شهيدة العزة والإباء ومات شهيد الكرامة والوفاءا”'") يعني سيدة القصور وعمارة اليمني. 

دلالة على أن سيدة القصور كانت تدافع عن الخلافة مقدراتها إلى أخر حياتها ولكن كانت 
الظروف ومقاومة الأعداء لدولتها أكبر من أن تقف أمامهم وكان الخليفة العاضد أضعف من أن 
يشد أزرها ليعينها علي نوائب الزمان. 

وكان ذلك من خلال ما ورد في رواية علي الجارم عن دور سيدة القصور في نهاية الدولة 
الفاطمية وربما تكن هذه الإحداث عبارة عن نسج من خيال أديب ولا يوجد في المصادر ما 
يدعمها. 


(9**) الجارم» سيدة القصور.ء ص .١55‏ 
('**) عمارة» النكت العصرية» ص 515. 


('**) الجارم» سيدة القصور.ء ص .١55‏ 


الفصل الثالث 
دورامران الااقتصادي فى 
الدوتك الماطميكه 


المبحث الأول: مظاهر شراء المرائ في العصر الماطمي. 
المبحث الثاني: المنشات العمرانية الخاصة بالتساء. 


الملمحث الثالث. سوء الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها على المراذ. 


المفاليّ | المصل الثالث: دور المرأة اللاقتصادي فضي الد ولي الماطميي: 


امديحك فصع التي الفصكن:|لنناطمني زكر القولنة: وخاقف لاقنت فى ينه والعظين: 
والحضارة جميع الدول التي سبقتها كالدولة الطولونية والإخشيدية» إذا أنشأ الفاطميون مدينة 
القاهرة/”*') وأرادوا بها أن تكون عاصمة تبعث من أرجائها طاقات جديدة يستعيد بها الإسلاء!؟**) 
قوته بعد الوهن والفتور الذي أصاب الخلافة العباسية في بغداد. 

وف الناحية الاقتييادية تكد أن الدولة الفاطمية عاشت حياة الترف والبذخ داخل قصور 
الخلفاء بالرغم من أن تاريخ مصر الاقتصادي ارتبط بنهر النيل(** لأن مصر بلد زراعي وتتوقف 
كل كلافو 'الحباة على :طيودة القيله الفيضنية الموسمية ولا حكانت مصير . والكنيو مين الشحا عات 
بسبب قصور فيضان النيل/"”*وأن حدوث المجاعات المتكرره في مصر كان ينعكس أثرها على 
السكان بالنقص بسبب 0 نتيجة لتفشي الأوبئة والهجرة ومما ينتج عنه من قلة الأيدي العاملة 
فلا تجد الأرض من يزرعها(””' وكان النصيب الأكبر من هذه المجاعات في العصر الفاطمي. 

ومما يكون أكثر إشارة إلى ثراء الدولة الفاطمية في مصر ما كانت تمتلكه سيدات 
القصور من ثروات ربما يشعر المطلع على ما ذكر منها بشي من المبالغة لعظمها. 

وبجانب نساء الخاصة نهضت المرأة في مصر في عصر الدولة الفاطمية بدور كبير في 
الحياة العامة رغم القيود الاجتماعية التي فرضت عليها وأن نساء الخاصة ربما لم تفرض عليهن 
هذه القيود نظرا لتميز أوضاعهن الاجتماعية. 

وهذا مما يكون له بالغ الأثر على المرأة من الطبقة العامة التي تكون في الغالب حياتهم 
الاقتصادية تعتمد على الزراعةا "روفي سفن الأكيان اشمد أن الحا ضاف الى كين وود رق 
تلعب الدولة قور فين الحذا مخ أضيرارها وتضح بعض التدابير لتجاوزها وكان ينادى بزيادة منسوب 
النيل/؛**) للإعلان عن الزياذة واستعدادا للزراعة» وكإجراءات يتخذها الخلفاء وقد أظهر الفاطميون 


م ريمون» القاهرة» ص55-72, للمزيد انظر: شرف الدين» عبد الفتاح» الأوراق الندية في تاريخ مصر 
الإسلامية من قبيل الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة الأيوبية» مكتبة الآداب» القاهرة» ط 7١٠٠م»‏ ص١4-‏ 
كم وحيقان : ابفالقض شرف الديسه اررق القدية: 

( **) فؤادء التطور العمراني»ء ص١.‏ 

('”') البغداديء الإفادة والاعتبار صه١- .١8‏ 

('””) الصاويء» مجاعات مصرء ص5 .7١-١‏ 

('**) البرواي» حالة مصر الاقتصادية» ص 327. 

('””*) الصاوي» مجاعات مصرء ص7". 

00 


فلك خسروء سفر نأمة» ص 5 5. 


١١١ 


منذ ااشتقرار الخليقة المعو مننة “89د 5179م اماما خاضا بالتيل«ويزاقبون الزياةة بالقيائن بحيت 
أن الخليفة المعز منع النداء بزيادة النيل وان لا يكتب ذلك إلا إليه ولجوهر حتى يتم وفاءه أي يبلغ 
سنك عشيرة دراه اقطان : الناى 1567 بوك توكتمان 'أمر :| مكلا الزوادة الول هن الاين ريمن نيد 
منه الخليفة المعز الحد من مشاعر القلق لدى الناسء وعندما يتم وفاء النيل كانت تقام الاحتفالات 
على النيل بفتح الخليج وكان الخلفاء يشاركون في هذه الاحتفالات منذ قدوم الخليفة المعز إلى 
مصر حيث ركب في أول عام لقدومه لفتح الخليج في موكب عظيم يضم كبار رجال الدولة 
والأعيان!'”') ثم سار الخلفاء من بعده على هذا النهج 7””') وكانت في عهد الفاطميين مراقبة النيل 
موكلة إلى جماعة من النصارى/*”. 


(*”") المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١:»‏ ص78١.‏ 
0م نفس المصدر. جا ص5 .١١‏ 

('”') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص4 »"”١‏ الدوداري» كنز الدررء ج". ص .١75‏ 
)00 


**) سلطانء المجتمع الفاطمي»ء ص87١.‏ 


المقالتيّ || الميحث الأول: مظاهر ثراء المرأة في العصر الماطمي: 
المغفالي ||| كروات نساء الخاصي: 


تميزت الدولة الفاطمية بمصر بالكثير من مظاهر الثراء والترف وأحاط الخلفاء أنفسهم 
وزوجاتهم بوسائل الترف والبذخ التي قل ما نجدها في عصر من عصور مصر الإسلامية وتمثل 
ذلك في الكثير من جوانب حياتهم من بناء القصور التي اتخذوها مساكن لهم ولأسرهم!؟”*) مما 
انطبق على بعض رجال الدولة من وزراء وكبار القواد. 

أشارت الكثير من المصادر إلى ثروات نساء الخاصة في الدولة الفاطمية ومما يتضح 
أنهن امتلكن ثروات كثيرة من التحف والحلي والمجوهرات الثمينة منذ انتقلن لمصر وفي هذا المجال 
يشار إلى بنات الخليفة المعز الأميرات عبده وراشدة وهما عمتا الخليفة الحاكم بأمر الله ولدتا برقادة 
بالمغرب!"'' وانتقلتا مع والدهما الخليفة المعز إلى مصر سنة 757ه/177م وعاشت عبده وأختها 
راد فى ,مضيو وميظ مكلاهن قرت وجاع يعكليمين فنهاكا ذزاء كيرا انار دهشنة التورسين» وماها 
في عهد خلافة المستنصر سنة 557ه/١5١٠م‏ وبين الواحدة والأخرى ثلاثة أيام وكان عمر 
الواحدة منهن تسعين سنة. 


ر(كتمم) 


فعندما توفيت عبده سنة 57 5ه/١٠5١٠١م‏ وجد في حوزتها ما لا يحصي من كثرته 
خزائن الحلي» كما وجدت لها خمسة أكياس زمرد في صناديق!''*) وكذلك وجد لها سعود ومفدى 
وصفوان وألف وثلاث مئة مينا فضة محرقة وزن كل مينا عشر آلاف وأربع مئة سيف محلي بالذهب 
وثلاث ألف شقة صقلية ومن الجواهر مالا يحد والزمرد كيله إردب7"'') وأحد وعاشت طول عمرها 
تأكل لا القن 181 بوقديله الشمع اللا النشكدى ف الخدم ,كلى تزتها ارعين رل 3 


('”*) عبد العظيم» موسوعة تاريخ مصرء ص 77", أندريه» القاهرة» ص 57. 

(''') ابن الزبيرء القاضي الرشيد (ت في القرن الخامس) كتاب الذخائر والتحفء. حققه: محمد حميدالشء قدم له: 
مناغ الشق. انحو النطعة الككرمية: الكريكه. كل ةناد ضن 1012 رميق ان ان لق :تاق الزن 
الذخائر والتحف. رقادة» تقع على أربعة أميال من القيروان» ويقال بناها إبراهيم بن أحمد الاغلبى وكانت دار 
لمملكته ومسكنه؛ء الحميري» الروض المعطارء ص١77.‏ 

(''*) ابن الزبيرء الذخائر والتحف.ء ص١‏ * 7. 

(''*) ربيسء إلمامة عن أحوال القاهرة» ص587. 

(''*) إردب» مكيال مصري للحنطة يتألف من 5 ويبات وكل ويبة 8 أقداح» هنتسء فالثرء المكاييل والأوزان 
الإسلامية وما يعادلها في النظام المتريء» نقله إلى العربية: كامل العسلي» منشورات الجامعة الأردنية: 
11/8 اسن ١‏ ادوس د اله ليه «حسو» المكادل. 

(؟'*) ابن الزبير» التحف والذخائرء ص57 7. 

5'") المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج .١‏ ص١١‏ 4» ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج 5». ص57 .١‏ 


بالمصري وأن بطائق المتاع الموجود كتبت في ثلاثين رزمة من الورق/'"). 

وخلفت راشدة بنت المعز حين ماتت ما قيمته ألف ألف وسبع مئة ألف دينار» كذلك وجد 
قو .خرائق كمرتها تاكترن الف ترب كر مقطوع» واقااجنين الذا من الخاب: المصمقة اإرانياء»وماقة 
قطرميز كافورا "'" وأكثر طايون وتسنف من القولنةالويي ادر يوي من جملة ثروتها وجد 
لها طشتا وأبريقا من البلور فلما رآهما الوزير اليازوري ولفرط استحسانه لهما وعظيم قدرهما عنده 
طلبهما من الخليفة المستنصر فوهبهما له(؟'*) وكان ذلك في عهد الخليفة المستنصر سنة 57 4ه/ 
0م 


٠١و‎ 


ام 

وكانت السيدة راشدة بالرغم مما تمتعت تمتعت به من ثراء تأكل من غزلها ولا تتعرض لشئٌ من 
السلطان!'” وقد يكون المؤرخ يعني بذلك مال الدولة أو مما يصرف على القصور من مال 
الدولة» وتنوعت ثروات الأميرة راشدة بنت الخليفة المعز والتي تركت منها أشياء متعددة تدل على 
ما كانت تتمتع به هي وأختها من الترف ومن جملة ذلك وجد لها مدهن ياقوت أحمر وزنه سبعة 
ركوو 1ت أخذه الوزير اليازوري في خلافة المستنصر بالسر دون علم الخليفة وعندما 
قبض عليه سنة ٠55ه/‏ 5١٠١م‏ استعاده المستنصرء وكذلك أخرج من تركة السيدة عبدة ابنة 
ااطمية أخرجوامنها لتحف والكر من الثزاتا؟. والتى كان فيها من جملة ذلك تسعون طستاً 
وابريقا من صافي البلور وجيدهآ*””) وهال الجنود مما رأوا من كثرة هذه الثروات والتي ربما يكون 
مبالغ فيهاء إشارة إلى ضخامة ثروات الأميرات الفاطميات. 


أهدت السيدة الشريفة ست الملوك7”"*) أخت الخليفة الحاكم بأمر الله إلى أخيها الحاكم 


د ابن الزبير» الذخائر والتحف. ص .١ : "١‏ 
''') نفس المصدرء ص١4‏ 7. 


“') ربيسء إلمامة عن أحوال القاهرة» ص87 ه5. 


0) 

(0 

0) 

(5'*) نفس المصدرء ص78؛ ". المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص .7١5‏ 

(''*) المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7"» ص7٠ .7١7-5‏ 

('"*) ابن الزبير» التحف والذخائرء ص57 7. 

('"”) المثقال» هو وحدة من وحدات الوزن» يساوي وزنه الفعلي أربعة وعشرين قيراظا »كتقرنء المكاييل»ء ص١١.‏ 

(؟””*) المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج؟» ص 755 5. وما يليها ص79317. 

(؟'") ابن الزبيرء الذخائر والتحف. ص”: 7. 

(9”*) وهي ست الملكء ولكن يرد اسمها بعدة ألقاب. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7”» ص١٠‏ . الواعظ والاعتبار: 
ج7» ص ."٠٠١‏ وللمزيد انظر الفصل الخاص بألقاب نساء الخاصة. 


اهم /ا1415 فلانين نزي ةا 5 أخندهنا مرصع بالبلور ا مرصع بالذهب 
وفتيرون يكن مدرح ملحن حمسن كانه مني هنو صيكالنة ومائة د 4ك ب وتاجا 


رضية و0 مرصعة ة واسفاط كثيرة من الطيب وبستان مزروع من أنواع الشجر ( عد 
وتركت السيدة ست مصر بنت الحاكم بأمر الله والتي يصفها ابن الزبير صاحب كتاب 

الذكائن. التق" كاقخة»شسحة ونييتة وكريننة الأختلاف. والفول 177 خندما 'توفيبت خرؤات كثيرة 

ومتنوعه ة ومنها ثمانية ألاف جريه وكانت غلة إقطاعها في كل بيده خصيين ألف دينار وكان من 


كسمن ها وكك لتق ير ميا كلت ديعا معناو ميك يدولا رازه يوه أي جيعر تلوس 
وفنة نحفاكة :قظعة ياقوك فيه مسرو ار 


وذلك ما يعكس حياة الترف التي كانت تعيشها النساء وبنات الخلفاء داخل القصور 
الفاطمية ويتضح هذا من خلال ثروات بنات المعز عبدة وراشدة اللتين كانتا تمتلكان أمولاً وتحفا 
كثيرة ورثها الخليفة المستنصر بعد موتهما!'*"). 

وعندما قدم رسول من ملك الروم باسيل الثاني سنة 5٠5ه‏ /5١١٠م‏ إلى القاهرة أمر 
القيفة الحاكم أن يقرش إدواى التصير يفركن تجديةه بيك آمو يتنتيان بخزائق لفرت فوبجهر ا راهدا 
وعشرين من أنواع الفرش وكانت حملت من القيروان في المغرب وأن السيدة راشدة/"**) كانت 
تشرف على ما حمل من الفرش القادم من المغرب إلى مصر مع والدها الخليفة المعز سنة 
5ه م ثم فرش منه الإيوان وسترت جميع حيطانه وكانت ذهبا يتلألأ وعلقت في صدر 
الإيوان العسجدة وهي ورقة من ذهب مكلله بفاخر قطع الجوهر من كل أصنافه يضئ لها ما حولها 
إذاوقسف هايهاا السو 01 

كانت تمتلك السيدة رصد والدة الخليفة المستنصر ثروات طائلة وكانت تأتي إليها بعض 
الهدايا من ملوك الدول الأخرى وقد يكون هذا لخلق نوع من تحسين العلاقات بين تلك الدول 
وتبادل المصالح بينهماء ومما ورد أن ميخائيل ملك الروم أهدى السيدة والدة المستنصر خمسة 


(''”) التختء وعاء تصان وتحفظ فيه الثياب. المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7١‏ ص١٠7.‏ 

9""*) شاشية؛ مايلبس على الرأس دون العمامة» أو ما يدار حول العمامة من قماش الشاش المعروف. المقريزيء 
اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص١ .١‏ 

("*) المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص .١5‏ 

(؟””) ابن الزبيرء الذخائر والتحف.» ص١‏ 5 ”. 

('*") ابن الزبير» الذخائر والتحفء» ص١4 .١‏ 

(*”) ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص١7١.‏ 

(0 

(0 


لم 


لم 


نفس المصدر.ء ص٠ .١5‏ 
د ابن الزبير» التحف والذخائر» ص 2.١5١‏ المقريزي» المواعظ والاعتبار. جا صه »5١‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة. ج22 ص١ .١5‏ 


دسوت حليا مجرى بزجاج من خمسة ألوان أحمر قان» وابيض ناصع وأسود حالك؛ وازرق صاف: 
كأحسن ما يكون من الصياغة والنقشء, فيما جرى أحسن ما يكون من الصنعة؛*") وأن أم 
المستنصر ورثت ثروات ضخمة بعد موت الخليفة الظاهر كان لها خزائن مثل خزائن الخلفاءا””". 

ويورد المقريزي في كثرة الأموال والتحف التي كانت في القصور الفاطمية عند سقوطها في 
مصر وكان مما اخرج منها ما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وملبوس وأثاث وقماش 
وسلاح مالا يفي به لا ملك الأكاسرة/'*') ولا تتصوره الخواطر ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر 
على حساب الخلق7”**) وقد تكون هنالك مبالغة في هذه الثروات لان الدولة الفاطمية في مصر 
وفي أواخر عصرها منيت بنصيب كبير من المجاعات التي قد تكون قد أثرت على اقتصادها 
بالتدني ومما يكون له أثر على تلك الثروات الخاصة. 

ولما مات الخليفة العاضد سنة 55717ه/١7١١م‏ كانت الأموال والنفائس في القصور عظيمة 

الوصف وكشف حاصل الخزائن الخاصة ومما وجد مائة صندوق كسوة فاخرة من موشح ومرصع 

وعفود ثمينة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة ة وغيرها!”*". 
المغالي ١١١‏ 
المقالت /. أحوال نساء القصور: 

تختلف أحوال نساء القصور الخاصة عن أحوال نساء العامة» لما ترتب لنساء الخاصة من 
وسائل الراحة وتوفر لهن من يقوم بخدمتهن بدقة وهو زمام القصور7”*” ويكون من الأستاذين 
المحنكين!”'*) وهو الذي يختص بالخدمة والإشراف على القصور والسيدات والجهات والمستخدمات 
والحواشي والأصحاب الكبار والصبيان الخاص فيشرف على ما ينفق على المطابخ بما فيها 
الأعياد وشهر رمضان وركوب الخليفة كل سبت وثلاثاء7'**) وبجانب زمام القصور الذي يشرف 
على نساء القصر قد تكون مهمته تختص بتسجيل ما يصرف من رواتب على خدمة السيدات 
ومصروفات القصورء فنجد صاحب الدفتر وهو من الأستاذين المحنكين يتولي كذلك الإشراف على 


(؟*”*) ابن الزبيرء الذخائر والتحف.ء ص١2.‏ 

(”**) ماجدء الإمام المستنصر باللهء ص١7١.‏ 

(؟*”*) ابن ظافرء أخبار الدول»ء ص؟ 5. 

(؟*') المقريزيء؛ المواعظ والاعتبارء ج7”» ص595. 

(5*”*) نفس المصدرء ج7”ء» ص 590. 

(:*") ابن طويرء نزهة المقلتين»ء ص4 "؛ وهو المشرف على القصر ويكون من الأستاذين المحنكين. ابن المأمون, 
نصوص من أخبار مصرء ص١‏ 5. القلقشندي؛ صبح الأعشىء ج”: ص 58١‏ . 

(''*) ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص١7.‏ 

(''') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج7”. ص١4‏ 7. 


الإنعامات والأعطيات ومنح الكسوات وتسجيل ما يرد من التحف والهدايا وضبط ما ينفق7؟7*) 
وكانت جميع البزز والثياب توجد في دار الكسوة التي أنشأها الخليفة المعز ويكسو منها جميع 
الناس على اختلاف أصنافهمء مع أولادهم ونسائهم كسوة الصيف والشتاء(”*") توارثه الخلفاء من 


بعذه. 


كتانف مشتروت» على كزادة الكسوات: الخاعة بالتضيوو :وثها مما يدل على كثرة تعن لذ 
كما يشير المقريزي وفيها من الملابس الخاصة من الديبقي والملون رجالية ونسائية والديباج الملون 
والسقلامارن 15971 بوإذا كا نيك التدرقة السيففة إى الشتوية قورع كلى كاد مق ارلا الكليفة مياق 
وأقاربه وأرباب الرتب والرسوم من كل صنف وعلى ترتيب مفروض لهم من شقق”***) الديباج 
الملون!"'' والسقلاطون والشروب7"'*) وتستخرج لهن المنصرفات مع ركوب الخليفة في كل أربع 
جمع للحمام في كل جمعة مائة دينار مما يجري على القصور أو ما يطلق من بيت المال من 
الخدمات لهن وهي أربعمائة دينار في كل جمعة مائة دينار برسم الأخوة والأخوات والسيدة الملكة 
وقد تكون زوجة الخليفة والسيدات ومن يكون بقية زوجات الخليفة و الحظايا والموالي و الجواري 
والمستخدمات في أعمال القصور ومما استجد ألفان وتسعمائة وثلاث وأربعون دينار!**") وخزائن 
دار أفتكين7'*') والتي تحتوي على جميع الأشياء المأكولة من الفستق والأعسال والسكر 
وغيرها7” '') ويخرج منها بيد حاميها أو المشرف عليها راتب المطابخ أو ما يصرف على المطابخ 


(''”') ابن طويرء نزهة المقلتين» ص55. 

(''*) المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج7١»‏ ص517١.‏ 

(؟'*) السقلاطون» نوع من قماش الحرير المغشي بخيوط الذهب وهو من المنسوجات التي اشتهرت في بلاد الروم 
وأنتشر في مصر في زمن الخليفة العزيز بالله بعد الصلح الذي عقد مع الروم سنة 701717ه/1817م ولذا توسع 
التبادل التجاري بين البلدين. المقريزيء. المواعظ والاعتبارء ج".» ص؛ .١5‏ 

(59'”) شقق: وهي شقة من القماش ومن الكتان» المقريزي؛ المواعظ والاعتبار» ج؟» ص556١.‏ 

(9'”) الديباج نسيج مقصب بالحرير والذهبء المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7ء ص556١.‏ 

('**) المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج7".» ص55١.‏ 

(5'*) المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج؟١»‏ ص57١.‏ 

)*'١‏ دار أفتكين» وهي الدار التي كانت برسم التخزين وتحتوي على أصناف عديدة من الشمع المحمول من 
الإسكندرية» وجميع المأكولات من الفستق وغيره من الأعسال على اختلاف أصنافها وحاميها الأستاذين 

المميزين أما مشارفها من المعدلين وهما اللذان يخرجان راتب المطابخ خاصا وعاما للأيامء وعرفت بدار أفتكين 

لأنه كان يسكنها نصر الدولة افتكين الذي رافق المستنصر بالإسكندرية» ابن مأمون» نصوص من أخبار 
مصرء ص١8,‏ المقريزيء, المواعظ والاعتبارء ج١:»‏ ص577. 

('') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج7١:‏ ص .١5١‏ 


في القصور من خاص وعام من صرفها وبما يتفق عليه المستخدمون وأرباب التوقيعات من 
الجهات ويخرج ما يحتاجون إليه من اللحم والخضروات!' ' ". 
وى نالك الفكية مين النتصدوفات مطل هنا تكنا هد لفيا اشن الفسدون مين : الببيةانت 
والتجيات المعظطة يكون .هذ الصرق تقر «النماتهم فى كل شه وين العظون :ونه فلايظف 10 
خسنب تاتون يقار "1 ومن العود .يما يعاد ماق يعشترون وري !"1 ضقان لمعن خسو 
درهماء وعنبر خام عشرون مثقالاء وكافور قديم فطرون ره » وضبك مين عفن ملكا ١‏ رماء 
ولك افعو بر 85 ودار التعبئة والتي يوجد بها موظفو البساتين السلطانية وتشتمل على 
النرجس الأصفر والأحمر والنحل الموقوف برسم خاص وما يصل من ثغر الإسكندرية وذلك من 
جملة تعبئة القصور للجهات والخاص والسيدات وتعبئة الحمامات!' ''). 
لبقتسن «الصيرته على المطانه والضتاع قيها من الكارى ,كتميق وما بصي فنها 
انبا عسو افا سن الكتوى يريب ينرق كني البواتي والجيناك على اركباء سلف من 
الحافاتك 11591 هذا تكبو كنا وضدرف يفت النطا مت |الحمونة روكذلكه رما وصعرسع على با يضيشة :زا انا 
الفروفو د ظلى حب ترقت النرالة الختريفة [ ل ريية لسري والنعاويي. والقا شعي برا ب مر 71 ,في ك1 
65ب 115 ركان اتفال بالمولك الامرس وكان راعب ها عمل ا حون عفة اع نو 38 


والحلوى والكعك ويطلق برسم المشاهد ولكل مشهد سكر وعسل ولوز ودقيق ويوزع على القراء 
والفقراء!' '') ومن ذلك ما يفرق على الجهات بالقصور الزاهرة 


4.١ 


'') نفس المصدرء ج27 ص57١.‏ 

(''') ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص17. 

و7 شاه سارف ونه فطلي | رببعة ومشروى قراط امتقرىي» المكاريل بص 

(*'') الدرهم: هنا كوحدة وزن حسب النسبة الشرعية١١:7‏ يكون وزن درهم الفضة القديم /ا5ر” غم أو 77/ره؛ 
حبة» هنتسء المكاييل»ء ص١٠.‏ 

(5'') المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج؟» ص778. 

('') نفس المصدرء ج7؛: ص57١.‏ 

(؟'') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج7. ص757١.‏ 

(5'') الموالد الأربعة» والمعروف عند الفاطميين الجلوس للموالد الستة وهي مولد النبي © ومولد أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالبء ومولد السيدة فاطمة الزهراء» ومولد الحسن ومولد الحسينء ومولد الخليفة وجلوسه في 
المنظرة. ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص57. 

(('') الخشكنانج: نوع من الحلوى مصنوع من الرقاق على شكل حلقة مجوفة يملأ وسطها باللوز والفستق وتعرف 

أيضا بالخشتنان. ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 5". 


9 ابن الما هو نصوص من أخبار مصر» صضذ .١‏ 


والقان: الفا موفية!117: ٠‏ ,والغاصنوالبرالي والققزاءبوالبساكين ويكون قداو ترون رك< فنتها ك3 


. 0 7 


وكذلك نجد ما درجت عليه العادة في تفريق الفطرة("7") والتي تفرق على كل من يخص 
الخليفة من الحياتة والتجيد ا كو الخدم كاءوا لمت ذين ,وكانكه الفظرة ضادة تعدل ما لوو 311 
وكجد أيقيا في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان تخرج الأوامر بأضعاف ما هو مستقر أي 
أكثر ما اعتادت عليه الدولة من استخراجه في الأيام العادية ويكون هذا للمقرئين والمؤذنين في كل 
ليلة برسم السحور وتكون ليلة ختم الشهر ويحمل لهم من عند الجهات والسيدات من أهل القصور 
من القطائف والحلوى|”*'') وبلغت كسوة العيد في أخر شهر رمضان من سنة 5١5ه/‏ ١٠١١م‏ 
عكرين ألقك ديفاق الأن هذا العية القزير ‏ ويسم يعي الكلل :أن "لحان تع لا غياق والخا من 17 
وقبل ليلة العيد يفرق الذهب والثياب على نساء القصور”"") وقد يكون هذا محصورا بنساء الخليفة 
دون غيرهن من نساء القصر. 

ولنساء القصور من الجهات والسيدات اللاثي ربما كن من العمات والأخوات وبنات أخوة 
الخلفاء لهن الأطباء اللذين يشرفون على صحتهن ومعالجة المريضات منهن داخل القصور ويعطي 
الأطنااع تالقرى, ديفا 11 ,والى وتضيع هنا عمظه .هذا :البسلم هل نهو براقيه شور أن مظني الكلفيت 
على حسب زياراته إلى القصرء وكل ذلك يشير إلى ما كانت تتمتع به نساء الخاصة حتى في 
حياتهم اليومية حيث كانت تتوفر فيها كل سبل الراحة التي تدل على مقدار الثراء الذي 


711 الذان: الما مود عقي :كا فك ددا لقرام :لد ل حددهاا ادا موي |القطاتهى واتتكذها يكن للدالذا نمت وانننيه وعد 
مقط الاولة لق مطينةة كمولتك. إلى بمدريطة للعلا فريك والنورماة التور قز زان عيرق لوقل كان بطلل لاني 
ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص5 ”7. 

(''') المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج؟» ص59١.‏ 

(''') الفطرة» وهي الفطرة التي تعمل في العيد» وأنشأ لها دار عرفت بدار الفطرة» وأول من رتبها الخليفة العزيز 
بالله وكانت الفطرة تعمل بإيوان القصر وتفرق منه» إلى أن تحول الوزير الأفضل من القاهرة إلى مصر وسكن 

كوا :همك الت روجذار بمدية ولاك ديا الفط رن مناة ويا فصن (القايفة ارشواقة وشو هيه كان يها واف 

وله توفي الأفضل وتولى المأمون الوزارة بني دارا للفطرة خارج القصر قبالة باب الديلم ابن المأمون» نصوص 
من أخبار مصرء ص" ”؟. 

''') المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج7:» ص١7١.‏ 
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''') المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج7؛: ص .١75‏ 
156 الفقروردي !الما عكلا,والأكار» ع سن 41710 الذودان كوخفاة ورف ستاو ملفا ل" زالكدا وكرق سيفة اديه 
١١'آوة‏ غم هنتس »2 المكاييل» ص 1 


() 
() 
'') ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص8". 
() 
0 


١ 6 


كانت تتمتع فئات الخاصة في المجتمع الفاطمي. 

وكذلك تمتع الوزير الأفضل بن بدر الجمالي بالثراء في حياته فأتخذ دار الملك التي بناها 
سنة ١0٠5ه/١7١1١م‏ وجعل فيها الأسمطة واتخذ بها مجلسا للعطايال؟'') وقد وجد بعد وفاته في هذه 
الدار ما لا يحصي من الأدوات والثياب والبسط والستورء وبالرغم ما تمتع به وزراء الفاطميين من 
ثراء نجد أن المصادر لم تورد لنساء الوزراء أية إشارة لمعرفة أحوالهن ولكن على ما يبدو تمتعن 
بالثراء الذي عاش به أزواجهن الوزراء. 


م ابن امامو نصوص من أخبار مصر» صه .١‏ 


المقالت .٠/|‏ المبحث الثاني: المنشآت العمرانيي لنساء الخاصن: 

ازدانت مصر في العصر الفاطمي بأنوار الحضارة الإسلامية حيث تبارى الخلفاء في 
إنشاء المساجد والقصور والمناظر والبساتين وتبارت النساء كذلك في إنشاء الكثير من المساجد 
والربط مما عكس مظاهر الثراء عند الفاطميين في الكثير من الجوانب في حياتهم الخاصة حيث 
كانت قصورهم التي أدخلت فيها الكثير من أساليب الزخرفة مما نقل إليها من فن أساليب العمارة 
في المغرب7''') ومنها قصر الشوك وأحيانا يطلق عليه قصر الشوق عند العامة وقصر الزمرد 
وقصر النسيم» وقصر الحريم 7'''! والقصر الشرقي والذي توجد فيه قاعة الذهب وهي دار الملك 
للخليفة!''*) والمناظر التي ينزلون بها والجوامع/"''' وكانوا ينزلون بها هم ووزرائهم وحاشيتهم إلى 
أن انتهت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي وأخرج أهل القصور منها”؛'') وكذلك تمتعت 
المرأة الفاطمية بالقدرة المادية والوعي وعملت على نشر المذهب الشيعي وذلك بمشاركتها في 
إنشاء الكثير من المنشات الدينية من الجوامع والربط والمكتبات العلمية في القصور والمنتزهات 
للترفيه والمتعة. 
المغاليٌ |ا/ا. 
المقالتي ||اا/ا. متازل العز: 

أنشأتها السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز ووالدة الخليفة العزيز بالله والتي توفيت سنة 
5 "ه/ 1415م أي قبل وفاة ابنها العزيز بعام» ولم يكن بمصر أحسن منها وكانت مطلة على 
النيل ومازال الخلفاء يتنزهون فيها ويتداولونها من بعد الخليفة المعز حيث كانت معدة لنزهاتهه!*"") 
وبعد نهاية الدولة الفاطمية حولها صلاح الدين الأيوبي إلى مدرسة لفقهاء الشافعية/ '') حيث كانت 
هذه من أخطر الخطوات التي قام بها صلاح الدين لطمس معالم المذهب الشيعي في مصر وهي 
بناء المدارس السنية والتي كانت بمثابة الانقلاب الفكري على المذهب الشيعي"''' وحول الكثير 


(''') عبد الوهاب» حسنء تاريخ المساجد الأثرية» الهيئة المصرية للكتاب» ط؟؛ 135١م‏ ص”7١ء‏ وسيشار إليه 
بلدا بعد الرقاقء ناريت الساكد: 

(''') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج27 ص 55. 

(''') موسوعة تاريخ مصرء لمجموعة من المؤلفين»ء ص7”7. 

(''') أيوبء التاريخ الفاطمي»ء ص5١٠.‏ 

(؟'') المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج7» ص55. 

9'') نفس المصدرء ج7”ء ص775؟. 

(('') بدويء عبد المجيد أبو الفتوح» التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق من القرن الخامس 
الفحرى رك فرظ بعد دوذان الزقاق للطداغة و اشر تررم 111 اده هن البرسيسان الننذ لالخف : 
بدوي التاريخ السياسي. 

(؟'') بدويء التاريخ السياسي.» ص١77.‏ 


١١ 


مق القصيون والسشاك الى اداع أكقر كد لخدي اذهب البنضي والقولنة وحمل عتى وكتف 
ممتلكات الفاطميين حتى أملاك الوزراء والأمراء(*"') ربما لانه كان في حاجة إلى المال لتثبيت أقدا 
دولته» وأن يمسح أثار الفاطميين ومذهبهم7؛"') ومن ثم أتبعها بعدة خطوات أدت إلى سقوط الدولة 
المقالي 6 جامع القرافي: 
بنته السيدة تغريد زوجة الخليفة المعز وأم الخليفة العزيز وفي سنة 557ه/177م1' '') ويعد 
جامع 0 ف 52007 ١‏ اا ثاني جامع في الدولة أقامه الفاطميون 0 ا 
5 عيد اي الفارسي ال المحتسب» هذا يدل 565 5 هنالك وظائف لكوع للدت والتي 1 
0 0 ليست واردة كثيرا وهي ا 0 كان 55 وفي 
الأصباغ الملونة كلهاء وكان من أحسست الاثار في إتقان بنيانه وصحة وني وله مقر كبيرة 
مطلة على قبو وتحته حوض لسقي الدواب» وكان جامع القرافة يؤدى دوره كسائر الجوامع في 
مصرء وكانت ترسل له الأسمطه وكل ما يختص به من مختلف الأعياد والمناسبات التي تقام في 
الدولة وذلك بالرسم الخاص بالقراء والوعاظ/” '*) بالمساجد والمشاهد الشريفةا' '') ويفرق على 


59'') أمين» محمدء الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر(148- 177ه/٠1175-‏ 1517م) دراسة تاريخية 
وثائقية. دار النهضة العربية. القاهرة» ط 58٠١‏ أمء ص22 وسيشار إليه لاحقا: أمية: الأوقاف. 
أمين» الأوقاف» ص517- /5. 


طلم 
بجس 
طلم 


طلم 
ع 


ادن الفاموةة تكيوسن من أخدار مص :ضن 7 


طلم 
لجس 


ناريك المماحدة ص١ ١‏ 

ابن مأمون» نصوص من أخبار مصرء ص57. 
المقريزي. المواعظ والاعتبار. ج 2 ص ٠.‏ اك .١3١١‏ 
نفس المصدرء. 1 ص75 .١‏ 


طلم 
جس 
ججس 


ا ال ا 5 ا االلسهة ا الس ا الس ا لس ا سسة 
ص0 
ع 
24 

ا لي اا ال لا ل ال 


طلم 
ججحس 
جم 


طلم 
- 
0 


ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص 5". 

المشاهد الشريفة وهي مشاهد أقيمت على عدد من آل البيت مثل مشهد السيدة سكينة» ومشهد السيدة عاتكة 
ومشهد السيدة رقية» بالإضافة إلى المشاهد التي أنشئت في عهد الدولة الفاطمية التي أنشاها الخليفة- >الحاكم 
وللمزيد عن المشاهد. انظرء ابن مأمون» نصوص من أخبار مصرء صه”؛, .5٠‏ 57 57 53. المقريزي؛ 
اتعاظ الحنفاء ج7؟»ء ص١32.‏ 
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المساكين بالمسجد الأزهر والمسجد العتيق بمصر ومسجد القرافة خمسة قناطيرا"''! من الحلوى 
وألف رطل سكر”*"') وذلك برسمها السنوي. 

وتعرض مسجد القرافة للخراب عند حريق مدينة الفسطاط سنة 55715ه/7/8١١37'')‏ مثل ما 
تعرضت الكثير من المنشأت العمرانية للخراب بسبب الحريق» وفي سنة ١57ه/793١٠م‏ جدده 
الخليفة الآمر باحكام الشدا”*"). 
المقالة [|)/2. 
المقائي |21 الدار القطبيي: 

وهي قاعة للسيدة ست الملك ابنة الخليفة العزيز وأخت الخليفة الحاكم وقد حظيت بمكانة 
عالية عند والدها العزيز الذي أحاطها بالكثير من أسباب الترف والثراء وأفرد لها سكن خاص في 
القصر الغربي الصغيرا”*') لتعيش فيها بمفردها وهي ما عرفت بالدار القطبية مقابلة للقصر 
الشرقي7'*') اتجاه قاعة الذهب7”*') وجعل لها طائفة برسمها كانوا يسمون بالقصريةا**') وكان هذا 
القصر يشتمل على عدة أماكن ومنها الميدان الغربي واصطبل القطبيةل”*') الذي قد يكون سمي 
على اسم الدار. 
المقالي || 
المقالي /١1ا2.‏ مسجد السيدة رفيي: 


انشاقه اللعيده غلم الانزينة زوحة الخليفة الثين .يأ عقاء:اللذنوالقي يقبي ليا هدة مسناحده 
وأقامت هذا المسجد سنة ١571ه/77١١م‏ ويوجد فيه تابوت خشبي عليه نقوش كتابية مكتوب عليها 
هذا مسجد السيدة رقية ابنة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنها'*') وكذلك مسجد 
النارنج ينسب إلى السيدة علم الامرية بنته سنة 577ه//7١١م.‏ 


55 قنطار» الفنطار الواحد يساوي ٠٠رطل.‏ هنتس» المكاييل» ص٠‏ 25. 


اد ابن الماهورةء نصوص من أخبار مصرء» ص ٠‏ 1. 


( 

( 
(''') المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج7» ص577. 
'*') نفس المصدرء ج7”. ص774. 
( 
( 
( 


(:* ) ريمونء القاهرةء ص57. 
0 ابن الماموةء نصوص من أخبارء ص .7١‏ 


يدخل إليها من باب الذهب ومن باب البحر الذي يقع اتجاه المدرسة الكاملية» وكان يعمل بها سماط رمضان 
وسماط العيدين وبها سرير الملك ابن المأمون» نصوص من أخبار» ص14. 

(؟*) المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج١‏ ص758. 

79*') نفس المصدرء ج١‏ ص758. 

(*) المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج١‏ ص 51507. 


رن ؛ 


ولح نيحد الكينا ما يوون :الى ينا اقلت يغلي تلاقو مقطا فته مو .لامر قلف دا لا 01 
رتبة عظمية في الدولة» وَأث ندرة المعلومات لا تعني عدم وجود أوقاف للمرأة ة في العصر الفاطمي. 

ار نساء الخاصة اقطاعات كبيرة فكان لست الملك عبرقل”؛ ') سنة 585ه/184م 
الخراجية قد يمثل هذا خراجها السوية عدا اكه ألف دينار أومنها ضياع في الصعيد وضياع في 
أسفل الأرض ثمائية وسدون ألذا واروعماقة ويكتسيوى ديار ومنها بمنطقة بوييج!”؛") ستة آلاف 
وسبعمائة وخمسون دينارا وصهرجت7””') سبعة عشر ألف دينارء ودمنهور7'”') خمسة آلاف دينار 
والباقي من ذلك واحد وثلاثون ألف دينار وخمسمائة وخمسون دينار من دور وبساتين7"”') وهذا ما 
ذل كلق يكنيفادة اروالق: تنام الطيقة الخاهنة: 


('*') ابن طويرء نزهة المقلتين»ء ص١٠٠‏ - .٠١١‏ وكانت الأحباس من مهمة قاض القضاة واليه أمر الجوامع 
والمشاهد والرباع» انظر نفس المصدر. 

(5*') العبرة» وهي كلمة اصطلاحية معناها المقدار المربوط من الخراج أو الأموال على كل إقطاع من الأراضي 
وما يتحصل من قرية من عين وغلة وصنفء ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء حاشية» ص١٠.‏ 

(*) بوتيج: من أعمال السيوطية وهي الآن أبوتيج. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"» ص77؟. 

نم صهرجت الحالية وهي اثنتان صهرجت الكبرى وصرجهت الصغرى» الأولي بمركز ميت غمر فين الشاطئ 
الشرقي لترعة الساحل وفي الجنوب الشرقي لمنية العز بنحو أربعة كيلو مترات» والثانية بمركز منية سمنود في 
الجنوب الشرقي لناجية بشلا بنحو ألف قصبة:؛ في الشمال الشرقي. المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١».‏ ص7". 

('”') دمنهور: بلدة بينها وبين الإسكندرية يوم واحد في طريق مصر متوسطة الحجم في الصغر والكبرء ياقوت, 
معجم البلدان» ج 2 ص1 5 ه. 

('”') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7» ص7؟. 
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المبحث الثالث: سوء الأوضاع الاقتصاديي وانعكاسها على المرأة 


هنالك بعض الإشارات التي ت: شين إلي أ الهو ل كسوهيدة قدى :مط عتها كتين | زكماء 
رعاياها في مصر وجذب أفئدتهم وعقولهم لتأييدهاء وكان لهم في ذلك وسنائل ه33 لعن اهمها 
إشباع بطون الناس لكسب قلوبهم7”*') حيث 1 الخلفاء يغدقون بسخاء على الفقراء والمحتاجين 
وخاصة في المواسم والأعياد حيث توزع الهبات والصدقات على الذين يقفون في طريق موكب 
التكلقاء 1381 عور أن هناد الباكر الفدة اك ال كلول" كدري لبعاناة العامة ادير عقون بكواة 
الكفاف؛ ويروي المسبحي أن 5 سرق قنديلا من الفضة من جامع عمرو بن العاص فرفع الأمر 
إلى الخليفة الحاكم فقال الحاكم للرجل'ويلك سرقت فضة الجامع؛ فقال الرجل سرقت مال ربي وأني 
فقير ولي بنات جياع والإنفاق عليهن أفضل من تعليقه على الجامع" وحزن الحاكم وأمر بإحضار 
بناته وأن يجهزن بثلاثة آلاف دينار ويزوجن وأعاد القنديل إلى الجامع"””') وتعطي هذه الرواية 
مؤشرا على سوء أوضاع العامة المعشية. 

وكانت الدولة تسعى إلى تخفيف معاناتهم وتتبع أحوالهم في بعض الفترات وذلك عندما قام 
الوزير المأمون البطائحي بعملية مسح ربما تشبه العملية الإحصائية للسكان والتي تقوم بها الدول 
الآن» وقدمت له الأوراق التي تحمل أسماء أهل مصر والقاهرة ومساكنهم وأحوالهم ومعايشهم وكل 
ساكن من سكان الحارات من الغرباء وأما من لم يستطيع الوصول إليه من النساء فإنه سير من 
قبله نساء يدخلن المساكن ويتعرفن أحوال سكانهاء وكانت جميع أحوال مصر والقاهرة لا يخفي 
رمو نش لقا 

ونجد أن أوضاع الفئات الخاصة تختلف عن أوضاع العامة لارتباط أوضاعهم المعيشية 
بمقدار دخلهم وما يسود في الدولة من ظروف تؤثر سلبا عليهم بصورة أكثر من تأثيرها على فئات 
الخاصة» وكانت أوضاعهم تتأرجح وتتقلب حسب أوضاع الدولة السياسية و الإدارية والاقتصادية 
والمكساهية ولما كان لها من إيجاد فوارق بينهم في المجتمع الواحدء وكانت الطبقة العامة الأكثر 
تور مض :فلة الأقزالة:وانتقار الأمراسن الى سانب الطقهار «العلاف :وتلاعي التنتفريق بين الفمان 
عندما يحتكرون المواد الغذائية ومن ثم بيعها إلى الناس بأثمان مرتفعة7””*) إلى جانب تدني 
الأجورء لأن الرواتب في الدولة تختلف حسب الوظائف التي يشغلها الموظف فرواتب الفئات العليا 


('”') سلطان المجتمع المصري. ص 75. 

(؟*) ابن طويرء نزهة المقلتين» ص ١6١‏ وللمزيد عن موكب الخلفاء انظرء نفس المرجع»ء ص١51١-7١7.‏ 

7 )الكندي؛ أبو عمار بن يوسف (0٠575ه/١15م).,‏ ذيل كتاب القضاة والولاة» دار الكتاب العلمية بيروت» ط 
01 المويسن 11 وتيف زليه رافق 4 الكردي ذل عقاف القساذ 

('”') ابن ميسرء المنتقيء ص38. 

(؟”') أيوبء المجتمع الفاطمي» ص 15. 


بالإضافة إلى الاقطاعات والخلع والهدايا في الأعياد وقد يصل راتب الوزير في السنة مائة ألف 
فار 71 ,وراننه فاضمن القطن ان زافق الف دينا لحاسو ها يق البح فزق المذانا وكين .وهذا 
ينطبق على رواتب بقية الفئات مثل صاحب الباب وديوان الإنشاء وغيرها من وظائف الدولة على 
اختلاف مراتبهم!'”) أما رواتب الفثئات الأقل شانا من أرباب الوظائف الصغيرة في الدولة مثل 
الفراشين والمؤذنين والخياطين فتكاد لا تقيهم الجوع وذلك لتقلبات الأسعار. 

وثمة علاقة وثيقة بين الرواتب والأجور والأسعار وقد استخدمت الدنانير المغشوشة في 
الشراء مما أدى إلى تدني قيمة العملة المتداولة وكانت الدولة في هذه الحالات تلجا إلى إنذار 
الناس بأن استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة التي تطرحها ضمن مدة معينة/''') وتفشت 
الرشوة في المعاملات وتضخمت ثروات الوزراء عن حساب العامة فثروة الوزير الأفحديك بن بدر 
الجمالي ظل الكتاب يحصون فيها في دار الملك7'' ') ودار الوزارةا"' ') لمدة أربعين يوما('') مما 
الأثر البالغ في تدني أوضاع العامة. 


لابد أن نقف على المجاعات التي اجتاحت مصر في العصر الفاطميء منذ قدوم جوهر 
الصقلي لمصر سنة 75/8ه/ 41159') كانت مصر تعاني من قحط ووباء بدا منذ عام ١51؟ه/‏ 


(5') المقريزي, المواعظ والاعتبارء ج١:ء‏ ص١١‏ 5. 

59 ) أيوب» تاريخ» ص 55. 

(''') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7» ص13» وبلغ كل درهم من الجديد أربعة دراهم» وحملت الدراهم القديمة إلى 
دار الضربء للمزيد انظر نفس المصدر. 

(''') دار الملك: بدأ في بنائها الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة 7٠5ه/8١٠١١م‏ ولما أكتمل بنائها 
انتقل إليها من دار القباب بالقاهرة وسكنها وحول إليها الدواوين من القصر وجعل فيها الأسمطة واتخذ بها 
مانا كام النكلون ‏ الفطانا! وكاق محلو قووف مقذل | لافطال سيقة 8 1فهها اها ركيدار اتلك 
من جملة منتزهات الخلفاء فقد كان بها بستان عظيم. ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء حاشية 
ص »١ ١‏ وللمزيد انظر: نفس المصدر.ء ص١١٠.‏ 

(''') دار الوزارة: كانت تعرف بدار القباب وكانت تجاه القصر الشرقي من جهته البحرية» ويفصل بينهما رحبة 
أت العيد؛ حددها الأفضل شاهتشاه.وسماها دار الوزارة الكيرى. ابن المامون» تصبوضن من أخبار :صن 4 ؟: 

(''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء جء ص 59. 

(؟'') الحنبلي» شذرات الذهب. ج”ء ص"7. 
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1م مما أفضى إلى ارتفاع الأسعار حتى بلغ سعر القمح تسعة أقداح بدينارا”' ' ومات الكثير 
من الناس من انتشار مرض الطاعون وكثرت أعمال السلب والنهب ولم تضع المجاعة أوزارها إلا 
عام ١575ه/177م‏ حيث انخفضت الأسعار وأخصبت الأرض"7'') من خلال المجاعة التي واجهت 
دخول الفاطميين إلى مصر ما جعلهم يهتمون بأمر النيل7""') زيادة ونقصانا تمثل ذلك بالمناداة 
اليومية/*') التي توضح للناتن قداو الزناةة استعداذا للؤراعة/ة”1). 
عبرت العامة عن استيائها كانت أحيانا تستاء من تدني أوضاعها بإيصال صوتها إلى 
كبار رجال الدولة؛ فكانوا يعرضون مظالمهم على الخلفاء والمسؤلين ويطالبون بالإصلاح؛ وكان 
الخليفة العزيز قريبا من الناس('"') يأخذ الرقاع من المتظلمين وكانت شكاواهم تتركز في غلاء 
لم01 
عندما حدث الغلاء سنة 781ه/1917م ارتفع سعر الخبز إلى أربعة أرطال 
بدرهما"”*) ونلاحظ أن المجاعات في عهد الخليفة الحاكم ظهرت منذ العام التالي لخلافته وكان 
الخليفة يبذل جهده في تخفيف تأثير تلك المجاعات على الناسء» وشهد عهد الخليفة الحاكم سنة 
6.57 سلسلة من المجاعاتء وكان احتكار التجار للغلال وتلاعبهم بالأسعار في كثير من 
الأحيان هو السبب الرئيسي وراء المجاعات7"') إلى أن وضعت الدولة تدابير حاسمة مع التجار. 
إذ ضرب الخليفة الحاكم مجموعة منهم وشهرهم وأمر أن لا يباع القمح لا للطحانين بالسعر 
الرسمى 0 ' الذي تحدده لهم الدولة» وفي عام 5531ه/1 ١١٠٠م‏ نودي ارمزعكون مغن القدر كن 
أثني ع عشر رطل بدرهم حيث كان كل ثلاث أرطال بدرهم» وسعر اللحم رطلين بدرهم وسعرت الكثير 


5'') المقريزيء» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص8١١.»‏ أقداح» قدح مكيال مصري له حجمان"القدح الصغير'وكان كل 
5ا'ويبة منه تساوي ويبة وكل 11 تساوي إردباء 'القدح الكبير"وكان كل86 منه تساوي ويبة وكل 58 تساوي 
إردباء هنتسء المكاييل» ص 165. 

(5'') المقريزي» إغاثة الأمةء ص7١.‏ 

111 )بمانفدى كيد التفضدة اغا متسيرية فارهد رمكلا هرة قن .هيف الكليدة السكاضين زالله الفاظمي» البكلة التاريكية 
المصريةء تصدرها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية». المجلد الرابع والعشرين:» ع 1517م ص 8م 
كان ليه لايك ساهو لدراة توعد مك اهز 

59 ') خسروء سفر نامة» ص47. 

') الصاويء مجاعات مصرء ص7". 

('"') النويري نهاية الأرب» ج"7: ص5 . 

(0" ) سلطانء المجتمع المصريء ص١0.‏ 

('"') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص3. 

) ( 

)( 


د ماجدء امرأة مصرية تتزعم مظاهرة. ص؛ .١‏ 


") ماجدء الحاكم بأمر اللهء ص؛ 5. 
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من الأشياء”"') واستمرت عدم زيادة النيل حتى استسقي الناس مرتين في عام 59/8ه/7١٠٠م‏ ولم 
يزيد عن الخمسة عشر ذراعا(””") وعمل الحاكم كمحتسب وكان يدور في الأسواق لمراقبة 
الناس7""') وقد يكون الخليفة الحاكم أراد معرفة أحوال الأسواق في وقت الغلاء لما يكون فيها من 
استغلال للعامة من قبل التجارء وأجبر التجار على تنفيذ القرارات التي اتخذتها الدولة لتسعير 
الخبز والمواد الغذائية!*"') فضرب جماعة من الطحانين والخبازين7"') بالسياط وشهروا لبيعهم 
الخبز ولول بريه ونقةا” “"! وهذا يكشف لنا تلاعب التجار والطحانين واستغلالهم لظروف الناس 
السيئة مما يزيد الأحوال 1 وفي سنة ١٠5ه/95١.‏ 597 عهد الخليفة الحاكم أشئد 
ارتفاع الأسعار ووصل سعر الدقيق رطل بدرهم واللحم أربع أواق7'*'! بدرهم ومات كثير من الناس 
بالجوع وبلغ عدد من مات مائتي ألف وسبعين ألفا سوي الكويا 057 

وقد لا تمثل هذه الأرقام الأعداد الحقيقية للموتى بسبب اشتداد الغلاء» غير أنها تعطي 
فور كللى «الأكن السلى الذي تركف لاف البدا عاك على متكا مضيو في لمن الذا طني وان 
الأوضاع السيئة دفعت بعض الخلفاء لاتخاذ إجراءات7”*') عاجلة لمساعدة العامة خاصة في فترت 
المجاعات ونجد في سنة 7٠5ه/7١١٠م‏ عندما ارتفعت الأسعار وازدحم الناس على الخبز فقام 
الخليفة الحاكم بتفريق الأموال على الفقراء/؛**) كإجراء قصد منه التخفيف من وطأة هذه المجاعات 
علئ السكان: 

وفي عهد الخليفة الظاهر بالرغم من قصر مدة خلافته (١١51ه-577ه/١٠١٠م-‏ 
5 م) فإن البلاد شهدت في عبده فد كسالك خرف عورم وأن شخصية الظاهر كانت 
ضعيفة و يسيطر عليه رجال الدولة مما أدى إلى تضخم دور رجال الدولة» ومارسوا تجارة الغلال 
وتمادوا في الاحتكار والتحكم في أسعار البيع(”*' وكانت معدلات النيل تتأرجح بين الانخفاض 


"') المقريزيء اتعاظ الحنفا » ج7١»ء‏ ص 55. 
ا المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج"؛» ص 81-581 .١‏ 


ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج جح 5» صس 2.١183‏ السيوطي» حسن المحاضرة» ج",» ص .١١١‏ 
“"') سلطان» الأسواق» ص87. 
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208 ماجدء امرأة مصرية تتزعم مظاهرة. صه .١‏ 


) ( 

)( 

) ( 

)( 

)( 

('*') المقريزيء إغاثة الأمة»ء ص5 .١‏ اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص .7١‏ 

('*') الوقية تساوي في الأصل واحد على اثني عشر من الرطل )١١/١(‏ هنتسء المكاييل»ء ص5 .١‏ 
('*) المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص .١١5‏ 

)( 
)( 
)( 


نه ماجد» امرأة مصرية تتزعم مظاهرة. ص 16 


؛*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»ء‏ ص37. 
**) الصاوي؛, مجاعات مصرء ص 575-4١‏ . 
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والارتفاغ وفي سعة هم .كان الأكثر نقضانا .ومما أدى. إلى ارتفاع الأسعار (030 
وخدالك ف ين كيه 8ه 


مجاعة كانت بسبب تكاثر الفثئران حيث أكلت الزرع واتتقنن الويناء بين السكان :فيها 
لذلك1*7), 

وقد تباينت الحياة الاقتصادية في عهد الخليفة المستنصر وتميزت في صدر خلافته 
بالرخاء فقد نشطت الزراعة والتجارة والصناعة/**) ونعمت الدولة بالاستقرارء إلا أن الأوضاع 
الاقتصادية للدولة بدأت في الاضطراب منذ عام 54 4ه/57١٠م‏ إلى أن بلغت ذروتها/؟*' فيما 
يعرف بالشدة العظمى والتي بدأت بحدوث غلاء شديد بسبب تلاعب التجار بالأسعار واحتكارهم 
المواد الغذائية مما يدل على أن المجتمع الفاطمي لم يعرف استقرار في أسعار السلع الغذائية» وقد 
يكون ذلك بسبب قصور النيل وتلاعب التجار بالأسعارا''') وثمة عامل أخر له أثر بالغ وهو 
نشوب الفتن بين طوائف السكانء ويمكن أن يكون هذا عامل مهم أفضى بالدولة في عهد 
المستنصر إلى الشدة العظمى وذلك لانشغال الناس بالفتن حيث تركوا الزراعة لانعدام الأمن وتزايد 
ظلم العمال والقواد وتشددوا في تحصيل الضرائب بسبب حاجة الدولة المتزايدة للأموال/"'') وكل 
ذلك أدى بالبلاد إلى الشدة التي طالت كل مؤسسات الدولة بالخراب وانعكست على مجمل 
أوضاعها بالفساد وكثر الوباء وأكلت الناس الجيف وقد هلك فيها ما لا يحصي من الناس77). 

وانعكست هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة بلاشك على المرأة من العامة بأسوأ الأحوال 
وذلك لأن كل النساء لم تتمكن من الهجرة بالتالي واجهن الجوع والموت» في زمن الشدة 
المستنصرية والتي امتدت على كل البلاد وطبقاتها العامة والخاصة حيث خرجت نساء القصور 
ناشرات شعورهن يصحن الجوع- الجوع يردن المسير إلى العراق فيسقطن ويمتن جوعا(2"7. 


وهناك رواية انفرد بها المقريزي وذلك” ان اعراة سه أرباب البيوت(الطبقة الخاصة) أخذت 
فك لها تبيفه الف دينار وعرضته على حماهة كاوها عمقت وكانت المرأة تسكن بالقاهرة فلما 


'*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص١٠8١.‏ 
/4/1 


نفس المصدرء ج”. ص87١.‏ 
*")بكشوو سيقن اثافة :هن . 
'*') العزامء الدولة الفاطمية» ص78١.‏ 

المقريزي» إغاثة الأمة» ص5 5» ماجدء امرأة مصرية تتزعم مظاهرة» ص 5". 
ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج5.» ص١١5.‏ 

'"'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص 779. 


''') المقريزيء إغاثة الأمة» ص0١5»‏ انظر: ماجد, امرأة مصريةء ص77. 
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أكاف النفرق: احكفه لين يحميها من التيانة في الروقفلقابوضيلت لرربهانيه زويك: 114 اقبليةة 
مق اللحما وماك هلولا ف تكاان :انان علدها ,وا هوه قينا مني فاكات فى مت الذازن بدن النفيق 
ملء يديها ثم عجنته وشوته فلما صارت قرصة أخذتها معها ووصلت إلى أحد أبواب القصر 
ووقفت على مكان مرتفع ورفعت القرصة على يديها بحيث يراها الناس ونادت بأعلى صوتها" يا 
أهل القاهرة ادعوا لمولانا المستنصر الذي أسعد الناس بأيامه وعاد عليهم بركات حسن نظره حتى 
حضلتك: بعك هذه القوصئة يالف ذينا 0157 


وفي رواية أخرى لابن ميسر ذكر أن امرأة كانت ميسورة الحال فباعت من عندها ما 
يساوي ألف دينار بثلاثمائة دينار واشترت به حنطة فنهبت منها في الطريق فنهبت هي مع من 
نهب فكان الذي نابها من النهب قدر ما جاء رغيفا"") وأن كلا الروايتين تشيران إلى الآثار 
السلبية للشدة المستنصرية على البلاد في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وخلت خزائز 
الدولة من الأموال'') حتى اعتاد الناس على أكل لحوم البشر. 


ويذكن التقريؤي امرأة خطفها -التخطافون :وكافت يدينة فانتكلوها بينا فيه السكاكين بزاكاز 
الدماء وزفرة القتلى وأوثقوها وأخذوا يشرحون من أفخاذها ويشون ويأكلون منها حتى شبعوا وسكرواء 
ففرت منهم واستغاثت بالوالي الذي كبس على الدار وضربت أعناقهم/”” ') ربما يمثل هذا جانب من 
معاناة نساء العامة في فترت الشدة المستنصرية؛ ما آلت إليه أحولهن في تلك الفترة التي لاشك 
كان لها أثر كبير وبالغ عليهن. 


('') زويلة: أحد أبواب القاهرة التي أنشاها جوهر الصقلي عرف بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة زويلة وهي من قبائل 
البربر الذين قدموا مع جوهر الصقلي من المغرب وقد سكنوا بحارة عرفت باسمهم حارة زويلة عند- المدخل 
الجنوبي لمدينة القاهرة. المقريزي2 اتعاظ الحنفاء ج”"» ص15١.ء‏ المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج",. 
ص/17١-١17»‏ القلقسندي. صبح الاعشي» ج27 ص٠5‏ 7. 

(5'') المقريزيء إغاثة الأمةء ص١5.‏ 

(''') ابن ميسرء المنتقي»ء ص57. 

(''') المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7» ص١١١-174.‏ النويري» نهاية الأرب» ج78: ص"77. 

(5') المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص777؟. 


الصل الرايع 
مظاهر الحياذ اللاجتماعية للمراذ 


في العصرالماطمي 


الملبحث الأول: عادات وتقاليد الزواج فى العصر الماطمي. 
المبحث الثاني: المرأذ والاحتفالات العائلية والرسمية. 
المبحث الثالث: دورالمراه العلمي والثقافى فى العصر الماطمي. 


المبحث الرابع: مالابس التساء في العصر الماطمي وأدوات الزينة. 
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المصل الرابع 
المقائي /2)1. مظاهر الحياة الاجتماعيني للمرأة في العصر المّاطمي 


اكد قدوم الفاطميين إلى بحن انادف مر التتقيهه في أواسط القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي تأثيرا هاما في الحياة الاجتماعية أهمها المساكن فندما أسس الفاطميون 

مدينة القاهرة ل 0 البو أل للخلافة الفاطمية ولرجال الدولة وموظفيها ولم يكن 
58كآ5ظ للعامة بالإقامة فيها("' 6 أباح بدر الجمالي للعامة في فترة الشدة المستنصرية لكل 
ا ا حا ال يه 
لديهم القدرة على التعمير ظلت القاهرة حتى أواخر العصر الفاطمي مكذ ١:‏ اسبهان اللستدف 
الاقتصادي المرتفع من الفئات الخاصة وغيرهما””'' إلا أن هذا لا يمنع من دخول العامة إلى 
مدينة القاهرة والعمل فيها ومن وحريق مدينة الفسطاطء الذي أمر به شاور سنة 
5145م" بداية التغيير الشامل في التوزيع السكاني للعامة بين القاهرة والفسطاط 
حيث أنتقل أهلها وكان جلهم من العامة إلى القاهرة وأقاموا منازلهم مما نقلوه معهم من أنقاض 
المدينة المحروقة واستعملوه في التشييد بذلك أصبحت القاهرة غير مقصورة على مساكن السلطة 
الحاكمة بل كان يجاورهم فيها العامة" '). 


وبصفة عامة كانت العلاقات الاجتماعية في العصر الفاطمي تتجلي فيها صور الألفة 
والعيش بسلام وذلك من خلال مشاركة الناس لأصحاب السلطة في عادتهم وتقاليدهم والأعياد 
والمناسبات والاحتفالات والمواكب الرسمية. 


) ريمونء القاهرةء ص44 --38,» فؤادء التطور العمراني» ص١١.‏ 

(''') المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج١.‏ ص7١١- »٠١1‏ المواعظ والاعتبارء ج١ء»‏ ص48 ". 
01١‏ ( المقريزي. المواعظ والاعتبار. ج١اء‏ ص 8م86 ا .١‏ 

5 جومار.ء وصف مدينة القاهرة» ص" .١‏ 

)ان 

0 )نة 


تفن الفرجع »صر 
نفس المرجعء ص .١5‏ 


١: 


المقاليّ الالا. ‏ المبحث الأول: العادات وتقاليد الزواج في العحصر 
الماطمي 

جرت العادة في بعض الفترات أن تتزوج الفتاة في وقت مبكرء وكان الزواج من الحرة من 
الأمور المستحسنة لإقامة الأسرة المستقرةل””''' وكان اختيار العروس يتم من طريق الأهل ولم 
نسمع عن دور الخاطبة في العصر الفاطميء كما في غيره من العصور حيث كان من المتعارف 
في كثير من المجتمعات الإسلامية» بأن من الخطبة عن طريق الوساطة وذلك أن يعهد إلى سيدة 
من الأهل أو الأقارت بالذهاب. إلى أهل الفتاة'لطلب يدها(" *") .وكان الزواج .عادة يتم طبقا لحقد 
مكتوب يوقع عليه عدد من الشهود ويزيد عن العشرة في بعض الأحيان7'' ' ١‏ ويتولى عقد الزواج 
أحد رجال الدين أو الشهود العدول ولا يحق لهم ممارسة عقد الزواج إلا بأمر القاضي أو نوابه 
في الأقاليدلة” ' '). 

وأما فيما يتعلق بالصداق أو المهر وهو بمعنى الهدية والتي تعتبر من حقوق الزوجة 
على زوجهال”'''' وليس هنالك فرق بين المذهب السني والشيعي من حيث قيمة الصداق7"'"") 
ومن المؤكد أن زواج الطبقات الخاصة تولى قاضي القضاة عقد الزواج ففي سنة 575ه/1179م 
عقد زواج الخليفة العزيز على امرأة وأصدقها مائتي ألف دينار وقد أعطي من كتب الكتاب ألف 
دينار وخلع على القاضي والشهود وحملهم على البغال فطافوا المدينة بالطبول والبوقات!''"") 
ومع أن الرواية لا تشير إلى كاتب العقد ولم توضح الزوجة التي كتب عليها الخليفة العزيز 
وأصدقها صداق بهذا القدر الذي نلتمس منها مكانة تلك المرأة والتي قد تكون من الطبقات 


.١ عمارة» النكت العصرية» ص52‎ )١''5( 

('''') رحمة اللهء مليحة» صورة من الحياة الاجتماعية في المجتمع العباسي في العراق» المجلة التاريخية المصرية: 
تصودرها السيعية المصيرية للاراضاك الك ريكنةة» القاا هرف جد أنه نه 1176 ادو صن 2101 «وموتتان النه لأكذا : 
بكم اهدر 

8 مورهعان: اللنسه اراق التردى العريية»: :1 الخروه نقلي" فى الدوكة» بحسن تراه لشروه القادرة».ا 
5امء ج١ء‏ ص -8١‏ 87 » وسيشار إليه لاحقا : جروهمانء أوراق البردي. 

(5''') جروهمانء أوراق البري» ج١2»‏ ص١١٠.‏ 

."١ص رحمة الله» صورة»ء‎ )١''9 

"| معارق جزلاة.الجرافته والترا رك ودين الدانةاوالشوعام كلاق د كبن حكن من امويدينة عن الاين لاع 

والفشرون 5 13نم سرك رسن لبي لوا وان ركه ككل “نعف لحرت 

('''') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص 757. 


حم 
صسييد 


الخاصة» في بعض الأحيان أن الخلفاء أنفسهم يقومون بعقد الزواج لأبنائهم وذلك عندما عقد 
الخليفة المستنصر لولده المستعلي على ابنة أخت الوزير الأفضل حيث عقد النكاح بنفسها"'' ). 

وينص عقد الزواج على قيمة الصداق الذي يناسب حالة الزوج ووضعه الاجتماعي وأن 
أقل ما ورد من قيمة الصداق في العقود البردية والتي يرجع تاريخها إلى القرون الثالث والى 
الكابس البجري/ التاسم إلى التعادي عقر هن ,فيان اهدع اغاذها قناتوق نوين 01111 وان هده 
العقود معظمها يخص الطبقة الوسطى والعامة وكان الزوج يحصل على ورقة من زوجته مكتوب 
فيها قيمة ما دفعه من الصداق ويوقع عليها عدد من الشهودا؛'''! وكذلك الزوجة تحصل على 
موتك ور ركه تيفنة اهنا تاكن رمن يج 1 335 ' وغالبا نجد ما تأخر من الصداق يكون أكثر مما 
دفع للزوجة كمقدم ولعل- الشيي هو ١‏ تام العراة اقتصاديا وقد يقصد منها أيضا إذا حصل 
انفصال بينهما أو مات الزوج عنها بالتالي يكون مال يساعدها على متطلبات حياتها. 

ونجد أن قيمة ما يمهر أو ما يقدم كمهر للزوجة عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة 
والقواد في العصر الفاطمي يختلف عما يقدمه العامة» ونرى ذلك عندما عقد الخليفة العزيز على 
امرأة وامهرها مائتي ألف دينار7'''١‏ وعندما تزوج الخليفة الآمر بأحكام الله السيدة علم 
اروروةا "الوك قور اورم قلت لها هداق انهم هذه | رمعة فتن اومن 08017 


كانوا يتمتعون به من مكانة وثراء في الدولة الفاطمية؛» ويتضح ذلك عندما تم عقد زواج ابنتي قائد 
القواد الحسين ابن 0 سنة 5٠5ه/7١١٠م‏ على أبني عبد الرحيم بن إلياس ابن عم 
الخليفة الحاكم!'''') عقد زواجهما في القصر وقد كتبا في ثوب مصمت في رأس كل منهما بخط 


('''') نفس المصدرء ج؟, ص 85. 

5 ( جروهمان» أدلفء أوراق البردي العربية؛ 5 أجزاء. نقلها إلى العربية: حسن إبراهيم حسنء القاهرة» ط 
1/4 ام اجا هن ا وسيشار: اليه لكنفا : جروهمان» أوراق البردي. 

(*''') جروهمانء أوراق البرديء ج١21 .1١5-1١١‏ 

(5''') نفس المرجع» ج١.‏ ص77. 

(7'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١٠‏ ص 85 النويريء نهاية الأرب؛ ج77 ص4 . 

(؟''') نفس المصدرء ج7؟. ص77١»‏ السيدة علم الانوينةه انكلو القصناك التخاضون :يقفا السدا م 

.5 المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج؟2» ص5‎ )١'5( 

((''') قائد القواد الحسين بن جوهر قلد الوزارة في عهد الخليفة الحاكم بأمر الله وخلع عليه وعندما اشتد بطش 

الخليفة على الوزراء والقواد هرب هو وابن النعمان وكتب لهما الحاكم الأمان فعادا ثم بطل من النظر وقتل. 

ابن الصيرفيء الإشارةء ص78. 

(:''') الشيال» الوثائق الفاطمية» ص/اه- 8ه. 


حم 
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الحاكم 'يعقد هذا النكاح بمشيئة الله وعونه" خلع على الزوجين وتحمل عنهما المهر وهو ألفا 
ا 

وكا عله الزراع أحراد يتس على امور مشترطها التوهة على زوجها من هاه تروط 
التي وردت في أوراق البردي أن الزوجة تلزم الزوج في حالة اقترانه بزوجة أخرى أو أكثر أن 
تكون لها اليد العليا في شؤون الدار ولها الأمر والتدبيرا'''' وكذلك كانت تشترط عليه في حالة 
اكقانه :ها رية أو «خكلية يكوق. أموها بيده أن امت لحك 1771 وان قتا فر و 10577 
تقصد الزوجة من هذه الشروط أن تكون في مصلحتهاء وهنالك شروط تتعلق بأهلها منها أنها 
تشترط على زوجها أن لا يمنعها من زيارة أهلها ولا يمنع أهلها من زيارتهال”"''). 

واذا نظرنا في عقود الزواج في العصر الفاطمي والخاصة بالمسلمات يلاحظ بعد البسملة 
تأتي الصيغة القانونية للعقد المعروفة من حيث أداء الصداق وتسمية الزوج سيدا وغيرهاء 
وعند الفاطميين عادة وهي الدعاء للخليفة وآبائه الطاهرين في نهاية عقد الزواج/ "كه أن 
هنالك إشارة مهمة من التقاليد الاجتماعية السائدة في العصر الفاطمي تفضي إلى عدم اختلاط 
الأشراف بغيرهم عن طريق امح الى * الأشراف7""'') ولكن هذا التقليد لم يكن 
ساري في الكثير من العصور الفاطمية» وأن الخلفاء تزوجوا من بنات وأخوات الوزراء وغيرهم من 

رجال الدولة بعد أن ظهر الضعف على الخلافة ووضح حلنا تحكم الوزراء وقادة الجيش فيها 

وكذلك لهم تقليد أن لا يشاهد الرجل المرأة التي يرغب بالزواج منها قبل عقد الزواج!*"”"). 

وفيما يتعلق بجهاز العروس فإنه يختلف حسب الحالة المادية لأسرتهاء كما يختلف 
الصداق تبعا للحالة المادية 0 نا يتكفل الزوج بدفع المهر واعداد دار الزوجية وعلى أسرة 
الزوجة إعداد الجهاز للدار7""''! وأن الجهاز لا يختلف في الكثير من العصور حيث أن التغيير 
في العادات الاجتماعية عادة يكون بطيئا وبالتالي قد يكون الجهاز في العصر الفاطمي هو نفسه 


('''') المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج7". ص38. 

('''') جروهمانء أوراق البردي» ج١2»‏ ص5 /. 
('"'') نفس المصدرء ج١؛»‏ ص64. 

(؟''') عمارة» النكت العصرية» ص45 »١‏ انظر الفصل الخاص بالجواري. 

(7''') جروهمانء أوراق البردي» ج١ء‏ ص87- 44. 

(:''') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج”"»ء ص48.» جروهمانء أوراق البردي. ج١ء‏ ص18. 
(1919) القلتقكدق صبيي الأعقنى ماضن 2 

.١5١ص سلطانء المجتمع المصري»‎ )١''1( 

) ( 


''') المقريزيء. المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص5١٠.‏ 
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ما كان يوجد في العصور السابقة لهاء ونجد أن التفاصيل عن الجهاز لم تكن شائعة في تلك 
الفترة. 

وأما إذا كانت العروس من الطبقة الخاصة من بنات الخلفاء والوزراء والأعيان في الدولة 
من التجارء فأنها تجهز بأكثر مما تجهز به بنات العامة وأواسط الناس» وكانت الطبقات الخاصة 
تغالي في إعداد جهاز بناتها كنوع من المباهاة واظهار الثراء والغنى وفي سنة ١5"/8ه/‏ ١111م‏ 
زفت أخت كاتب السيدة العزيزيةا””'') إلى زوجها بلتكين التركي ومعها جهاز بمائة ألف دينار 
سوى صناديق محملة على ثلاثين بغلا تحمل الملابس والتحف الثمينة» وعملت لها مائدة ضخمة 
ذبح فيها عشرون ألف حيوان مابين كبش وخروف وجدي ولوزة ودجاجة وفروجا'''" وأن 
المصادر لم تذكر شيئا عن الموائد التي تقام في احتفالات العامة بالزواج إلا أنه من المؤكد أنها 
تتكون من بعض أنواع الأطعمة والحلوى والشراب البسيطة وهذه من الأشياء التي تمثل لهم 
فخلا هو الاحتفا تمي الما 
جهاز فخم حتى يليق بمصاهرة الخليفة وفيه العديد من الصناديق التي بها قناطير من 
الذهب97"١).‏ 

وكانت لدى الفاطميين دور مخصصة لإقامة حفلات الزفاف وكانت تستأجر من 
أصاحبها لهذا الغرض7؛''! وكانت تغطيها الستور التي لابد أن تكون غير شفافة حتى لا 
يستطيع الرجال مشاهدة النساء والعروس داخل الدار ولكن كما يتضح من رواية المقريزي أن 
أصاحبها لم يعتنوا بجودة الستورء مما مكنهم من التطلع على النساء المجتمعات في الحفل» 
وكافنة الذولة قا 3 هلبيم ههذا يوقم صاحت لدان وقيقة بعتم القعركن لمق وستاجن :داز لفرت 
والا منع من تأجيرهال””'' وأن هذه الدارء معدة للأفراح حيث تجلس العروس في دكه عالية حتى 
يتمكن الجميع من رؤيتها وهي في كامل زينتها وعادة يكون هذا الحفل خاص للنساء دون 
الول01, 


('''') السيدة العزيزية زوجة الخليفة العزيزء انظر الفصل الخاص بفئات النساء. 
)١'''(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص١7"»‏ المواعظ والاعتبارء ج7”. ص/١7.‏ 
('''') سلطانء المجتمع المصريء ص57١.‏ 

)١'''(‏ عمارة» النكت العصرية» ص7ه-؛ ه. 

(؟''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟"» ص .٠٠١‏ 

(7'') نفس المصدرء ج7؟,» ص١١٠.‏ 

.٠٠١ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج"» ص‎ )'''١ 
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ومن المؤكد أن احتفالات الطبقة الخاصة تختلف عن طبقة العامة لما يميزها من مظاهر 
الفخامة والثراء فتوزع فيها الهبات الثمينةا"”''١‏ وتنثر خلالها الأموال على العامة ويتباهي فيها 
الطرفين بما لديهم من أموال ومكانة» عكس العامة التي تعكس مظاهر الأفراح بساطة حياتهم 
الاجتماعية. 


5 سلطان» المجتمع المصري. ص١ .١5‏ 


١ /ا‎ 


المفاليّ اال/اا. المبحث الثاني: المرأة والاحتمالات العائلييّ والرسميي 
تميزت الدولة الفاطمية في مصر باهتمامها بالكثير من المناسبات والاحتفالات الرسمية 
على مدار العام» بالإضافة إلى الاحتفالات العائلية منهاء وانتشرت ظاهرة كثرة الاحتفالات 
بالمناسبات المختلفة في الأسر والدولة» وكانت من هذه المناسبات التي يحتفي بها وتعد موضع 
اهتمام سواء من الخاصة أو العامة» الاحتفال بالمواليد الجددء وبالرغم أن المعلومات لدينا 
مقصورة على احتفالات الخلفاء وكبار رجال الدولة» ولكن إلا أنها تختلف عن احتفالات العامة 
وبل كانت احتفالات الخاصة تشكل موضع اهتمام العامة وأواسط الناس لما يقدم فيها من ألعاب 
وقذاء وكون ذلك فعا لتراك المسقلومكاتقه الاحتما صن جما يفقم الإفاحة الولاقم بيذم السادت 
وفي سنة 553ه/47 ١٠م‏ ولد للخليفة المستنصر ولد فأمر الناس بإقامة الأفراح فزينت المدينة 
والأسواق زينة لم يري مثلها*"'' ولم تشر المصادر إلى الاحتفالات بالمواليد من الإناث وقد 
يكون هذا راجع إلى أن الول يكون وان :للعين فى بعطن: الأكياق, ,وها ها يدل .فلن أهمرة 
الاحتفال بالمولود الذكر لديهم. وأن الاحتفال بالمولود الذكر يبدأ في اليوم التالي لولادته» فكان 
الخليفة الفاطمي يجلس في القصر ويتقبل التهاني من الأقارب والحاشية وكبار رجال الدولة!؟””") 
وفي سنة 575ه/ 51١١م‏ ولد للخليفة الآمر ولد وفي اليوم السابع أمر أن يقام احتفال عظيم 
فيزين الإيوان الكبير بالقصر بهذه المناسبة بالستور الزاهية والملونة ووضعت على حوائطه أنواع 
من الأسلحة الخفيفة المزينة بالذهب والفضة والجواهر وكسيت العساكر وكذلك زينت بقية 
القُضنووق 6 الكليفة من نخرزاقه «وتكائرو. قنافا فصتا مابين آلات وأواني من ذهب 
وفضة7”*''' وزين بها الاحتفال» ويخرج المولود الجديد من مهده ويحمله أحد كبار رجال الدولة 
أو قاضي القضاة('” '') ومن ثم يقوم المزين بأخذ الطفل ويحلق شعره ويزينه ويحضر الكبش الذي 
يذبح للمولود وعليه جل من الديباج وفي عنقه قلائد الفضة/"”* '') وهذا ليس قاعدة عامة وانما لأن 
المولود ابن خليفة وربما يكون هو ولي العهد لهذا يزين الكبشء» ثم يذبح الكبش بحضرة الخليفة 
وهذا ما يعرف 'بالعقيقة"7”*'') وفي أثناء نحر العقيقة يبخر المولود بأزكى أنواع البخور من 
العنبر والعودء ثم يقوم أحد الحجاب بحمل العقيقة المذبوحة من مكان الاحتفال» ويروي المقريزي 
(9''') خسروء سفر نامةء ص5١٠.‏ 
(9') المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج؟. ص هده- 8ه. 
(:*'') ابن ميسرء المنتقي»ء ص9١٠.‏ 
('*'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص78١.‏ 
('*'') ابن ميسرء المنتقي»ء ص9١٠.‏ 
5) العقيقة أو العقيق» وهي مايذبح من البهائم ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة 
والعقة بالكسر وهو الشعر الذي يولد به كل مولود. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7؟» ص78١.‏ 


١ 


ف :415 1ز 4زم يعكنما ,لد للكليدة اكاك لذ :وسون: انانف النشيقة والدم بحييث أعدف 
له الخليفة بهذه المناسبة ألف دينار وفرس ملجم وعدة ثياب من أجل حمل الدم والعقيقة ومنح 
المزين مائتا دينار وفرس7؛*''). 

ونجد أن الاحتفال بمواليد الخلفاء لا يقتصر على القصور بل يشمل أنحاء البلاد التي 
كافك تعنيها ١‏ الأراح والزينات7”*' 2 ثم يعلن للعامة اسم المولود وكنيته فيقبل الجميع الأرض 
ويدعون للخليفة والمولود7'* ''! وكان الخلفاء الفاطميين يغمرون رجال دولتهم في هذه المناسبات 
بالهدايا 59 وتمد الأسمطة الفاخرةا””*'''١‏ والفاكهة المتنوعة/**''؟ وكذلك تقام الاحتفالات 
الصاخبة وتمارس فيها أنواع الملاهي والموسيقى والغناء في قاعات القصر للخاصة ورجال 
الدولة وعلى أبوب القصر لتشاهدها العامة ويشاركون في البهجة وتستمر الأفراح والاحتفالات 
والونناك المولقة المدة ا طحتو ع ار 

اهتم الخلفاء الفاطميون بمواليد وزرائهم وقدموا لهم الهدايا عندما يرزق أحدهم بمولود 
فيورد المقريزي وفي سنة 573ه/1793م ولد للوزير يعقوب ابن الكلس ولد فأرسل إليه الخليفة 
العزيز هدية تحوي مهد من الصندل مرصع بالجواهر وثلاثمائة ثوب وعشرة ألاف دينار وخمسة 
عشر فرسا بسروجها ولجمها ومنها اثنان من ذهب وعطور كثيرة وكان مقدار الهدية مائة ألف 
سا 

ولم تكن هدايا الخلفاء خاصة بالوزراء بل تصل إلى القواد وغيرهم من رجال الدولة ففي 
سنة ١5"8ه/‏ ١111م‏ ولد لأحد القواد د كرا فأرسل إليه الخليفة العزيز هدية فيها ثلاثين ثوب 
فاخرة وعشرة عمائم» وعشر عقن اأنرانا مثقلة وخمسمائة ديناراء وكانت زوجات الخلفاء يشاركن في 
تقديم الهدايا لكبار رجال. الدولة والقواد. حيث قدمت السيدة العزيزية لأحد القواد مائة ثوب ضصحاح 
من كل فنء وثلاثمائة دينار ومهدين أحدهما أبنوس محلى بالذهب والأخر صندل محلى بفضة 
ولهما أغشية ومخاد وثياب وفرش مثقلة('”'' وكان الشعراء يشاركون الخلفاء بالتهاني بمناسبة 
المولود. 


(؟*'١)‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7'» ص 5 5. 

9 ) سلطان؛ المجتمع المصريء ص15١.‏ 

('*'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7'. ص 5 5. 

(:*') ابن ميسرء المنتقي» ص1١٠.‏ 

(5*'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص78١.‏ 

5 '') ابن ميسرء المنتقي»ء ص .٠١5‏ المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء جء ص7/8١.‏ 
('”'') نفس المصدرءج؟.» ص 757. 

('”'') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص١77.‏ 
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أما الاحتفال بختان الصبيان كانت فمن العادات المنتشرة في مصرء ولكن المصادر لم 
تمدنا بتفاصيل احتفالات الختان باستثناء أورده المؤرخون في تفاصيل الختان الجماعي الذي 
أقامه الخليفة المعز سنة ١5”ه/‏ 1577م في المنصورية7””'' عاصمة الدولة الفاطمية بالمغرب 
قبل قدومه إلى مصر وذكروا الكثير من تفاصيله والتي يلاحظ فيها أن الخليفة قد يقوم بختان 
أولاد العامة مع أبناء الخلفاء الذين قد يكون أهليهم لا ستطعون أن يقدموا لهم وليمة الختان مما 
يدل على مشاركة الدولة للعامة والتخفيف عنهم. 

أناا اناق كانت مطاهن الدون. خلى :الفيت واعذادى الذفن. :90 تخطقته كتير .هنا بغر 
معروف في العصور الإسلامية» ولكنها تميزت في العصر الفاطمي واختلطت بمظاهر البذخ 
والاراءكاضتةفيما يتزاق «بالطرقة القناضنة: رركا النيت: يعسلكيقا القاليه المقعة ركان قاض 
القضاة يقوم بغسل الخلفاء وكبار رجال الدولة ويساعده في ذلك شيخ القرافة كما حدث عند وفاة 
الخليفة الظاهرء حيث غسل داعي الدعاة الأفضل بن بدر الجمالي عند وفاته(””'"). 

وكانت العادة أن يأخذ الغاسل ملابس المتوفى وما تحته من ثياب» حيث أخذت غاسلة 
زوجة العزيز ما تحتها من ثياب بالإضافة إلى أجرها”'') وهذا أيضا ينطبق على قاضي القضاة 
عندما يغسل الخلفاء ورجال الدولة» وكانت قيمة الكفن تتناسب مع ثراء الميت ومكانته 
الأحتياهية .فولذما مالك ديم بن النقليفة: المع كن في رسقين تين 1187) بوكفن: الوزوى نين الكلدرن 
عندا توفي متنك بجا الها وقح فى .كمون لزيا «الاسافة لى كنويطة مق الكافون بوطاع الررة 
فكان قيمة ما كفن وحنط به عشرة آلاف دينار*"2 وغالبا ما يخرج الكفن الخاص بالأمراء 
وكبار رجال الدولة من خزائن القصر. 

وكانت الدولة الفاطمية تتكفل بسد نفقات كفن الموتى من الفقراء وتخصص لذلك الأوقاف 
للإنفاق منه على تكفين الموتى””'" وكذلك كانت تنفق على أكفان الموتى في زمن الكوارث 
واللتدافات 301ااتركان. الست 'فى: الغادة ووجيع فى ,تعلق رونك إلى "دكن ,واتسانا: يوخي فى 


0 5 . 3 3 9 7 ل 20 ١٠9‏ ٌ 
تابوت فقد وضع الامير عبد الله بن المعز عندما توفي وضع في تابوت ودفن بها ' ووضع 


(1*") وللمزية من النفاضيل انظرة المفريزيع» اتعاظ الكلقاء 2 ١ن‏ :ةبه 

0 المقريزي. اتعاظ الحنفاء ج20 ص 215 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج01 كن :ذا 
)١'*(‏ نفس المصدرء. ج”؟. ص784. 

ا ابن خلكان» وفيات الأعيان» جا صم 1 . 

(*') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص5/8؟. 

5 نفس المصدرء ج23 ص١ .١ ٠‏ 

سام المسبحي» أخبار مصرء ص8١ .١‏ 

(؟*'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص/١7.‏ 


١ع‎ 


الأفضل في تابوت ودفن به أيضاء مما يدل على أن كبار رجال الدولة يدفنون بالتابوت7"' '') وكان 
يتم الإعلان عن الشخص المتوفى وموعد الدفن عن طريق النداء في الأسواق/'' ١''‏ وكان الخليفة 
يحضر بنفسه جنازة أفراد أسرته وكبار رجال دولته مثلما حضر الخليفة العزيز جنازة الأمير تميم 
بن المعزا"'''! كذلك حضر الخليفة العزيز جنازة يعقوب بن الكلس وصلي عليه ودفنه بيده" "") 
وخرج الخليفة الحافظ لتشييع جنازة بهرام الأرمني وسار خلف تابوته!؛؟'''). 

ويبدو أن النساء كن يخرجن خلف الجنائز سافرات الوجوه بالبكاء والعويل وكانت 
النائحات ينشدن المراثي بالعبارات الحزينة ويصاحبهن الطبل والزمر/"' '') وقبل ذلك كانت العادة 
أن يحمل الشيعة موتاهم إلى النجف وكربلاء7'' '' ولكن الخلفاء الفاطميين بمصر كانوا يدفنون 
موتاهم في تربة الزعفران أو التربة المعزية الواقعة بالقصر الشرقي”"''! وكان بعض الوزراء 
ورجال الدولة يدفنون في دورهم والوزير يعقوب بن الكلس دفن في دار الوزارول"' ' '). 

كانت الملابس تعبر السوداء عن الحزن قبل العصر الفاطمي7'''" أما في العصر 
الفاطمي كانت ملابس الحداد من اللون الأخضر ولا يشاركه لون آخرء وكان أهل الميت 
يجتمعون لتلقي العزاء(""''١‏ وتختلف مظاهر العزاء من طبقة إلى أخريء فعندما توفيت زوجة 
العزوق كارك ينها على قرعا بشهرا الوزام نزوت على القاين الاليمة والفيدقا ه1111 قراو 
القران ومن مظاهر الترحم على الميت قرأة القران وتستمر لمدة شهر حسب مكانة الميت(”07) 
والإشارات وتدل على تأثير اختلاف المكانة الاجتماعية لأهل الميت والعادات السائدة في 
المجتمع» على عادات العزاء والدفن عند الفئات العامة والتي لا نسمع إمكانيتهم بإقامة العزاء 
لفترات طويلة. 


('''') نفس المصدرء ج؟. ص 55- 57. 
)١'''(‏ المسبحيء أخبار مصرء ص4 ؟77. 
(''') ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج١:‏ ص؛ 5. 
(''') ابن الصيرفيء الإشارة»ء ص”77. 

195 نه ورف اقاكط الحا اهن 

') الأنطاكيء تاريخ الأنطاكي» ص75١.‏ 
(''') متزء الحضارة الإسلامية» ج”» ص58١.‏ 
(”"'') المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج١ء‏ ص07 4 . 
9 ') ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج١:‏ ص55". 
('''') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١.‏ ص .7١3‏ 
('''') نفس المصدرء ج27 ص١1.‏ 
(185) تق المضدوق» 12 كن 14 
( ) 


.19 المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١2 ص7١7- ج7 ص‎ )١'"' 


المقائيّ |اا/اع(. المبحث الثالث: دور المرأة العلمي والثقافي في العحصر 
المْاطمي 

كانت دور العلم في مصر في العصر الفاطمي محصورة في الجوامع وكان أول درس 
ألقي بجامع الأزهر في سنة 55”ه/ 029175""") وبذلك يتضح أنه لم يكن الباعث على بناء 
الجوامع للإغراض الدينية وحدها أنما قد يكون الدافع نان سياسية واجتماعية ومنها التعليه!؟""") 
حيث أتخذها علماء الدين قر لهم ولم يكن من الممكن الفصل بين السياسة والدين» حيث كان 
الناس يتلقون دروسهم في الجوامع المنتشرة في أرجاء البلادا”"' ١‏ وفيها أيضا تعقد الحلقات للعلم: 
مقا سس ا 1" وكانت تمثل معاهد للتعليم ويتلقي فيها الأطفال 
اللغة العربية وأصول الدين7"”'') ولم تعرف مصر المدارس إلا دار الحكمة أو "دار العلم' التي 
أنشأها الخليفة الحاكم سنة 595ه/ 5١٠٠م‏ وكانت أشبه بجامعة حكومية وشعبية د وقصد 
منها نشر العلم على المذهب الشيعي بين أهل السنة*"' ١‏ وبعد ذلك انتشرت المدارس لفقا في 
مصرا""'''! وكان الأزهر موطن الثقافة في مصر ومركز للتعاليم الإسلامية/”*''! لكن التعليم فيه 
أصطبغ بالصبغة المذهبية في العصر الفاطمي'*'" فكان الفقه يدرس على مذهب الشيعة 
الإسماعيلية7”*'') وجلس الدعاة هم أساتذة دار الحكمة للتدريس في الجامع الأزهرا”*'' ومنها 


.57 عبد الوهاب» تاريخ المساجد.» ص‎ )١'"'( 

(؟"'') حسنء الفاطميون في مصرء ص9١٠.‏ 

9''') خسروء سفر نامة»ء ص5؛ »١‏ متزء الحضارة الإسلامية» ج27 ص ؟18ء الصاوي» مجاعات مصرء 
1 

(''') عطية؛. خطاب عليء التعليم في مصر في العصر الفاطميء دار الكتابء القاهرة» ط 19517١م»‏ ص55. 
وسيشار إليه لاحقا: عطية» التعليم في مصر. 

('"'') حسنء الفاطميون في مصر.ء ص١١١.‏ 

(؟"'') فؤادء الدولة الفاطمية»ء ص55 .١‏ 

05 بدوي» أحمدء الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشامء دار النهضة للطباعة والنشرء 
القاهرة» ١9177‏ ص ١١ء‏ وسيشار إليه لاحقا : بدوي الحياة العقلية. 

(:*'') حسنء الفاطميون في مصرء ص١١٠»‏ عطية» التعليم في مصرء ص55. 

('*'') الشيرازيء المؤيد في الدين هبة الله داعي الدعاة (ت ١47ه/77١٠م)»‏ المجالس المؤيدية "المائة الأولي". 
تحقيق مصطفي غالبء دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. ط1375م.55-753. وسيشار إليه 
زنك + الشيراق ف التجالس النويحة 

('*'') بدويء الحياة العقلية»ء ص؛ »١‏ الشيرازي؛ المجالس المؤيدية»ء ص5" وما يليها. 

('*'') السيوطيء حسن المحاضرة؛ء ج١:‏ ص78؟7١.‏ 
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نضا دروي خاضة الجن 115101 كناك جار طن 1101 اف الانشاعنة النيا م فى كلقاك ندل 
الخاصة بهن والتي تتمثل في المعاملة الحسنة والبر بالوالدين وصلة القرابة وحفظ الجار ومعاملة 
الزوج ومعاملة العبيدا**” "). 

أن النصوص الصريحة بخصوص وسائل تعليم المرأة في العصر الفاطمي قليلة ولكن 
وكانت أكثر الطرق انتشارا لتعليم المرأة في مصر عن طريق حلقات العلم في الجوامع ومجالس 
الدعاة» وكان دعاة الإسماعيلية يفردون مجالس للنساء لتعريفهن بأصول المذهب وكذلك لمعرفة 
قواعد الإسلام العلمية من الفرائض والسنن» وكانت هذه الجلسات تعقد للمؤمنين والمؤمنات في ما 
سرف + للينة لزن الممنتتصيرينة» ردنك الول الكلقا. لقال عق .تتش المد فنهه الشتعي ف ركان بده 
مكلين للقواة وتكون, ايها من ومخاطبتهن" ياأيها المؤمنات" وتتم ومخاطبتهن بهذه العبارات 
تدل على أنهن سلكن طريق العلم والدعوة 'سلك الله بكن سبيل أهل الدين والورع('*' ') ويشير إلى 
أن النساء يقمن باختيار طريق الدعوة الذي ينفعهن. 

ومما يتضح أن هنالك عدة مجالس كانت تعقد لتدريس النساء يذكر الداعي ذلك 
بقوله"وهذا ما ذكرناه في المجلس من قبل"”*' ١‏ ويبدو أن عدد النساء اللائي تعلمن بهذه الطريقة 
كتير أنه« الاريفة ركان قبرك اق حصو فى الغصى الفاطلمي نه يوقي أحدي الذووين اريت 
الداعي للنساء فروض زكاة الفطرء وعرفهن بان الرجل يخرجها عن نفسه وعياله» وتخرجها المرأة 
إذا لم يكن لها زوج أخرجتها هي عن نفسها وعن من تعولء وفي اخر المجلس يحث الداعي 
النساء على فعل الخيرات "أجتهدهن معشر المؤمنات في فعل الخيرات ويدعوهن إلى المنافسة في 
عمل الطاعات حتى يفزن بأعلى الدرجات7**'') وكان يطلق على النساء الدارسات في مجلس 
النساء (المؤمنات)17*'') وقد يكن أكثر من غيرهن المداومة على الدراسة لهذا أطلق عليهن هذا 
اللقب. 

الفقهاء يوقعون في دفتر "مجلس الحكمة" وهي المجالس التي يعدها ويلقيها مرتين في 
الأسبوع داعي الدعاة باسم الخليفة علي المؤمنين سواء بالقصر أو الإيوان أو في الجامع» ومن 


(؟*'١)‏ حسنء الفاطميون»؛ ص47 .١‏ 

(**"') بدويء الحياة العقلية» ص5١.‏ 

(*'') الملطيء ابن عبد الرحمنء المجالس المستنصرية؛ تحقيق: محمد زينهم» محمد عزبء مكتبة مدبولي القاهرة 
فلن الهم ه111 رممضان لبد لنكد ‏ الماطني»الننها لترم "ا لتستتصدرية. 

(؟*'') الملطيء المجالس المستنصرية»ء ص87. 

)١'**(‏ نفس المرجع»ء ص87. 

(5"'') بياردء دودجء الأزهر في ألف عامء ترجمة: حسين فوزي النجارء الهيئة المصرية للكتاب» ط519454١م»‏ ص 
5؛» سيشار إليه لاحقا: بيارد» الأزهر. 
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أشهر هذه المجالس "المجالس المؤيديه" والتي وصلت إلى ثمانمائة مجلس ألقاها المؤيد في الدين 
هبة الله الشيرازي داعي الدعاة في فترة توليه الدعوة بين سنتين (١٠55ه/‏ /5١٠م-5070ه/‏ 
07م 537') والمجالس المستنصرية للداعي علم الإسلام ثقة الإمام عبد الحكمء وكذلك 
المجالس والمسايرات للقاضي النعمان بن حيون!!'*''). 

وكان دفتر تلك المجالس يقرأ على الخليفة في كل أثنين وخميس”7'“' ويأخذ علامته 
بظاهره ويجلس بالقصر لتلاوته على المؤمنين في مكانين للرجال7”“''١‏ في الصالة ذات الأعمدة 
أو ما يعرف بالإيوان الكبيرء وللنساء في رواق خاص أسمه المحمول7؛**'١‏ وكان من أعظم 
المباني وأوسعهاء وكان يقام للحريم وخواص نساء القصور مجلس خاص بهن7”''') ويتضح أن 
الدعوة كانت تقرأ في أماكن متعددة» وإذا فرغ الداعي من مجلسه حضروا إليه لتقبيل يديه فيمسح 
على رؤوسهم بمكان العلامة أي بخط الخليفة/'''') ويلاحظ أن وظيفة داعي الدعاة لم تعرف في 
دولة أخرى غير الدولة الفاطمية بمصرء ربما يكون ذلك لتوضيح المذهب الإسماعيلي ونشر 
مبادئه بين الناس. 

كان داعي الدعاة هو الذي يعقد مجالس العلم سواء أكان هذا في القصر أو الجامع 
الأزهر أو في دار الحكمة7"''') وعلى ما يبدو أن دروس الدعوة أو مجالسها كانت مقسمة إلى 
أقسام» قسم يستمع إليه الراغبين في تحصيل العله(**''١‏ هذا القسم ينظوي فيه عامة الناس 
الراغبين في الحصول على العلم والمعرفة» وقسم يستمع إليه المتخصصون في الدعوة وهذا أيضا 
ينطبق على النساء7'' '') سواء للعلم وتحصيل المعرفة أوللدعوة» وكان المذهب الإسماعيلي يدرس 
بواسطة محاضرات عامة ذات صفة رسميةة” ''') وهي التي تعرف بمجالس الحكمة وكانت أسس 


(''') المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج؟. ص47» الشيرازي؛ المجالس المؤيدية»ء ص "2 وما يليها. 
)١'*'(‏ ماجدء نظم الفاطميينء ص157١.‏ 

('*'') ابن طويرء نزهة المقلتين»ء ص76. 

('' '') الشيرازي» المجالس المؤيديةء ص 5. 

(' '') ماجدء الإمام المستنصر بالله»ء ص55. 

1835 حيين :قا ركم لالجلا دح ا 

('''') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7١»‏ ص17. 

(؟''') ابن طويرء نزهة المقلتين»ء ص7. 

(5 '') خسروء سفر نامةء ص"7. 

(''') خسروء سفر نامةء ص"؟. 

(:''') ستيرن» صموئيلء القاهرة كمركز للحركة الإسماعيلية» أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة مارس 153 ١م,‏ 


دار الكتب العلمية القاهرة. ط1الا1ام2» ص ١‏ » وسيشار إليه لاحقا: ستيرن» القاهرة. 


التعليم الأولي تتألف من أحكام الشريعة وعلم الكلام'''! وكانت المحاضرات تلقي يومي 
الخميس والجمعة من كل أسبوع: وكان ذلك في عهد الخليفة اكاك تقليدأ ثابتا وبشكل منتظم 
أعضنام. الدلكظ بوعافة الناتى بوالقرياة وك لك الماع واجيان تولن. الكليفة القاع, المكاضيرة 
بنفسها"'''١‏ مما يدل على اهتمام الخلفاء بمجالس الدعوة سواء لنشر المذهب الشيعي أو للعلم. 

وهنالك عدة إشارات تدل على اهتمام الداعي بمجالس النساء لتعليم كيفية تعامل النساء 
مع أزواجهن» عندما يشير"على الرجل لزوجته سبع خصالء أن يسكنها ولا يضارهاء ولا يضيق 
عليهاء ويكسوها بحسب قدرته» وأن ينفق عليها ما وسعه؛ ولا يضربها ما طاعت أمره ويداري 
عيبها بحسن صمته3'''١‏ وعلى المرأة لزوجها أثني عشر خصلة وهي" أن تطيع أمره وتعظم 
ارقا يا كر لجح كك مز اودكا له وتحسن كفالة ولدهء وتودي أمانته. 
وتضعوق ملام وتطفظلة: فى تاها بولا فقي همير ».زلا ا قله كهيا » :ور نيدي زينتها لذ الها ار 
لمن أباحها الله أن تبدي لها*''' ويبدو أن حلقات العلم تشتمل علي الكثير من المبادئ التي 
تدعو إلى تهذيب الأخلاق واحترام حقوق الآخرين في المجتمع واشاعة التعامل الحسن مع الجار. 

ظهر في عهد الدولة الفاطمية إقبال من النساء على مجالس العلم» حيث حرصت الدولة 
أن تجعل لهن مكان منفرد لتحصيل العلم» لأنهن كن في حاجة لمثل هذه الدروس ليعرفن ما 
عليهن من واجبات اتجاه الزوج والأبناء وحتى الجيران» ومن جانب أخر لان الفاطميين كانوا 
حريصين على نشر المذهب الشيعي بين النساء حتى يتعلمن أصوله7”''' ولكن لم ترد إشارة 
لأسماء نساء عالمات في ذلك العصر وكذلك لا يوجد اسم لامرأة تزعمت نشر المذهب الشيعي 
بين النساء» وقد يكون النساء كن من طلبة العلم وليس منهن طلبت الدعوة للمذهب الإسماعيلي. 
لذا كن يتعلمن من أجل العلم والثقافة وليست للدعوة. 


المقالي لاالا. الطعام في العصر الغاطمي: 

تميزت الدولة الفاظمية في مصر بوفزة خيراتها باستثقاء يعطن الفترات التي تعرضت فيها 
الذولة اتن مداهاك: مال كقة ونه الهدة القن أذرك: .قتصدافا .رادو ,على الدولة الناطية 
وماهذا ذلك اضكه الدولة كي أغلي الكحيان. بالهدوه والانقفر د وكترة. خيراكها::وإنكانمها الزترا عي 
والحيواني» ويبدي الرحالة الفارسي ناصر خسرو دهشته من كثرة ما شاهده في أسواق مصر في 


('''') الشيرازيء المجالس المؤيدية» ص5. 
('''') ستيرن» القاهرة ص5" ٠‏ أ. 

.١75ص الملطيء المجالس المستنصرية»‎ )١'''( 
.١؟5ص (؟''') نفس المرجعء‎ 

اك 


نقئن: الوه من 115 


١١٠.5 


يوم راكد من أضيدات | لاطلعنة :والتقضروات: والذاقيدا "!1 يزقد اظهو الفاطلديون اماما والها 
في طعامهم وشرابهم والاهتمام بالجيد من أصنافه والإنفاق على مأدبهم العامة والخاصة بسخاء 
وبذخ» وكان توزيع الأطعمة واقامة المآدب مقترنا بجميع أعيادهم واحتفالاتهم» كما كانت الدولة 
الفاطمية تسد حاجة موظفيها وأرباب الرواتب فيها من الغلال وسائر ما يلزم مطابخهم من 
الأطقفة ال 1117 


ويعد الخبز من أهم عناصر الطعام على المائدة المصرية سواء في طعام العامة 
أوالخاصة وحتى مائدة الخليفة لم تكن تخلو من الخبز*''١‏ لذلك كانت جودة الخبز والمحافظة 
طريق المحتسب وأعوانه؛ وأن لا يخلطوا الغلة بأنواع أقل قيمة من القمح مثل الشعير أو الفول أو 
الحمص7''''! وكانت عملية عجن الدقيق تخضع لشروط الهدف منها المحافظة على نظافة 
الخبز أما الريف فكان الناس يعتمدون على ما يصنعون من أنوا ع الخبز المختلفة» فقد أثرت 
موارد العامة الاقتصادية على أنواع ما يأكلون من الطعام فقد كان أغلب طعام السكان في الريف 
المصري خبز الشعير والجبن والبصل!''''). 


كاك عضر الفاطمية أنواعا متعددة من الخبز ومنها خبز الخشكار؟'''' وهو أقل 

أنواع الكو تين لوقن الدانتى_كلفة سمت نواد أرقة لأنه يصنع من الدقيق بنخالته أو الدقيق 
غير المنخول'"'''' وكان هذا النوع من الخبز ينتشر أكثر في أيام المجاعات عندما تقل الغلال 
تتهافت الناس عليه» وكذلك يصنع في القاهرة والفسطاط الخبز الحواري!"''" وسعره أغلي من 
خبز الخشكارء أما خبز السميدا؟'') فهو أغلى أنواع الخبز ثمنا لأنه يصنع من أرقي أنواع 


ساد خسروء سفر نأمة» ص١٠1.‏ 


) ( 

(؟''') المقريزيء المواعظ والاعتبار» ج١.»‏ ص577. 

.7/17 نفس المرجع؛ ج١. ص‎ )١''5( 

'') الشيزري؛ عبد الرحمن بن نصر (ت ام كتاب الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق: سيد الباز 
العريني» دار الثقافة» بيروت»ء ص »"١‏ وسيشار إليه لاحقا: الشيزريء نهاية الرتبة. 

.١١7ص الجعيديء طبقة العامة‎ )١''١١ 

)''١(‏ الخشكار: هو الخبز الذي يصنع من الدقيق الخشن الذي لم تنتزع نخالته منه» ابن عبد ربة شهاب الدين 
أحمد (ت 5543ه/150م) العقد الفريد» كتاب الطعام والشراب» ط؛ 15٠١م‏ بيروت» ص5 وسيشار إليه لاحقا: 
ابن عبد ربه» العقد الفريد. المقريزي» إتعاظ الحنفاء ج”"» ص .١5١‏ 

.١5١ص المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7»‎ )١''( 

('''') الخبز الحواري» هو الذي يصنع من الدقيق الأبيض المنخول. المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص١5١.‏ 

(؟''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص .١5١‏ 


ْآآ ١‏ 
الدقيق/”'''' وكان يصنع للخلفاء خبز يسمي "الخبز الموائتدي'''! وهذا يدل على أنه من ارقي 
أنواع الخبز لأنه خاص بمائدة الخليفة وكان الخبز اليابس المعروف بالكعك وهذا النوع يؤكل في 
القرى يخزن لفترات طويلة» كما كان يعتبر طعاما لرجال الأسطول في عهد الدولة الفاطمية 
لإمكانية تخزينه لفترات طويلة"'''١‏ ويستخدم كوسيلة للتبادل فيشتري به الناس بعض الأشياء 
وكذلك يدفعونه ثمنا لدخول الحمامات7"''') كانت الدولة تراقب عملية إنتاج الخبز حتى يظل 
الخبز متوفرا في الأسواق ومن مهام المحتسب تسجيل أسماء الخبازين وأماكن حوانيتهم وحدد 
المحتسب لكل خباز كمية الدقيق التي يخبزها7''''! وكانت الدولة تشدد الرقابة على إنتاج الخبز 
لأنه هو الطبق الأساسي في الموائد ويعتمد عليه عامة الناس بمختلف أنواعه في غذائهم. 
وكان الفول من الأطعمة التي تقبل عليها الناس خاصة فئات العامة('"''١‏ ويوكل أخضر 
ومسلوق ويضاف إليه الفلفل والملح والبهارات(''''! وكان الترمس من الحبوب التي يقبل الناس 
على أكلها فكان ينقع ويسلق حتى تذهب مراراته ثم يحلي ويملح'''' ومن المعروف أن الترمس 
أذا ظل عند الباعة لفترات طويلة فانه يصبح غير صالح للأكل ومن ذلك نجد أن الخليفة الحاكم 
في سنة 539ه/ 8١٠٠م‏ أصدر قرارا بالمنع لقائمة من المأكولات ومن ضمنها الترمس المعفن 
لأنه يضر بآكليها''''١‏ وكذلك كان الحمص المسلوق من الحبوب التي ينتشر بيعها في الأسواق 
وفي الحوانيت7؛؟"'' أما الأرز فكان يزرع في مصر بكميات وفيرة لاعتماد السكان عليه في 
غذائهم» ومن الأطعمة الرئيسية لسكان المناطق الساحلية يطبخونه مع السمك*"'! وكذلك 
العدس الأسود والمقشر فكان يقبل عليها العامة من الناس» يوضع كذلك في مائدة الخليفة 
الفاطمي في سماط الحزن بمناسبة ذكرى عاشوراء/''' والكشك من الأطعمة المنتشرة ومعروفة 


9'') ابن عبد ربه» العقد الفريدء ص”7١.‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟"» ص١5١.‏ 

5) المقريزي» المواعظ والاعتبار. ج١ء‏ ص1١ .١١‏ 

)١١'5‏ نفس المصدرء ج١2‏ ص556. 

(5''') المقريزي؛ إغاثة الأمةء ص57- 5/8. 

(5''') الشيزريء نهاية الرتبة» ص7؟-77. 

0 الجعيدي. طبقة العامة» ص8/١١.‏ 

('''') النويري» نهاية الأرب» ج١ء‏ ص8١.‏ 

('''') المقدسيء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد البشاريء» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط؟ 


7 م, ص ؟ »7١‏ وسيشار إليه: المقدسيء أحسن التقاسيم. 
('''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص/1/١1-١81.‏ 
(؟''١)‏ المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١.»‏ ص١77.‏ 
(''') البغداديء الإفادة والاعتبار» ص”: . 
)'''١‏ المقريزي» المواعظ والاعتبارء» ج١2‏ ص١57.‏ 


١ /اه‎ 


في مصر وهي تمنح لأرباب الوظائف في الدولة الفاطمية"''2 في ذلك العصر وتعرف 
بالكشكية/*''') وهو ماهرس'''"! من الحنطة والشعير حتى ينسلخ قشره ويضاف إليه اللبن 
ويطبخ باللحم ومن الأطعمة التي يدخل في إعدادها الحبوب(السويق) 7" وطريقة صناعته 
تكوع بانه تحصن لصوب جز :وتقلحن ورهن يسبتم يمن قزق الحنظة أن الشهين أن و0107 
وكان السويق الناعم من الأطعمة التي تقدم للخلفاء الفاطميين على مائدة السحور في شهر 
ار 

أن شعت أصفاته الحقام فى التضون الفاظمن ,وها يدل اخنانا كل الاشراى الذي كان 
يسود في الدولة من وقت لأخرء وإالى جانب اللحوم التي تعد من عناصر الغذاء الرئيسية وتدخل 
في صناعة الكثير من الأطعمة عند أغلب الأسر المصرية في العصر الفاطمي وكان كثيرا ما 
يوجد في مشتريات الأسرة المصرية حسبما تشير الكثير من البرديات التي ترجع إلى القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي7""''! وكانت الأسواق في مصر الفاطمية تحتوي على الكثير من 
الحوانيت لباعة اللحوم والحيوانات المختلفة والطيور ونجد أن الدولة كانت تصدر أحيانا قرارات 
بمنع ذبح الأبقار للمحافظة عليها واستخدامها في أعمال الزراعة في أيام الأضاحي/؛ ''' وبلغ 
الأمر بتهديد من يتعرض من التجار لذبح الأبقار حل دمه وماله لان الناس أكثرت من ذبح 
الأبقار حتى لم يوجد منها ما يصلح للحرث والسقي0*"") وضج الجزارون بالشكوى للخليفة 
الظاهر عندما منع ذبح الأبقار سنة 5١54ه/‏ 75١٠م‏ لأنهم أوضحوا له أن بحوزتهم أعدادا كثيرة 
من الأبقار التي أنفقوا فيها أموال في علفها وتسمينها!' '''! فاستجاب لهم الخليفة وحدد لهم ثلاث 
أيام للذبح لتصريف ما عندهمء وتزاحم الناس في طلب اللحوم في تلك الأيام» ثم أحضر 


؟''') نفس المصدرء ج١2‏ ص0٠0٠5.‏ 

(59'') ابن قتيبة» عيون الأخبارء ج؟. ص18١.,‏ الكشك: وهو ما هرس من الحنطة والشعير حتى ينسلخ قشره 
ويضاف إليه اللبن ويطبخ باللحم ومن الأطعمة التي تدخل في إعدادها الحبوب السويق» ويعرف بالكشكية. 
المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج”"» ص .١5١‏ 

.١ 5١ص المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7"»‎ )١''' 


ان جروهمان» أوراق البردي» جا ص15 .١‏ 


) 
( ) 
(''') ابن عبد ربهء العقد الفريد» ص7. 

('''') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص١541.‏ 

('''') جروهمانء أوراق البردي» ج": ص58١-17/1:‏ ص0٠115-19.‏ 

الم المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7"» ص"اه - 15. 

59''') نفس المصدرء ج7”ء» ص54 ١.ء‏ وللمزيد انظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» ج54» ص757. 
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١ 


المحتسب الهراسين/"'' '! ومنعهم من بيع للحوم وذبح الأبقار» وكانت حوانيت الشواء تنتشر في 
أسواق مصر والقاهرة» وكانت الخراف الصغيرة المشوية من أفضل الأطعمة على مائدة الخلفاء 
الفاطميين/""'' وكانت الهريسة من أهم أنواع الأطعمة المنتشرة في مصر في العصر الفاطمي 
وتدخل في صناعتها لحوم الضأن والبقر والدجاج ودقيق القمح بالإضافة إلى التوابل» وكانت 
الهريسة من الأطعمة التي توزعها الدولة الفاطمية على أرباب الوظائف بمناسبة الاحتفال بعيد 
النيروزا ''' وكان المحتسب يشرف على صناع الهريسة في الأسواق ويراقبهم أثناء صناعتها 
حتى لا يخلون بالشروط الضرورية في صناعتها””* ١''‏ وهنالك نوع من الهريسة تسمي "هريسة 
الفستق" ويدخل في صناعتها الفستق والدجاجا"'*''! وعلى ما يبدو أن الهريسة من الأطعمة 
المحببة لدي الكثير من الناس. 

ومن الأطعمة التي يقبل الناس عليها والمشهورة في تلك الفترة "النقانق" وهي تصنع من 
حشو أمعاء الحيوانات المذبوحة باللحم المدقوق ويضاف إليه البصل والتوابل وتباع مغلية وكانت 
تخضع لمراقبة المحتسب مثل غيرها من المواد الغذائية والأطعمة حتى لاينالها الغش في 
صناعتها(”*'') وتدخل اللحوم في صناعة نوع من الطعام يعرف 'بالسنبوسك" ويعمل من فخذ لحم 
الضأن ويقطع اللحم قطعا صغيرة ويسلق إلى أن ينضج ويضاف إليه التوابل ويحشى في 
الرقائق7؟؟''). 

ومن الأطعمة التي كانت تعمل في دار الفطرةا؛*''! في الدولة الفاطمية "البرماورد" أو 
'اليزماوزة" وزيا تكون مر الأطعمة المغربية ولذا كانت تعمل في دار الفطرة وتدخل في صناعته 
اللحوم وخاصة لحم الجداء وصدور الدجاج وتقلى بالزبد والبييض وكان يوزع في بعض المناسبات 
والأعياد في الدولة الفاطمية7”*'') وتعددت أنواع الأطعمة التي تصنع من اللحم قد يكون نسبة 
لكثرة أنواع اللحوم ونجد كذلك ما يعرف بالكباب الشامي ويعمل بان يدق اللحم ويضاف إليه 


("''') الهراسين: هم الذين يعملون الهريسة» وهي اللحم المفري وتعمل بكثرة في مناسبة الأعيادء في القرافة في 
ليالي الصيف. المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء ج١»‏ ص55 .١5.0-١‏ 

(9''') لمقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١»‏ ص7/17. 

('''') المقريزي؛ المواعظ والاعتبار» ج١ء‏ ص717. 

(:*'') الشيزريء نهاية الرتبةء ص"". 

('*'') البغداديء الإفادة والاعتبارء ص57 . 

('*'') الشيزريء نهاية الرتبةء ص/". 

('*'') سلطان» المجتمع المصري» ص5 : ؟. 

(*'') ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص5 7. 

(”*'') المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج١.‏ ص555-475. 


البصل ويقلى بالدهن7'*''' وكان الطباخون في الأسواق يعلنون عن نوع اللحم الذي يستخدمونه 
في صناعتهم للأطعمة سواء كانت هذه اللحوم من الماعز أو الضأن أو البقر وغيرهاء وكان 
المحتسب يراقبهم لتفادي حالات الغش"*'' لأن كل نوع من هذه اللحوم يختلف سعره عن غيره؛ 
وقد نجد بعض الناس لا تستسيغ بعض أنواع هذه اللحوم لذا يجب أن يعرف الطعام من أي أنواع 
هذه اللحوم حتى لا يتسبب بالضرر للناس إذا لم يكن محببا لهم» وكذلك انتشرت في العصر 
الفاطمي حوانيت لبيع الرءوس”” '' وكان تقدم فيه الرءوس مسلوقة ومشوية ويضاف إليها التوابل 
والبصل» ومن مهام المحتسب مراقبة الطباخين في الأسواق لإجادة تنظيف الرءوس قبل 
بديا!"""" 1 وكانك الردوس الفهوية أيكنا تطبخ في مطابخ القصور الفاطمية وتوزع على رجال 
الدولة في بعض المناسبات والأعياد مثل الاحتفال برأس السنة الهجرية/'*'') وكان بعض الخلفاء 
يفضل هذا النوع من الطعام مثل الخليفة الظاهرء ويورد المقريزي في سنة 5١5ه/5١١٠م‏ حيث 
أخذ من جميع دكاكين الرواسين في الأسواق ما فيها من الرءوس وقد طلب منهم خمسمائة رأس 
وألف رطل رقاق7'*'') ومن الملاحظ أن كل هذه الأطعمة كانت تصنع في الأسواق في حوانيت 
الطباخين ولم تشير المصادر إلى دور النساء في صناعة الأطعمة وعلى ما يبدو أن الناس في 
فصن كانوا وننارن الى شراء الطلقائ من الانيو 101811 ول يظيكون فى متارنهم الؤاتائر فوفك 
هذا السبب في كثرة حوانيت الطباخين في الأسواق في القاهرة وغيرها من المدن في مصر. 
وكذلك انتشرت الملوخية في مصر في عهد الخليفة المعز وذلك عندما اقترح عليه 
الأطباء بأكلها للعلاج؛» وكانت تسمي 'ملوكية" فحرفتها العامة إلى ملوخية!””''! ومما يدل على 


*'') ابن عبد ربة» العقد الفريد» ص38. 

'*'') الشيزريء نهاية الرتبةء ص5 ". المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص4717. 

(9*'') الرءوسء أو ما يعرف بسوق الرواسين ويوجد على رأس سويقة أمير الجيوش ويقال له سوق الرواسين لأنه 
توجد به حوانيث تصنع الرهوسء» وكان من أحسن أسواق القاهرة لكثرة البياعين فيه ويشتمل على .عشرين حانوتا 
مملوءة بأصناف الماكل» وكذلك نجد سوق الرواسين في عصر المماليك قد يكون هو نفسه السوق الذي وجد 
في العضر الفاطميء المقريزي؛ اتعاظ الحنفاء. .ج 7 صضن ١17‏ المواعظ والاعتبار»: ج47 :صن 453 سلطان» 
المحتفع المضدري» بحن 1 

؟*'') الشيزريء نهاية الرتبةء ص”"؟. 
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('''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»ء‏ ص”77١.‏ 

('”'') المقريزي, المواعظ والاعتبار» ج١»‏ ص٠‏ 5. 

('”'') النويريء نهاية الأرب؛: ج١١2‏ ص57 . 


أن الخلفاء الفاطميين كانوا لا يعرفونها قبل انتقال دولتهم إلى مصر وكانت الملوخية من ضمن 
التي القن ادر الكليقة التحاكت قزر وي 5 

ونجد في مصر شهرة واسعة لأنواع كثيرة من الطيور لاستعمال لحومها ومن ضمنها 
الدجاج وكانت هنالك معامل لإنتاج الفراريج بطريقة صناعية يتخذها الناس للكسب8**"") 
وذكرالمقريزي أسعار أنواع الدجاج التي تدل على كثرة استهلاكه وأهميته في عهد الخليفة 
المستنصر في سنة ٠55ه/8/ ١١37٠١05‏ وأن بعض الأطعمة قد تكون أكثر شهرة من غيرها في 
العصر الفاطمي مما تمثل جانب من الحياة اليومية في الدولة» ولكن من الملاحظ أنه لم ترد 
إشارة نستشف منها مدي مقدرة العامة على شراء الكثير من أنواع هذه الأطعمة أم أنها محصورة 
على الفئات الخاصة؟. 

وتعددت مصائد الأسماك في مصرء مما نتج عنها كمية وفيرة من إنتاج الأسماك حتى 
أصبح السكان يعتمدون عليه في غذائهم من "الصحناة والصير" والخبز والنيدةل””''2 وكانت 
العامة تتناول الأسماك بدلا من اللحوم الحمراء لرخص أسعارها بالمقارنة باللحوم وكذلك لكثرة 
مصائدها/*”'' وكانت الأسماك تصاد بكميات كثيرة في أوقات الفيضاناتءوذلك عندما تنحدر 
المياه وتننصب الشباك من قبل الفلاحين ولذا يكثر صيدها حتى يبيعون منه جزء للتجار فينقل 
لوقن كدق الخليفة الحاكم سنة 17515ه/8١‏ ٠م‏ قراراته بمنع بعض الأطعمة والأشربة 
موو نيا اليفك الدليكسس الي قير 'لو1"1١11‏ كافظا على ضيحة الثانى الذيق كانوا سنارف لكل 
هذا النوع من السمك؛ ولعل عدم وجود قشر فيه يجعله ا لتك 1107 

هنالك العديد من أنواع الحلوى التي كانت تنتشر في حوانيت الحلاويين» وتعد النيدة من 
أشهر أنواع الحلوى التي يقبل عليها عامة المصريين في العصر الفاطمي7''' وطريقة عملها 
يطبخ القمح حتى يغلظ ويذر عليه الدقيق حتى يتماسك قوامه ويرفع عن النارا" ''' وهي رخيصة 


)١'*(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟» ص”"5 (لأنها كانت محببة لمعاوية بن أبي سفيان). 

'') البغدادي» الإفادة والاعتبارء ص١١‏ المقريزي؛ المواعظ والاعتبار» ج١ء‏ ص75. 

(”'') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟2» ص779. 

(؟”'') الصحناة» كلمة فارسية وتعني الصيرء والصير هو السمك الصغير الذي يصطاد من النيل وحجمه لا يزيد 
عن الأصبعء؛ ويسمي الملوحة. المقزيزي: المواعظ والاعتبارء ج١.»‏ ص8١٠.‏ 

. البغداديء الإفادة والاعتبار»ء ص" ؛‎ )١'*9 

.١١/8ص الجعيدي, طبقة العامة‎ )''*١( 

)١١''(‏ المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص775. 

5''') عي الإفادة ان 2 

) ( 

) ( 


١١41 


١١1 


١١1 


كام 5 الإفادة 00 ص .4١‏ 


١1١ 


الثمن لذا يقبل عليها الناس» ومن أصناف الحلوى التي انتشرت في العصر الفاطمي الزلابية 
وتصنع من الدقيق بعد عجنه وتخميره ثم تقلي بالزيت وتؤكل بالعسل أو السكر/”' '') ومن رسوم 
الدولة الفاطمية توزيع الزلابية مع أصناف أخرى من الأطعمة والحلوى على أرباب الدولة بمناسبة 
الاحتفال بعيد المسيح'''! وكانت الألبان ومنتجاتها من الأطعمة التي يقبل عليها العامة 
والخاصة» ومن أهم منتجاتها الجبن وهو من الأطعمة اليومية للأسر المصرية7'' '') وكانت توزع 
الألبان من بين رسوم الدولة في احتفالاتها برأس السنة الهجرية"''' وكان اللبن الطازج من 
الأطعمة التي تقدم على مائدة السحور لدى الخلفاء الفاطميين!"' '"). 

وأظهر الفاطميون الكثير من الاهتمام بصناعة الحلوى لتوزيعها في الأعياد والمواسم 
المختلفة على رجال الدولة على مختلف طوائفهم؛ وكانت موائد الخلفاء تزينها الكثير من أصناف 
الحلويات وكان يصل منها نصيب كبير إلى أيدي العامة» وقد بدا اهتمام الفاطميين بهذا الجانب 
منذ عهد الخليفة العزيز الذي أنشأ دار 2 وهو أول من قرر رسوم توزيع الحلوى في 
الدولة على أرباب الوظائف حيث كان يصنع الكثير من أنواع الحلوى الذي يدخل في تكوينها 
السكر والعسل واللوز والفستق والدقيق('"''! وكان العديد من الحلوى تدخل في صناعتها بعض 
الفواكه!!'"'') وقد عرفت مصر إنتاج العديد من الفواكه وتنوعها على مر العصور واقبال الناس 
على شرائهاء ومنها التفاح والمشمش والعنب والخوخ؛ وكانت هذه الأصناف من ضمن مشتريات 
الأسر المصرية في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي7'"'') ومن رسوم الدولة الفاطمية توزيع 
الفاكهة على أرباب الوظائف في الدولة في الأعياد والمواسم فيوزع في النيروز البطيخ والرمان 
والموز والتمر وفي عيد الغطاس يوزع الليمون والنارنج!""'". 

ولم يرد الكثير من الإشارات لأنواع المشروبات في العصر الفاطميء ولكن لاشك أن 
الماء تعتبر الشراب الرئيسي في الموائد حتى لدى الخلفاءء والمياه تنقل بواسطة السقائين إلى 


١١ 


الشيزريء نهاية الرتبة» ص5 .١‏ 

المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١»‏ ص4 45. 

جروهمانء أوراق البردي» ج". ص77١.‏ وما يليهاء ص55١.‏ 
المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج١.»‏ ص١٠45.‏ 

نفس المصدرء ج١.‏ ص .55١‏ 
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المقريزي. المواعظ والاعتبار. 06 صه 55. 

نفس المصدر. ج١2‏ ص 5 

جروهمان » أوراق البردي. ج06 ص 5ه ا 5ه ل وما يليهاء جا ص.٠59١-‏ 15 . 
المقريزي. المواعظ والاعتبار» ا ص15 .١‏ 
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١1 


الدور والمساكن ويخضع لمراقبة المحتسب الذي يشرف على نظافتها من التلوث!؛""") 
الناس يهتمون بتبريد الماء في الصيف باستخدام آنية من الخزف والفخار لتعمل على تبريد الماءء 
وكانت المياه تقدم في الموائد التي تقام في القصر طوال شهر رمضان في كيزان الفقاع وكانت 
أواني الماء المثلج تخرج من عند سيدات القصر الفاطمي ملفوفة في الأقمشة الفاخرة لتوضع بين 
يدي القراء في اخر ليلة في رمضان لتشملها بركة ١‏ ختم القران! "''! وكان تبريد الماء والمشروبات 
في القصر الفاطمي يوضع فيها الثلج» أن خزانة الشراب في العصر الفاطمي تحمل إليها كميات 
كبيرة من الثلج وكان لمعظم الأمراء ورجال الحاشية وأرباب الرتب راتب معلوم يومي من 
الثلج('"'"), 

ومن الأشربة الشائعة في مصر في العصر الفاطمي "المزر" وهو شراب يتخذ من القمح 
والكثير من العامة يقبلون عليها""'' ربما يكون لرخص ثمنه» وكذلك الأشربة من العسل وغيرها 
وكانت الخمور منتشرة في العصر الفاطمي وكان يختص بصناعتها الأقباط في موسم إنتاج 
لكر 10777ار يور «الكليكة" الشاكن ران تمسنع النائرم من كترب» الكمو ونحدد كينة العيان: الذى 
يباع لان العسل يدخل في صناعة الخمر والعنب وحذر من اعتصاره7'"'') ومنع الناس من شرب 
الفقاع وهو من المشروبات المنتشرة في العصر الفاطمي وكانت ومكن انوا عه سكرة لذلك. رمه 
الخليفة الحاكما”*'؟2 وأن شراب الفقاع كان منتشرا في موائد الخاصة والعامة ويكون من النوع 
غير المسكرء. وكان يشرب بعد الطعامء وكان الخلفاء الفاطميين يتناولون الأشربة في أوان 
'البازهر77*''). 


وقد قد أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة العظمي مائة كأس منها وأهم ما يميز هذه 
الكاسات تغير لونها إذا كان بالشراب سد؟"*'") 


١١ا/:‎ 


(؟"'١)‏ نفس المصدرء ج١2‏ ص45 55. 

(9"'') المقريزيء المواعظ والاعتبارء ج١2‏ ص١41.‏ 

(''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج؟١»‏ ص7١»‏ خسروء سفر نامة» ص4 5. 

(؟"') البغداديء الإفادة والاعتبار» ص" ؛ . 

(9"'') المقريزي؛ المواعظ والاعتبارء ج١ء‏ ص777. 

(5"'') المقريزي, اتعاظ الحنفاء ج7". ص .3١‏ 

(:*'') نفس المصدرء ج”؟. ص7/اء خسروء سفر نامة»ء ص435. 

('*'') البازهر: اسم فارسيء توجد معادنها بالهند والصين» وهو نافع من جميع السموم. سلطانء المجتمع المصريء 
حاففة :طن 135 : 


('"'') ابن الزبيرء الذخائر والتحف. ص؛ .١75‏ 


١17 


وكل ذلك يدل على ما كانت تتمتع به مصر في عصر الدولة الفاطمية من مظاهر 
التنوع في الطعام والشراب» ومن إسراف الفاطميون في تقديم الطعام والشراب في قصورهم 
وموائدهم واحتفالاتهم الدينية هذا ما ترك اثاره حتى على الخدم والغلمان حتى صار الواحد منهم 
ينقق تكلى. طلطا ميد الطتيرة: والماتويندينار. النيعة الخواني 11187١‏ ولقن. بزل :14 الف كان ينطاق 
على الطبقات العامة في المجتمع كافة وبالتأكيد أن هذه السعة من العيش لم تكن سائدة في كل 
فئات المجتمع المصري بدليل أن فئات العامة كانت تتأثر أكثر غيرها في فترات المجاعات 
المختلفة. 


.7 57” المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7؟.» ص‎ )١'*'( 


المقاليّ 2.6 المبحث الرابع: الملابس في العصر الغاطمي: 

تطورت ملابس النساء في العصر الفاطمي تقو كيرا | لما كانت تتمتع به الدولة 
الفاطمية من مظاهر للثراء»ء 55 مصر في زمن الفاطميين من اد مراكز صناعة النسيج 
وكذلك نظام دار الطرازا**''! وصلت إلى مبلغ من الرقيء منها اشتهرت مصر بالكثير من أنواع 
الثياب الحريرية والكتانية والصوفية”*''! والقلموني ذو الألوان البراقة وتغير لونه مع أشعة 
الشمس37'*''! وكانت تصنع في دمياط وتنيسء» والديبقي الذي يصنع في مدينة ديبق حيث كانت 
تصنع الثياب المثقلة والعمائم والشرب المذهبة!"”''". 

وكانت نساء القصر ابتداء من زوجات الخليفة والجواري والى أقل مستخدمة في القصر 
يحصلن على الملابس من خزانة الكسوات7*"''١‏ التي بناها الخليفة المعز في القاهرة والتي كانت 
تفصل الثياب لسائر موظفي الدولة على اختلاف مراتبهم في المناسبات والأعياد('*'") 
والمواسم/''''أومن تفاصيل هذه الكسوات يمكن معرفة ما كانت ترتديه نساء القصر في العصر 
الفاطميء؛ فكانت المرأة الأولى في القصر والتي تعرف بالجهة العالية أو المعظمة/'''") ترتدي 
جع يك ين ونه لهي ا عر الا د خطاك الراين :غالبا يكوق»مرصيها 
بالجواهر والأحجار الكريمة/"'''١‏ يتكون عند نساء الطبقات الخاصة من أربعة قطع يلبس على 


(؟*'') الطرازء كلمة فارسية بمعني التطريز أو الثوب الموشى بخيوط من الذهب والفضة أو الحريرء وكان هنالك 
نوعان للطراز 'طراز للخاصة وطراز للعامة" وطراز الخاصة متخصص بنسيج ملابس الخلفاء وكبار رجال 
الدولة» وقد أهتم الفاطميون بتسجيل أسمائهم على قطع النسيج الثمينة وكان للطراز دار يتولاها أحد أعيان 
أرباب الأقلام. ابن مأمون» نصوص من أخبار مصرء ص57 زكيء كنوز الفاطميين» ص5 .١١‏ 

(59*'') حسنء تاريخ الإسلام» ج27 ص55 5. 

('*') القلموني» ويقال البقلمون» يعرف بأنه الثوب الأكثر ألوانا وهو من المنسوجات التي تشتهر بها تنيس وكان 
يصنع منه أستار الهوادج وسروج الخيل الخاصة بالخلفاء. للمزيد انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج١‏ ص5١5»؛‏ 
خسروء سفر نأمة» ص١٠‏ 5. 

('*'') حسنء تاريخ الإسلام» ج؟2» ص5 : 5. 

("'') ابن طويرء نزهة المقلتين»ء ص 18. 

(*'') ابن المأمون» نصوص من أخبار مصرء ص48 . 

1') المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج٠١‏ ص57 7, وبلغ عدد الكسوات التي أخرجت من دار الكسوة في الشتاء في 
سنة 5١5ه/‏ 7١١١م‏ أربعة عشر أذفا وثلاثمائة وخمس قطعة وزعت على أرباب الوظائف المختلفة في الدولة. 
المقريزي» المواعظ والاعتبار»ء ج١ء‏ ص١٠5- »4١١‏ ابن المأمون» نصوص من أخبار مصر حوادث 
75 شه صه -١‏ (م/ه. 

(''') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7» ص١٠4»‏ اتعاظ الحنفاء ج7» ص685, ابن المأمون» نصوص من 
أخبار مصرء ص51- .5٠‏ 

('''') حسنء تاريخ الإسلام» ج7؟:» ص55 5. 


فشكل يقالت بوففا التركيب تسعين. كفطل الرامن ويقالي رارف أحد القطع حتى إلى الأرض من جهة 
الظهرا''' وباقي الملابس تتكون من رداءين من الحرير وقميص مذهب بأكمام قصيرة 
وسروال» وملاءة واسعة لتغطية كل تلك الثياب/*''') وكانت ملابس باقي نساء القصر*'') تقل 
مكوناتها تبعا لمكانتهن في البلاط الفاطمي وتتراوح بين حلة مذهبة وحلة حريرية وهي مما ترتدي 
العمنة ديت 111 

واشتهرت مصر بصناعة المنسوجات البيضاء الرقيقة التي تصنع منها غلائل'"''' والتي 
كانت تصنع للنساء في العصور الوسطىء وكان سعر الغلالة الحريرية في العصر الفاطمي 
يتراوح بين سبعة دنائير وعشرين ديناراء وأن ملابس نساء الخاصة التي تخرج من خزانة القصر 
تكون أرقي أنواع الحرير الملون/*''') هذا لأنها 2 ملابس نساء الخاصةة''' وأن أوراق 
البردي دكي امعان ١‏ اللقاتتل أ قل هين هذا ”الع 51 رويها تتفم أفنحكودة لذ قل شمغرها أ لأنها 
من ملابس نساء العامة. 

وهنالك ملابس خاصة بالجواري والقيان الراقصات الهدف منها إبراز مفاتنهن ليكن متعة 
لذاطرين: 0 في المجتمع أمعن في إظهار ملاحتهن!''''! فكانت العازفة والمغنية ترتدي 
ثوبا طويلا واسع الأكمام ورين +0 انكارقعة نحيت معادت _ميكية بهن ' الذنل: فى . الكصيد 
الفاطمي7”''') وتضع فوق رأسها عصابة تشبه العمامة» وأحيانا اتضع على رأسها تاجا 007 
بالجواهر يتدلي من عصابتها(”'"'2 وكانت الراقصة ترتدي ثيابا واسعة الأكمام وسراويل واسعة 
وتلقي على كتفيها بشال ومن المحتمل أن تضع أسفل الرداء مشدات وهي نوع من الأزار 
العريضة التي تضعها النساء على ملابسها لإبراز مفاتن جسدها ومنها عرفت عقد الزنار وتكون 


("''') ماجدء نظم الفاطميين» ج7”ء ص55. 

(؟''') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7؟» ص١٠54.‏ 
)١''5(‏ حسنء تاريخ الإسلام» ج”» ص45 5. 

('*'') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7١ء‏ ص .4١١‏ 
59''') رحمة اللهء الملابس» ص7١١.‏ 

(5'') متزء الحضارة الإسلامية» ج7١»‏ ص417١-1841.‏ 
(؟''') المقريزي» المواعظ والاعتبارء ج7؟» ص .5٠١‏ 

) ( 

) ( 

) ( 


'''') جروهمانء أوراق البردي» ج7. ص؟/- 75. 


حد حريتاني» الجواري. ص .١٠١١‏ 
نا سعدون » الساموك. الأزياء العربية عبر التاريخ» مجلة المؤرخ العربي» عدده 237 طعة8ؤ95 3 ص /اع ث3 
وسيشار إليه لاحقا : سعدون» الأزياء العربية. 
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رفظ الاو ةم لهس أ يوط بون درون 11191 إوارتلت: المصريات فنضاد ذلك كناد 
عريضة لها أذيال تصل إلى الأرض منها ظهرت موضة "البهطلة" وهي القمصان ذات الأكمام 
القصيرة الواسعة التي تظهر مفاتن الجسدا”' ''' ونجد الجواري الراقصات منهن ترتدي ملابس شبة 
عارية» ولكن يضعن على رؤوسهن عصائب!'"''). 

ولا تلبس النساء كل الألوان لأن بعض الألوان صنفت حسب فتئات معينة في المجتمع 
وطبقاته» فنجد نساء الطبقات العليا في المجتمع تلبس الحرير والخز والديباج» وتلبس الملون 
بلون الحمرة والصفرة والمورد والأحمرا”' '' ونجد أن لبس اللون الأخضر من لبس نساء العامة 
واللون الأسود لبس الحدادء وكذلك الأزرق من لبس الأرامل للحداد ونجده في مجتمعات 
المشوي 01 

ومن المؤكد أن ملابس العامة تختلف عن نساء الخاصة» كانت نساء العامة ترتدي 
بعض الأغطية على الرأس ويطلق عليها العصائب'' ١"‏ كما كان لبس السروال!''"' والغلالة 
بالإضباقة إلى ١الفنيضن‏ شلاقها يوكان: لبد والشبواويل'' الزانمفة تمرفوضا: للها كان ستافية لإقداب 
العامة ونودي في سنة 7717ه/177م في شوارع القاهرة بأن لا تلبس امرأة أي نوع من السراويل 
الكبيرة» وبالإضافة إلى ذلك كانت المرأة من نساء العامة ترتدي فوق ثيابها ملاءة واسعة 
فضفاضة تخفي وتغطي كل جسدهاء وكذلك النقاب الذي تضعه على وجهها عندما تكون خارج 
الدارا'''') وكانت وظيفة المحتسب مراقبة لنساء ومنعهن من ارتداء الملابس الخليعة التي لا 
نتن أعسادفن .وتعمل: يعلى. إبراق «مفاتتهن: + ويكون. .هذا «الجانب. أكثن «وطيويها -خنقما «التشريت 
الأحذية ذات الصرير العالي7"''") التي كانت ترتديها النساء في امكلين بردت يزان عله 
المشي بها مما قد يلفت أنظار الرجال إليها ويعد منافيا للآداب الاجتماعية قد استدعي تدخل 


يفك سعدون» الازياء العربية» صن 617 .1١‏ 


) ( 

.١ نفس المرجعء ص52‎ )١''59 

0 سلطان» المجتمع المصري.»ء ص35,825»؛ رحمة الله الملابس.» ص١١7.‏ 

(؟''') رحمة الله مليحة؛ الملابس في العراق خلال العصور العباسية» المجلة التاريخية المصرية» تصدر عن 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية»؛ المجلد الثالثن عشرء القاهرة ط /111امء ص 3٠٠١‏ » وسيشار إليه لاحقا : 
رحمة الله؛ الملابس 

) '') رحمة الله الملابس» ص ٠١‏ . 

(1"5)تقين: المويجع صن :صن 14 

) م رحمة الللهء الملابس» ص58 .١‏ 

.55 ياقوت؛ معجم الأدباء» ج4:» ص‎ )١'''( 

) ( 
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المحتسب لمنع النساء من ارتداء هذا النوع من الخفاف وعمل على تحذير الأساكفة/'"١‏ من 
صنعهآ؛ ''') وكانت النساء داخل المنازل يرتدين في أرجلهن القباقيب والزرابيل”''') وكذلك من 
لبس النعال وربما نجد بعض من نساء الطبقة الفقيرة من تسير حافية (''"') وكذلك لبست النساء 
الققات: والذى يكتدن: انتعنا له والعناما نك وهو متصيزوع فق الكقنت تلبس الحواري نهد 0391 
ونجد أن لبسه كان شائعا قبل وبعد العصر الفاطمي في مصر حيث أن للقبقاب دور في عملية 
قتل شجرة الدرا*''') في عهد دولة المماليك سنة /514ه/0٠15١1١م‏ حيث ضربت بالقباقيب على يد 
الجواري7 ''') ويتضح تنوع ما تلبسه النساء في أرجلهن ومنه حاولن إظهار أنفسهن وذلك لتنوع 
وانتشار صناعة ما يلبس في القدم في العصر الفاطمي حيث كانت صناعات الخفاف!''"' وكان 
منها ما يصنع من الجلود الراقية والمستوردة/' ' ١"‏ ومنها توسعت وانتشرت حوانيت الأساكفة في 
الأسواق» وقد تعرضت تجارتهم للكسادا"""'١)‏ خاصة صانعي الخفاف للنساء عندما منع الخليفة 
الحاكم النساء من الخروج من دورهن ومنع الاسكافة من صناعة الأخفاف لهن7"""). 
ويتضح أن ملابس النساء على مر العصور كانت هي الأكثر تغيرا وتأثرا بالتطور مما يدل 

على حرية المرأة الاجتماعية من جانب وعلى عقليتها الناضجة في المجتمع من جانب اخرء بالرغم 
ما كان يفرض من عقوبات بالمنع على موضات مختلفة من الثياب إلا أن الملابس تتطور بما يظهر 
عند طبقات الخاصة ثم ينتقل إلى العامة وهو ما يعكس التفاعل بين الخاصة والعامة. 
أدوات الزيدس: 


. المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج7» ص”7١٠., الأسكافء» صانع الخفاف. ص‎ )١'''( 

(؟''') الشيزريء نهاية الرتبةه ص77. 

59''') الزرابيل: وهو نوع من الخفاف كانت تلبسه الجواري. القلقشندى» صبح الأعشي. ج١ء‏ ص7588:. ابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة» ج5» ص ."١‏ 

(1''') رحمة الله الملابس»ء ص؛ .7١‏ 

(؟''') الجعيديء طبقة العامة» ص .١71‏ 

(59''') شجرة الدر: هي جارية السلطان الصالح نجم الدين تولت الحكم في بداية عهد دولة المماليك. وللمزيد انظرء 
الرواشدة» آمنة محمودء حيوات المرأة في الدولة المملوكية في مصر والشام 171-55+8ه//1١51١-‏ .1165م 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك ط1/845١م»‏ ص ٠١‏ » وسيشار إليه لاحقا: الرواشكة نخيؤات» المزاة. 

.١79 الجعيديء طبقة العامة ص‎ )١''١ 

)١١''‏ رخمة اللم» الملايس» حن؟ ١‏ ؟: 

خسروء سفر نامة» ص9 ه-١1.‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج/ا. ص .٠١5‏ 

''') المقريزيء اتعاظ الحنفاء ج7١»‏ ص”١٠.‏ 


( 
) ( 
)'""5 
)5 
) ( 
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وكانت المرأة في العصر الفاطمي مثل غيرها من النساء في كل زمان ومكان تتزين ما 
أمكنها التزين وخاصة بالحلي لان النساء عرفن لبس الحلي منذ عصور ما قبل التاريخ 
المصنوعة من الأحجار الكريمة والذهب والفضة التي تعلق على صدرها أو تتدلي من رقبتها 
واذنيها مثل مشابك الصدر والعقود والأساور والأقراط والخلاخل وهي تلبس في الأرجل وتلبسها 
الكثير من النساء من الخاصة والعامة وتكون من الفضة والذهبء والخواته!؛""") 

العقود: وهو ما يلبس على العنق ويكون من الذهب أو الفضة ويلون 5 الكريمة 
وغالنا ماكتاك المساممق السليقاف الكاصية العنود لأنيا تكون هالقة الاق وقق :تنما القياء 
إلى بيعها وقت الأزمات مثل ما فعلت النساء أيام الشدة المستنصرية”"'') وكان سعر العقد 
يختلف حسب المادة المصنوع منهاء فالعقد المصنوع 07 وصل سعره خمسة دنانير» 
آنا 'الحقف المصهوع مق الكورينان. و لتحا الكويدة فقا تلخ سعه بكميرة بغار :نينا 11711 وق 
ترتفع أسعار العقود حيث وصل العقد أيام الشدة المستنصرية إلى ألف دينار فباعته امرأة 
بثلاثمائة دينار!*""") 

الأساور: وكانت تصنع من الذهب والفضة وتحلى بالأحجار الكريمة وكان يبلغ سعر 
الأساور أحيانا خمسة عشر دينارا(؟""0) وتميز العصر الفاطمي عن غيره بالثراء والغني مما 
الفكبى اذر «تللف.على :تدرا الفليقات: الخاصجة فى قصوون :و أخرا نين ودات عدون بلقاي يرن 
باستعمان القتين من ساكل اليد 


(''') رحمة الله الملابسء ص .7١4‏ 

9"'') المقريزيء إغاثة الأمةء ص١5.‏ 

9''') انظر الملحق رقم 2٠١‏ عدون دعب في العصد الفاطمي» ص ."”١١‏ 
0 ,©أ0 5ل ,]هأ اكظ» نقلاً عن : عبد الكريم» المرأة في مصرء ص154١.‏ 
( )ابر 
( ) 
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180.مرعأ0غ5آط الامم 3102 أمع131/ا مغ 5م نقلا عن: عبدالكريم» المرأة ة في مصرء ص 550 .١‏ 
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الخاتمس: 

تناولت هذه الدراسة دور المرأة خلال العصر الفاطمي بين عامي (551-55715ه/9177 - 
1١ام)‏ كدراسة سياسية واجتماعية وثقافية أرادت منها الباحثة الوقوف على كافة جوانب حياة 
المرأة ف في العصر الفاطمي وتأتي أهمية دراسة هذا الموضوع لما تمثله المرأة الفاطمية من دور 
لفون كسلطة لتدخلهن في إدارة الدولة» ولقد أسهمت المرأة في الدولة الفاطمية بأدوار فاعلة 
خصوض <في الفتراكة: الحرحة: الكى مرك .مها الكلئقة الفاطمية كتيحة لدوم نابم تعضى القلفاء+ 
في الدولة مما لزم الأمر ظهور دور للنساء للمحافظة على أمن واستقرار الدولة» وجاء تدخل 
النساء في العصر الفاطمي الثاني نتيجة لصغر سن الخلفاء أو ضعفهم ووقوعهم تحت سيطرت 
الوزراء 0 كانوا يتحكمون في الدولة» ومن خلال ذلك يبرز دور المرأة الإيجابي في تدخلها في 
الدولة ولأنها أسهمت في إنقاذ الخلافة وعملت على الحد من سيطرة الوزراء على الدولة. 

ومن هنا تنبع أهمية الدراسة بحيث تهدف إلى كشف الجوانب السلبية والإيجابية التي 
نتجت عن تدخل النساء في إدارة شؤون الدولة؛ ثم الوقوف على جوانب حياة المرأة ة في العصر 
الفاطمي. 

وبالرغم من توفر الدراسات السابقة عن دور المرأة في العصر الفاطمي وكتابات متفرقة 
عن نساء من الدولة الفاطمية إلا أننا نجد الكثير من الثغرات في هذه الدراسات في تناول أوضاع 
وأحوال النساء وخاصة نساء العامة في العصر الفاطمي حيث لم تتم معالجتها بشكل مفصل ربما 
عاد هذا لقلة المصادر الفاطمية التي لم تصل إليناء وندرك حقيقة أن المصادر الفاطمية تعرضت 
للحرق والضياع بعد سقوط الدولة الفاطمية في مصرء ومن يطلع على الدراسات السابقة حول 
المرأة الفاطمية يدرك أن هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الدراسات لأن تلك الدارسات لم 
تتطرق للعديد من جوانب حياة المرأة» في مصر الفاطمية» ومن خلال دراستي تناولت الكثير من 
اللموافية. ‏ القى تللق جفياة النثراءتو كافك عنالك لمق الذقر اق لكي له أجة لها ادير في 
الكتيو: مدر المصنا در » وشا وودها في نتائج هذه الدراسة» وهذا ربما يتيح المجال أمام الباحثين 
لدراسات جديدة عن المرأة في عهد الدولة الفاطمية» وذلك ربما يتاح لهم مستقبلا الوصول إلى 
مصادر جديدة تساعدهم في اكتمال الصورة عن حياة المرأة في تلك الفترة التاريخية المهمة. 

واشتملت الدراسة على عدة فصول حيث برزت فيها إشارات مهمة عن قوة شخصية ونفود 
النساء الفاطميات في تدخلهن في إدارة الدولة تتمثل في فترة نفوذ سلطة الخلفاء وكان ذلك في 
مرحلة قوة الدولة وانفراد الخلفاء بالسلطة وبالرغم من ذلك ظهر لهن دور وهذا ما يدل على 
مكانتهن» وتمثل ذلك في دور ست الملك ابنة الخليفة العزيز وشقيقة الخليفة الحاكم بأمر الله 


عاكسة مدى قدرة المرأة على الإدارة وتدبير الأمور بأحسن صورة. 


وتهدة يدوو البعذة وععة در لذ اللكلتفة. .الع تين كا رج عابر لدو بغحك للك يخنية 
اتسم دور السيدة رصد بتسلطها على ابنها الخليفة المستنصرء وبلغت سلطاتها و اتخذت لننيدها 
ديواناً خاصا وأصبحت من خلاله تدير أمور الدولة» وحلت بالبلاد كارثة الشدة العظمى أو ما 
يعرف في التاريخ الشدة المستنصرية من جراء سوء سياستها. 
وفي جانب أخر كان انتصار الأتراك على عبيد أم المستنصر بمثابة الكارثة على 
الدولة حيث توسعت سلطتهم وقويت شوكتهم واخذوا يتطاولون على الخليفة المستنصر الذي 
تناقصت هيبته بسبب سوء سياسة والدته وضعف شخصيته حيث جرد الأتراك أم المستنصر من 
دروا وك كر عكر الحردة في فصيو زه كدي جلسس علي حصبيرة) مما استدعي الأمر أن 
يطلب المساعدة من عامله بدر الجمالي وأوكل له 5 كاملا أمور الدولة» وعندما دخل بدر 
الجمالي والي عكا إلى مصر سنة 5575ه/772١٠م‏ دخلت الدولة في فترة سلطة نفوذ الوزراء أو 
ما يعرف بفترة الوزراء العظام الذين تحكموا في الخلفاء ولم تعد لديهم أي سلطة فعلية. 
ويتضح من خلال هذا الأمر الفرق بين سياسية ست الملك؛ التي عملت على حماية 
الدولة ومقدراتها عندما شعرت باضطراب سياسة أخيها الحاكم» وبين السيدة رصد التي قادت 
الدولة نحو الخراب بالرغم مما ورد في الكثير من المصادر من توسع وازدهار الدولة الفاطمية في 
بداية عهد خلافة المستنصر إلى أن قرئ أسمه في الخطبة في بغداد قرابة العام» وربما يكون 
شأة أم المستنصر كجارية تحظاها الخليفة الظاهر عامل في تسلطها على ابنها الخليفة» لأنه 
على ما يتضح كان دورها يفتقر للحنكة الإدارية والسياسية بل يدل على حبها للسلطة والظهور 
ذق أت يصب في مصلحة الدولة. 
وبدخول الدولة الفاطمية تحت سلطة الوزراء في العصر الفاطمي الثاني ظهر دور المرأة 
في الإدارة مختلفا عما كان عليه في عهد سلطة الخلفاء الفاطميين الأوائل» حيث كان دور نساء 
العصر الثاني يتمثل في حماية الخلفاء والعمل على تخليصهم من نفوذ الوزراء وذلك بالتأمر على 
الوزير باستدعاء وزير أقوى منه مثل حدث عندما استصرخت نساء القصر بالصالح طلائع بن 
رزيك للتخلص من الوزير عباس الصنهاجي وابنه نصرء و بلغ بهن الأمر أن طلبت عمة 
الخليفة الفائز من الصليبين المساعدة وبذلت لهم الأموال في سبيل القبض على عباس وابنه 
نصرء مما يدل على قوة شخصية المرأة الفاطمية بالرغم من قلة نفوذها التي جردها منها الوزراء. 
وقد تلجأ للأعداء في العمل على المحافظة على دولتهاء ويمكن تفسير تدخل النساء في هذه 
المرحلة أنه جاء نتيجة لضعف خذلفاء العصر الفاطمي الثاني بسبب صغر سنهم وتحكم الوزراء 
وتناولت الدراسة جوانب متفرقة من أوضاع المرأة الاجتماعية والاقتصادية وأوضحت 
الباحثة ندرة المعلومات الأولية في المصادر وخاصة فيما يتعلق بدور نساء العامة في المجتمع 
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الفاطميء؛ عدا بعض الإشارات التي عادة ما تكون مفقودة الحلقات» ويتضح هذا الأمر كلا في 
تعليم المرأة في العصر الفاطمي والذي يدرك الباحث من الوهلة الأولى انه كانت هنالك عناية 
بتعليم المرأة في حلقات الدراسة التي كانت تعقد على مدار الأسبوع وفي أماكن مختلفة للرجال 
وللنساء» ويمكن تفسير ذلك بحرص الدولة وسعيها لنشر مذهبها الشيعي الإسماعيلي عن طريق 
تعليمة للناس» وبجانب ذلك تسعى إلى نشر المعرفة» ولكن يفاجأ الباحث عندما لا يجد ذكر 
دا م ات عر عت لد يا شر در وي ا لد 

المصادر التاريخية أسماء لنساء فاطميات عالمات مثل غيرهن كما في الدول المعاصرة للدولة 
الفاطمية وهذا ما يلاحظ بشكل جلي في الخلافة العباسية والدول الإسلامية المتعاقبة على مصر 
خلال العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. 

أما طبقة نساء الخاصة التي تمتعت بالثراء الذي أفاض في وصفه المؤرخونء» وهل هذا 
الثراء انعكس على نساء العامة أم انه ينحصر فقط في نساء الخاصة؟ 

وكذلك الصورة الأخرى لنساء العامة عندما كانت الدولة تعاني في أغلب الفترات من 
المجاعات التي من المعروف أن الدولة الفاطمية مرت بالكثير منها خلال وجودها في مصر وما 
مدى الأثر الذي تركته هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة على وضع المرأة في مصر الفاطمية؟ 

وهنالك أيضا جانب يطرح تساؤل مهم وذلك عندما تذكر ثروات ومنشآت نساء الطبقات 
الخاصة وفيما يتصل بالدور الاقتصادي للمرأة الفاطمية فأن ندرة المعلومات حالت دون تمكن 
الباحثة من تكوين صورة واضحة المعالم عن مدى مساهمتها في جوانب الحياة الاقتصادية 
والعمرانية وأوقاف المرأة في العصر الفاطمي وغيرها من الجوانب التي تمكن الباحث من تكوين 
صورة متكاملة عن جوانب الحياة الاقتصادية ولم تتعر: ض أية دارسة سابقة لهذا الجانب؟. 


وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج »أبرزها: 

أولا: تمتعت المرأة في العصر الفاطمي بنفوذ كبير وسلطة واسعة من خلال مشاركتها 
السياسية والإدارية في الدولة: وكانت لها مراسلاتها وتوقيعاتها التي تدل على أنها ربما كانت 

تتولي الرد نيابة عن الخليفة في الذولنة» يوا حون سر كات دورها افطاننا على الدولة مثل ست 

الملك شقيقة ال خليفة الحاكم بأمر الكهومنوو .ين كان تفكليا الى .على الخولنة امكل السدة رمي 
والدة الخليفة المستنصر بالله. 

ثانيا: اتسم دور النساء في العصر الفاطمي الثاني بالقوة بالرغم من تزايد نفوذ سلطة 
الوزراء وظهرت شخصية المرأة الفاطمية التي حرصت على بقاء ولاية العهد في أبنائها وكانت 
تدافع عن الخلافة ومقدراتهاء حتى إذا دعا الأمر إلى أن تحالفت مع الأعداء . 
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ثالا : تمتعت نساء الطبقة الخاصة في العصر الفاطمي بثروات ضخمة؛ وكانت لهن 
القصور وأسهمن في إنشاء بعض المنشات العمرانية مثل المساجد والربط . 
رابعا: : تمتعت المرأة في مصر الفاطمية بالحرية في كافة النواحي بخلاف ما تعرضت له 
في عهد الخليفة الحاكم الذي قيد حرية خروج المرأة ما يقارب السبعة سنين وغير ذلك فقد عاشت 
المرأة في الدولة الفاطمية حياتها بكل حرية وكانت لها مشاركتها في كافة المناسبات والأعياد 
المختلفة التي كانت تقام على مدار العام» وكذلك نالت حظها في التعليم ووفرت لها الدولة 
مجالس خاصة لتعليم النساء بالرغم ات المصادر لم تورد ذكر نساء عالمات من العصر 
الفاطمي. 
خامسا: لا تتوفر أي إشارات لوجود تصادم بين التيارات المذهبية بين فئات النساء حيث 
لم يوجد فصل بين نساءء المجتمع الفاطمي الشيعي ونساء عامة المصريين من السنة» مما يدل 
على انصهار الفوارق العقدية في المجتمع الواحدء وهذا يعطي مؤشرا دالا على أن الدولة 
الفاطمية مع استثناءات قليله» لم تمارس التعصب المذهبي مما انعكس على رعاياها وعلى المرأة 
بوجه الخصوص 
سانا : واجهت الباحثة مشكلة ندرة الإشارات المتعلقة بنساء الطبقة العامة» مما يبقي 
الباب مويك إمام الباحثين لدراسة هذا الجانب إذا أتيح لهم الاطلاع على مصادر جديدة لم 
يتوفر للباحثة الاطلاع عليها والإفادة منها. 


١ا/؟‎ 


المصادر والمراجع 


المصادر الأوليس 
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ابن الأثيرء عز الدين أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيبانى رت هم" ١م)‏ الكامل في التاريخ» أجزاء: دار صادر.ء بيروت» ط17/4؟ ١م.‏ 
ابن تغري بردى» جمال الدين أبى المحاسن يوسف الأتابكى (ت175/ه/559١م)»‏ النجوم 
الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة» ١5‏ جزءء دار الكتب العلمية» بيروت؛. ط 137١م.‏ 
بيبرس »2 المنصوري؛ مختار الأخبار تاريخ الدولة الأيوبية ودولة المماليلك البحرية حثتى سنة 
٠ه‏ تحقيق: عبد الحميد صالح حمدانء الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» ط 137 ١م.‏ 
البغدادي» عبد اللطيف (ت 7٠55ه/١1١١م)‏ كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهد 
والحوادث والمعانية بالأرض مصر » قصة المجاعة الكبرى بمصر عام ٠ه‏ 2 تحفيق: 
أحمد غسان سبانوء دار قتبية» دمشق» 18١‏ ١م.‏ 

الحاحظ أنف عثمان بن بحر (أت 535 "ه//الم) الحيوان» 1 أجزاء: تحقيق: عبد السلام هارون» 
دار الفكر. طىت بيروت. 

ابن الجوزيء» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 5317ه/١٠٠1م)‏ المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» 8 أجزاء؛ دار المعارف العثمانية» حيدر أبادء» 9؟31١م.‏ 

حمادء أبى عبد الله محمد بن علىء أخبار بني عبيد وسيرتهم» تحقيق: التهامي نقرة وعبد 
الحليم عويس »2 دار الصحوة. القاهرة. 

الحميري؛. محمد عبد المنعم رت ٠‏ ه/ة5: ١م)‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء حققه 
إحسان عباس. مكنبية لبنان» بيروت» طقء 4917 ١م.‏ 

5 ام) تحقيق: حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للتراث» طْء ١٠٠م.‏ 


د اين تخلكاق»: أتى العيا شمن" الذين: أحمد: ين محمد ين أب بكر (ت ١18ه/5185١م)‏ 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» حققه: إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 

ابن دقماق» إبراهيم برخ مخمة: ير ادهو العلائي (051٠/ه/1٠1١م)‏ الانتصار لواسطة عقد 
الأمصارء المكتب التجاري» د.ت. 

الدوادارى» أبي بكر بن عبد الله بن أيبك (ت 5/اه/ه؟؟1م) الدرر المضية في أخبار 
الدولة الفاطمية» تحقيق: صلاح الدين المنجدء القاهرة» ط ١3171١م.‏ 

الدينوري. ابن قتيبة أبو محمد بن مسلم (ت 5/ا١ه/‏ 185م) عيون الأخبارء تحقيق: محمد 
الإسكندراني دار الكتب العربي» القاهرة. 
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الذهبي» شمس الخيرة. ميشفد يخ ا كمه ذن عثمان (/15ه/1517١م)‏ العبر في خبر من غبرء 
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بسيونى » دار الكتب العلمية. بيروت ط 1/5١م.‏ 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» حوادث (١٠4/٠٠5ه(‏ تحقيق: عمر عبد السلام 


التدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 445 ١م.‏ 

سير أعلام النبلاءء تحقيق: عبد القادر عطاء 1 أجزاء دار الكتب العلمية بيروت. 

الروحي؛ 2 الحسن علي بن عبد الله محمد بن ا السرور بن عبد الرحمن (ت 15/8ه/ 
ام) بلغة الظرفاء في تاريخ الخلفاء» تحقيق : عماد هلال» محمد حسني عبد الرحمن» 
سعاد عبد الستارء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ط 9١١٠5م.‏ 

ابن الزبيرء القاضي الرشيد (ت القرن الخامس) كتاب الذخائر والتحف» حققه محمد حميد 
الله قدم له صلاح الدين المنجد» المطبعة الحكومية. الكويت» طم ؟ ١م.‏ 

الزركلى» خير الدين» الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقد 308 5 أجزاء؛ دار العلمية. بيروت. 


“افرع الساعي» تاج الدين أبي طالب على بن منجب (أت37/5كه//71١م)‏ نساء الخلفاء 


المسمي جهات الأئمة الخلفاء من الحرائر والإماء» تحقيق: مصطفي جوادء دار المعارف» 
مصرء ط١3ء‏ 11317م. 

سبط ابن الجوزى» شمس الدين أبى المظفر يوسف بن عبد الله البغدادي (ت 554ه/ 
١(م)‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان الحقبة من 745- 447ه ؛ تحقيق: جنان جليل 
الهموندى الدار الوطنية» بغدادء» ط 494٠‏ ١م.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بغر رت ١ه/ه.دام)ء‏ المستظرف من 
أخبار الجواري» تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» مكتبة التراث الإسلامي القاهرة» ص". 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مطبعة الموسوعات مصر. 

ابن شامة؛» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت 155ه/515١م)‏ الروضتين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. إل أجزاء؛ دار الكتب العلمية. بيروت» ط؟.. آم. 
الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم الفيروزابادي (ت 54775ه/87١٠م)‏ المهذب في فقه الشافعي؛ 
كتاب عتق أمهات الأولادء مجلد ؟, دار المعرفة» بيروت؛: ط355١م.‏ 717 

الشيرازي» المؤيد في الدين هبة الله داعي الدعاة (ت 576ه/77١٠م)‏ المجالس المؤيدية 
"المائة الأولي". تحقيق : مصطفي غالب» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
طة 917 ١م.‏ 

الشيزري»: عبد الرحمن بن نصر(ت583ه/37١1١م)‏ كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة: 
تحقيق السيد الباز العريني» مطبعة لجنة التأليف للترجمة والنشرء القاهرة» ط4 51 ١م.‏ 
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الأصفهاني» ابن العماد الأصفهاني» خريدة القصر وجريدة العصر قسم شعراء مصرء نشر 
أحمد أمين» شوقي ضيفء إحسان عباس» ج١ء‏ ط١15١م.‏ 

الصنهاجيء» أبو عبد الله محمد (ت 577ه/58١١م)‏ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم: 
تحقيق: جلول أحمد البدوي؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط5 1 ١م.‏ 


. ابن الصيرفيء أبو القاسم علي بن منجب المصري (ت 5547ه/75١١م)‏ الإشارة إلى من 


نال الوزارة» تحقيق: عبد الله مخلصء مطبعة المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة ط4 97١م.‏ 

افق (طويزيك امو محمد المرتضي عبد السلام بن الحسن القيسراني (ت 1١5ه/١١١5١م)ء‏ 
نزهة المقلتين في أخبار الدولتين» تحقيق: أيمن فؤاد السيدء دار النشر فرانتس شتايز 
تبتر تغاووك 1551 

ابن ظافرء جمال الدين علي الأزدي (ت ١67ه/5١١5١م)‏ أخبار الدول المنقطعة دراسة 
تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين» تحقيق: اندريه فرية» مطبوعات المعهد الفرنسي للآثار 
الشرقية القاهرة ط 117١ام.‏ 

العاملي» زينب بنت يوسف فوازء الدر المنثور في طبقات ربات الخدورء مكتبة ابن قتيبة. 


تونس. 
عبد ربه» شهاب الدين أحمد (ت 5””ه/٠15م)‏ العقد الفريد»ء كتاب الطعام» بيروت». 
ط؛ 15١م.‏ 


ابن العديم» كمال الدين أبا القاسم عمر بن أحمد (ت ٠57ه/‏ ١1١١م)‏ زبده الحلب من 
تاريخ حلبء. ” أجزاءء تحقيق: سامي الدهان» المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق. 
عمارة» نجم الدين أبي محمد بن الحسن الحكمي اليمنيء النكت العصرية في أخبار الوزارة 
المصرية. صححه: هرتويغ درنبرغ مكتبة مدبوليء القاهرة» ط؟. ١111١م.‏ 

العمري. ياسين بن خير الله.ء مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساءء» تحقيق رجاء 
السامرائي دار الجمهورية» بغدادء ط 955١م‏ 

أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن على بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب رت 
5١١١م‏ تاريخ أبى الفداء المسمى المختصر في أخبار البشرء علق عليه ووضع 
حواشيه محمود ديوبء دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن القلانسي» و يعلي كمزة بور أسة بن علي التميمي (ت 5ه5ه5ه/0١٠1١١١م)‏ تاريخ 


دمشق» تحفيق: سهيل زكار» دار الإحسان» دمشق» طث؟م؟ ١م.‏ 


. القلقشندى» أحمد بن علي (ت ١87ه/1518١م)‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا١١٠‏ 


أجزاء: تحفيق : محمد حسين شمس الدين» دار الفكر بيروت» طثام ؟ ١م.‏ 
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ابن كثيرء أبو الفداء الحافظ الدمشقي (ت 55/اه/7377١م)‏ البداية والنهاية» مكتبه المعارف 
بيروت ج١١‏ طّْ ١10ام.‏ 

الكندي؛ أبو عمار بن يوسف (ت ٠75ه/١15م)»‏ ذيل كتاب القضاة والولاة» دار الكتاب 
العلمية بيروت.» ط 1٠١/8‏ ١م.‏ 

ابن المأمون» جمال الدين أبوعلي موسي بن مأمون البطائحي (ت 588ه/917١١م)‏ 
نصوص من أخبار مصرء حتقها وقدم لها: أيمن فؤاد السيد المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية القاهرة. 

الماوردي؛ دق الحسن علي بن حبيب البصري البغدادي (١هة:هممه١٠١م)‏ الأحكام 
السلطانية الولايات الدينية, دار الكتب العلمية» بيروت طهم 1 .١‏ 

دمشق» ط١1ام.‏ 

مصر »2 اعتني بجمعها: 9 فؤاد السيدء مستخرج من حوليات إسلامية؛ اا المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» 1م 1 ام. 

المستنصر بالله» أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله (ت 54/177ه/14١٠١م)‏ السجلات 
العربي» مصر » طْ أم. 

المقدسي» شمس الدين اط عيد الله محمد بن أخيد الشاري» أحسة التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ط١‏ 3717١م.‏ 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت 845ه/١55١م)‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال " أجزاءء لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ 


. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» قدم لها وعلق عليها 


زهير حميدان» ؛ أجزاءء منشورات دار الثقافة دمشق» ط 11 ١م.‏ 

كتاب المقفى الكبيرء " أجزاءء تحقيق: محمد اليعلاوى» دار الغرب الإسلامي طاء 
١10ام.‏ 

إغاثة الأمة بكشف الغمة» أو تاريخ المجاعات في مصرء خزانة الفكر العربي. 

الملطيء؛ ابن عبد الرحمنء: المجالس المستنصرية» تحقيق: محمد زينهم» مكتبة مدبولي». 
القاهرة» طكضن ١10١ام.‏ 
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ابن مماتي» أسعد الوزير الأيوبي (ت 07ه/93١٠١١م)‏ كتاب قوانين الدواوين» تحقيق: غريز 
سوريال عطية» المطبعة المصرية ط 31517١م.‏ 

ابن منظورء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت ١١اه/‏ 
مم لسان العرب» ١١‏ جزءء دار صادرء بيروت» د.ت 

الموصليء ياسين الخطيب العمري (777١ه(‏ الروضة الفيحاء في تواريخ النساءء تحقيق 
عماد علي حمزة؛ الدار العالمية. 

ابن ميسرء تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن راغب (ت 7117ه/172728١م)ء»‏ المنتقي 
من أخبار مصرء تحقيق: أيمن فؤاد السيدء المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة. 
الأنطاكي» يحيي بن سعيد (ت /545ه/55١٠م)»‏ تاريخ يحيي بن سعيد الأنطاكي» المعروف 
بصلة تاريخ أوتيخاء مطبعة الإباء» بيروت» ط4٠1١م.‏ 

ناصرء خسرو العلوي (ت 8١51ه/88١1١م)»‏ سفر نامة»؛ رحلة ناصر خسرو إلى لبنان 
وفلسطين ومصر والجزيرة العربية في القرن الخامس الهجري» ترجمة يحي الخشابء دار 
الكتاب الجديدء 3/857 ١م.‏ 


. النعمان» القاضي بن محمد رت 1ه 17م) كتاب افتتاح الدعوة» تحقيق: فرحات 


الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ط هاو ١م.‏ 

كتاب المجالس والمسايرات تحقيق الحبيب ألفقي» إبراهيم شيوخ» محمد اليعلاوى؛ دار الغرب 
الإسلامي؛ ط"؟ء؛ 1117١م.‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت ”1ه/1557م) نهاية الأرب في فنون 
الأدب» 5 جزء» تحقيق: محمد اميف ومحمد حلمي»: مركز تحقيق التراث» القاهرة» طْ 
5 ام. 

ابن إياسء» أبو البركات محمد ابن أحمد (ت ١55ه/15”5١م)ء‏ بدائع الزهور في وقائع 
الدهور. 7 أجزاء: طّْ بولاق. 

ياقوت» شهاب الدين أبى عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 575ه/8١1١1١م)‏ معجم 
البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي؛ إل أجزاء: دار الكتب العلمية» بيروت. 

مجمع الأدباء. ٠‏ جزى القاهرة» 1577 ١م.‏ 
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المراجع العربينّ والمعربن: 

-١‏ أمينء أحمدء ظهر الإسلامء الجزء الأول (يبحث في الحالة الاجتماعية ومراكز الحياة العقلية 
من عهد المتوكل إلى أواخر القرن الرابع الهجري)» دار الكتاب العربيء لبنان» بيروت» ط؟ 
ام 

؟"- أمين» محمدء الأوقاف والحياة في مصر (5717-514/8ه/0.٠75١-1517م)‏ دراسة تاريخية 
وثائقية» دار النهضة العربية» القاهرة» ط١٠/91١.‏ 

2 الألوسي» جمال الدين» أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية» مطبعة أسعدء يغدادء 


971 ١م.‏ 
5- أيوبء» إبراهيم زرق اللهء التاريخ الفاطمي الاجتماعيء» الشركة العالمية للكتاب لبنان 
ط951١م.‏ 


ه- بدوي أحمدء الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» دار النهضة للطبع 
والنشر» القاهرة» 117 ١ام.‏ 

5- بدويء عبد المجيد أبو الفتوح» التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق من القرن 
الخامس الهجري حتى سقوط بغدادء دار الوفاء للطباعة والنشرء المنصورةء ط. 3/8/7 ١م.‏ 

1- البراوي» راشدء حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين» مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة: 
طم 9 ١م.‏ 

/- البواب» سليم» مئة أوائل من النساءء دار الحكمة دمشق ط؟؛: 1/7 ١م.‏ 

1- بيادرء دوجء الأزهر في ألف عام» ترجمة حسين فوزي النجارء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ط. 335١م.‏ 

- تامرء عارفء الحاكم بأمر الله خليفة» ولمام» ومصلح» منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت؛: ط 1/5١م.‏ 

-١‏ تامرء عارفء الحاكم بأمر الله خليفة» وإمام» ومصلحء منشورات دار الأفاق الجديدة: 
بيروت» ط. 31/57١م.‏ 

5- تامرء عارفء القرامطة أصلهم ونشأتهم وتاريخهم وحروبهم» منشورات مكتبة الحياة بيروت. 

.م١1357 تامرء عارفء القرامطة بين الالتزام والإنكارء دار الطليعة» دمشق» ط.‎ -١ 

-١ 5‏ ترتون» أهل الذمة في الإسلام» ترجمة: حسن حبشيء ط؟؛ 135١م.‏ 

5- الترمانيني» عبد السلام» الرق ماضيه وحاضره» سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس 
الوطني للثقافة والفنون» الكويت» ط 3175١م.‏ 
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15- الجارم» علي: سيدة القصور أخر أيام الفاطميين بمصرء دار المعارف بمصرء طأ, 
5 م. شرف الدين» عبد الفتاح» الأوراق الندية في تاريخ مصر الإسلامية من قبيل الفتح 
الإسلامي حتى نهاية الدولة الأيوبية» مكتبة الآداب» القاهرة» ط 7١٠٠م.‏ 

.ما١‎ 11/ جبورء عبد النور». الجواري. دار المعارف للطباعة والنشرء» مصرء ط.‎ -١١/ 

- جرهمانء أودلفء أوراق البرد العربية» 5 أجزاءء نقلها إلى العربية: حسن إبراهيم حسن» 

41 الجعيديء شبلي إبراهيم» طبقة العامة في مصر في العصر الأيوبي /ا5ه- /514ه/ 
11١‏ ١16آام‏ الهيئة المصرية للكتاب ط. 57 *آمء 

.م١315317ط جمعة» أحمد خليل؛ نساء من التاريخ» اليمامة للطباعة والنشر دمشق- بيروت‎ -٠ 

-"١‏ جومارء» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل(مع مقدمة للتطور العمراني لمدينة القاهرة منذ 
إنشائها وحتى سنة ١٠186١م)‏ نقله إلى العربية وقدم له: أيمن فؤاد السيدء مكتبة الخانجي» 

5- الحائري» الشيخ محمد بن حسين الأعلمي»: تراجم أعلام النساءء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات لبنان- بيروت. 

7 حريتاني» سليمان» الجواري والقيان في المجتمع العربي الإسلامي. دار الحصاد للنشر 
والتوزيع دمشق» ط. /ا149 ١م.‏ 

5 5- حسنء إبراهيم حسنء الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاصء المطبعة 
الأميرية القاهرة» ط 3757 ١م.‏ 

5- حسن» إبراهيم, تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ج 2 دار الجيل 
بيروت. 

7- حمادة» محمد ماهرء الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية دراسة 

17- الحويري» محمود محمد.ء مصر في العصور الوسطي دراسة في الأوضاع السياسية 
والحضارية. عين للدراسات والبحوث الإنسانية؛ ط 145 ١م.‏ 

ات الخرابشة» سليمان» أسرة بني رزيك ودورهم في تاريخ الدولة الفاطمية 4-مهوهه/م 6- 
7امء جامعة اليرموك؛ الأردن» ط. 7١٠٠م.‏ 

5 خليل» محمد محمود» الاغتيالات السياسية في مصر في عصر الدولة الفاطمية 7 - 
لاكده/ ١7١-48‏ ام مكنبية مدبولي» ط ٠."‏ آم. 

الو الدشرواي» فرحات» الخلافة الفاطمية بالمغرب (795-هك1ه/1/5-9.1اكم), نقله لعن 
العربية: حمادي الساحلي. دار الغرب الإسلامي. طق 1815 ١م.‏ 


-١‏ الرافعي» عبد الرحمن» سعيد عبد الفتاح عاشور.ء مصر في العصور الوسطى من الفتح 
العربي حتى الغزو العثماني» دار النهضة العربية» القاهرة. 

.م١‎ 1317 ريمونء أندريه» القاهرة تاريخ حاضرة» ترجمة: لطيف فرجء دار الفكر للدراسات‎ -"١ 

"- زكارء سهيلء الجامع في أخبار القرامطة» دار الإحسان» دمشق»: 1/17 ١م.‏ 

4- سعدء أحمد صادقء تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي (مصر الفرعونية» الهيلينية؛ 
الإمبراطورية الإسلامية» الفاطمية من المغرب إلى مصرء عهد المماليك)» دار ابن خلدون, 
بيروتء. ط 511/1١ام.‏ 

5- سلامء شافعي محمودء أهل الذمة في العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي 8471- 
ه: دار المعارفء القاهرة» ط 3/87١م.‏ 

5"- سلطان؛ عبد المنعم» المجتمع المصري في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثائقية» دار 
المعارف؛. ط 185 ١م.‏ 

07”- سلطان؛ عبد المنعم» المجتمع المصري في العصر الفاطمي دراسة تاريخية وثائقية» دار 
المعارف» ط .١93/65‏ 

- شرف الدين» عبد الفتاح» الأوراق الندية في تاريخ مصر الإسلامية من قبيل الفتح الإسلامي 
حتى نهاية الدولة الأيوبية» مكتبة الآداب» القاهرة» ط 7١٠١٠7م.‏ 

1 "- الشيالء» جمال الدين» مجموعة الوثائق الفاطمية» وتائق الخلافة وولاية العهد والوزارة» دار 
المعارفء المجلد الأول» ط”ء 1755١م.‏ 

-4٠‏ صالحء أحمد كامل؛. مصر الإسلامية منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية الدولة الأيوبية» مكتبة 
الشبابء القاهرة» ط١٠3/86١.‏ 

-١‏ الصاويء» أحمد السيدء مجاعات مصر الفاطمية» أسباب ونتائج» دار التضامن» لبنان 
بيروت» ط //3١م.‏ 

5- عبد الكريم» ناريمان أحمدء المرأة في مصر في العصر الفاطميء النهضة المصرية لصناعة 


4- عبد الرازق» أحمدء الحضارة الإسلامية في العصور الوسطيء دار الفكر العربي» ط؟ 
5 ام. 


5- عبد الرازق» أحمدء تاريخ مصر وإأثارها الإسلامية منذ الفتح العربي حتى نهاية العصر 
الفاطميء الفكر العربي» القاهرة» ط 3131١م.‏ 

5- عبد العظيم» رمضانء موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء كتبها: سيده كاشف جمال الدين 
سرورء سعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة المصرية للكتب.» ط 137١م.‏ 

5- عبد الوهاب» حسنء تاريخ المساجد الأثرية» الهيئة المصرية للكتاب» ط؟؛: 195١م‏ 
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- عبدهء عبد الله كامل موسيء الفاطميون وأثارهم المعمارية في إفريقيا ومصر واليمن» دار 
الأفاق العربية» ط١1١١٠م.‏ 

- عطية؛ء خطاب عليء التعليم في مصر في العصر الفاطميء دار الكتابء؛ القاهرة» ط 
ام. 

4- عليء وفاء محمدء نفوذ النساء في الدولة الإسلامية في العراق ومصرء دار الفكر العربي» 
القاهرة» ط 1/1 ١م.‏ 

6- عنان» محمد عبد اللهء الحاكم بأمر اللهء وأسرار الدعوة الفاطمية» مكتبة الخانجي»ء القاهرة: 
طلاء 19487ام؛ ص17 .١7‏ 

- عنان» محمد عبد الله مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية» مكتبة الخانجيء القاهرة ط 
ا" 

57- العوفي» محمد سالمء العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر 
السجوقي//54 5-4/اهه/١-هه.١-‏ ١1١١م‏ ط 1187م. 

57- العينيء: بدر الدين» السيف المهند في سيرة الملك المؤيدء حققه وقدم له فهيم محمد شلتوت 
سلسلة الذخائر القاهرة» ط17١١٠م.‏ 

5 - فؤادء أيمن السيدء التطور العمراني لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتى الآن؛ الدار المصرية 
اللبنانية ط/951١.‏ 

د -- فؤادء أيمن سيدء الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديدء الدار المصرية اللبنانية 31357 ١م.‏ 

57- القاضيء خالد بن عبد الرحمنء الحياة العلمية في مصر الفاطمية 551-5455ه/1/5١٠١-‏ 
١امء‏ الدار العربية للموسوعات. 

لاه- القوصيء عطية؛ الحضارة الإسلامية» دار الثقافة العربية» القاهرة» ط 1/85 ١م.‏ 

- كامل؛ محمد حسينء في أدب مصر الفاطمية» دار الفكر العربيء القاهرة» ط 3177 ١م.‏ 

18- لويسء شيخوء وزراء النصرانية وكتابها في الإسلام ؟17همء حققه: كميل حشيمة اليسوعي. 
التراث العربي المسيحيء لبنان» ط 3/17١م.‏ 

6- ماجدء الحاكم بأمر الله الخليفة المفتري عليه» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة ط 1/57 ١م.‏ 

.م١‎ 15 ٠١ط ماجدء عبد المنعم» الإمام المستنصر بالله الفاطمي» مكتبة الأنجلو المصرية»‎ -0١ 

5- ماجدء عبد المنعم» زظم الفاطميين ورسومهم في مصرء مكتبة الأنجلو المصرية» ج١؛:‏ ط 
17 ١م.‏ 

- متزء أدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام: 
جزءان في مجلد نقلها إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار الفكر العربيء القاهرة. 
ط195١م.‏ 
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14- مغنية» جوادء الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة» تحقيق: عبد المحسن مغنية» مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشرء بيروت»: ط؛ 313١م.‏ 

5- المناوي» محمد حمديء الوزارة والوزراء في العصر الفاطميء» دار المعارفء, القاهرة» ط 
ام 

57- المنجدء صلاح الدين» جمال المرأة عند العرب» دار الكتاب الجديد»ء بيروت» ط؟. 155١م.‏ 

1"- منقذء مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد الكناني الشيرزيء كتاب الاعتبارء حرره فيليب 
حتى» د.فء مكتبة الثقافة الدينية» طا. ١97‏ 

- هنتس فالثرء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» نقله إلي العربية: 
كامل العسليء منشورات الجامعة الأردنية» ط ١117١م.‏ 


الرسائل الجامعيت الغير منشورة: 

41 الرواشدة» آمنة محمودء حيوات المرأة في الدولة المملوكية في مصر والشام /5154- 15717ه/ 
17-١٠١15١١مء‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك. ط 1/51١م.‏ 

/ه٠١55-45؟1١/( العزام» عيسي محمود.ء الدولة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر بالله‎ -١ 
.م١151 رسالة دكتواره غير منشورة» الجامعة الأردنية»‎ )م٠١94-17/‎ 

-١‏ فضلء فاطمة إلياسء» دور الجواري والقيان في العصر العباسي الأول» رسالة ماجستير غير 
منشورة كلية التربية جامعة الخرطوم ط ١١٠١م.‏ 


المعالات العرييي والمعرييس: 

-417 خضيري؛ حسن أحمدء علاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب 551-7517ه/‎ -١ 
مجلة كلية الآداب» ع51, 137 ١م»: مركز نشر جامعة القاهرة.‎ ءما١‎ 

7- ربيس» سليمان مصطفيء إلمامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقاتها مع الخارج في 
عهد الفاطميين» أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 175 ١م»‏ مطبعة دار الكتب» 31171١‏ ١م.‏ 

14- رحمة اللهء مليحة؛ الملابس في العراق خلال العصور العباسية» المجلة التاريخية المصرية 
تصدر عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» المجلد الثالث عشرء القاهرة» ع 3171١م.‏ 

5- رحمة اللهء مليحة» صورة من الحياة الاجتماعية في المجتمع العباسي في العراق» مقال 
ضمن المجلة التاريخية المصرية» تصدرها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية» لقاهرة: 
ج/ا١1‏ ع970ام. 
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15/ا- ستيرن» صومئيل» القاهرة كمركز للحركة الإسماعيلية. أبحاث الندوة الدولية. التاريخ: القاهرة 
مارس 6امء دار الكتب العلمية. القاهرة» طْ ١‏ ام. 

ا- سعدونء الساموكء الأزياء العربية عبر التاريخ» المؤرخ العربي» ع5؟. ط 185 ١م.‏ 
المجلة التاريخية. تصدرها الجمعية العراقية للتاريخ والاثار. عت ط ؟/7ا؟ ١م.‏ 

4- عامرء توفيق» أحكام الرق في التشريع الإسلاميء المؤرخ العربيء ع15., الأمانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء» ١ه‏ /91 ١م.‏ 

«/ - العزام» عيسي محمود؛ دور سث الملك السياسي والإداري هم 5-/ا؟7. آم 
بحث منشور» جامعة المنياء ١٠*آمء‏ 

-١‏ فرسوخء أمين» ست الملك (31553-1559ه/ه41-١17م)»‏ مقال ضمن مجلة تاريخ العرب 
والعالم») السنة الخامسة والعشرون م3”» ع5١5,‏ الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف 
والمطبوعات» 5١٠١١م.‏ 

1- ماجدء عبد المنعم» امرأة مصرية تتزعم مظاهرة في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي» 

87- ماجدء عبدالمنعم» سياسة الفاطميين في الخليج العربي مستمدة من السجلات المستنصرية 
وثائق فاطمية معاصرة» مجلة المؤرخ العربي» تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخي العرب 
العراق بغداد» ع7١,‏ ط ٠118م.‏ 

- المصادربالعىي الانجايريي: 


5 196110101 عط 11201 صا أوع231 لله أملاع8 12 5ع[ ع1" :ممدكلذة امعول - 
.0 ,071010 
1980 ,02002] ,1ج 151 عطا 01 11156019 ,مممسكاء 810‏ - 


. 1966 ,610612 طآ,1256161610115 0ه 111560197 15122012 12 5611015 ,طاعغ701) - 


6 ,525105 5م.آ ,لإ[ع11ة82 ,501197 1510161132 ماع01 - 


لملاحقمن صفحة؟77 الى ٠”‏ 7 نقصرمن صل لمصدر 


21511 


01 2ت 12611010 ع1 12 1701021 01 516126101 عطا ع2 اك0هططعل م1 لعططتهة 51109 كتلط 1 
2090 1100م 1261010 عغطا 12 7طعج701 أقط) 101120 3201 ,02012هممعه ,لم501 ,لوع11م0م 
2 15 501266125 2101 ,201212150126101 51316 ع1 10 اع01م عه ععدمع ناكما عاطومع10كممه 
110115 عط 12 51160655102 عط «مرععا 0) ررعععا 1735 51216 عطا 12212121260 كقط غ1 35 0511م 
]3م211 ) عط 01 عع508ع1م 2201 5121 26526076 1135 م101 115 5م10 تاعطاه ]2 لطنه 010لنة1آ 
11[ ده 10لمطنهةط عطا ما إال12ععموء 

عطا 0ع]2ء5ع1م اغطءع31ء5ع1 عطا ,021115102 32 320 5تاعأمقطء 10111 12 500109 ع1 
12611010 ع1 01 516126105 عطا لعؤ5وع2001 غ1 30م 0ه د5ععطع؟1ع1ع1 301 5ع501116 01 111]101عل0 
ل5011163 01 21560197 عغطا 12 01215[ 22301 عط ع 17غطع 1لطعاط ,أملاعط م1 0م7207 معطا مله غ521 
1/1171 567 ,1211 115 اأأأطنا 111 50121 لطلة 012امطامع»هء 

7711 م1011 ,2ت 12012101 116 15 طاع ج701 01 5متاملع 711 الوعل0 تعامقطء 11156 عط 1 
210 1020212 01 5]215 طاعتط 2 0ع:2[097©ه 220 ع1ةاد 10لمتلنةطآ ع1 12 طاعمنه؟ أقطا متوعاه 15 )1 
01 106 2 عكقط لإعطا 11 320 5عه501116 215011631 12 0ععوع0 دع517011 د5عطل1ه1 مكلا اسم 
5 11311 1776اعة11ع1 320 12111165 لوه1551م 

10 2001102 12110101 000121111177 121ع2ع5 طاع مه 0ع1110عم1 561097 عط 5ه 1اء:77 عم 
1120 0165511165 16 01 5010 علاع17 1ع ومقطقعءم أنه ر5ع513 لمنهة 5أاعل 01 تاعماه؟ 
996-20 /الخم 356-411 تتكلةط- اخ طأمتلهن) 01 هله عط م1 12119عع0م5ه ,ل7مأع5061- 12 لماعمطه7 9لا 
651 ع1 20016550 310 ,1766655317 1111655 ]011 50115 11012 77010361 ألع01257 علطا ,ل 
01 12211165]2]1015 عغطا 210 77010212 71115 0118م 2 طاعناد 16 11م0وع1 10 111125 أمتلاةن) 12001175 
116 01 7701261 02 قاعع لاه 21117عع2 320 21ع0111م عطا 59 0ع1215 عومطا 

ع 121 201012150126196 320 0011121 5 7عدطه 01 م101 عط د5عد15اهء015 580 تعامقطن) 
2120 121111626 01 61100م عط 01111268 تاعططه1 عطا 01 اأمعمطء 107017 عطا أمعدعنمرعء 310 م5121 
01 120121601115 .115 320 ,125كآ عطا عرزد 01 م101 عطا 5ه لع15عمطء خطمللوء عط 01 111مطاناه 
01 م101 عط1 1201010 1701232125 2 01 طأاعمع تاد عط 5ع21ع1201 طعتط1ا تاكمداأكن/طا لج طامتلةهت) 
5 010 201110 /لع2] أقط1ا 01 طاعدهء 320 أمعتعء0111 15 0جمعه5 عطا ,1100م 1610101 عط 11 اعصامر؟ 
1221112110 تمطعطا 01 110 أع5 320 قطاع1 عغطا 1001 710 ,اعائاملاطا عمصقط عطا أومتدعة 1015م 
.53 عط 320 م1ووعهع516 عطما 

300 2ت 12611010 عط 1 طاع77010 01 5161261012 ©20121مع» لمان لتلط عطا لعووع001 م 
5 10 2000101125 111121112165 002016101 1611 135 1111م عط 01 تاعصطه7 عطا أهطا 11110 
ع 01 طعج101 مقط ع1ط011219؟ ع2201 عت 2168017 خلطا 5ه ,513611157 15 320 ع1ةا5 عط 01 


طأعلط/7ا عمطتصة] 01 011005 12 6506612119 ,نامك عط 12 2050161005 عتلامممعه 1013608 17عاعل 


لله 02 0ع1اع3م112 إل1ا82617ع2 320 م5121 عط 101 لع )01535 2 92آ15]325111/طا 5157مع ]م1 عط 0م100 
50017 
01 2016025 3101 كتطماكاكهء 01 5اععم35 506131 عط د5عد5ناه015 تعاأمقطء طاتتاه1 ع1 
1201010 عغطا 0111125 1701261 01 12161055معع0 عله دعطاماء ,ك12100طعاعه لإلتمتة1 ,1211125 
30 11211197 01 1116 2 11701 0112© ع1 12 خطمتلدء اطهط عطا أقطا لتتامص]ا 15 )1 ,100اعم 
65 1265 12 طاعم701 01 ععمووعاء لله عأ100 عط مه لا[أمعع0 لعاعم11ع1 1135 اعتط7؟ ,ععمعانامه 


21101 21115. 


